صكرة العقّل مع 


تاردح الذاهيالتلسنية 


صصوة العقل 
يع 


تاددع المذاهي اله نية 
دكور 
عم ايندل 


منقياة اع 
المساش ىلإ فا الالكدية 
بعلا ل حزق وشركاء 


تصتدمر 


تؤثر غالبية الناس أن تنجو بنفسها بعيدأً عن لغو الفلسفة 
والفلاسفة محترزين بهذا من الوقوع في برائن الكفر والالحاد ! 

ويستند هؤلاء في نزعتهم على أن الفلسفة تقضي على الدين 
بفلسفته ٠‏ ويتساءلون : ماكانت محاجتنا للفلسقة وبين أيدينا كتاب الله 
يقطع بالإيمان ٠‏ ويمدنا باليقين ؟ 

وينسى من يدعي ذلك » أن الدين الإسلامي جاء عليه وقت 5 
وقد كادت تقوضسه دعاوى المشركين الفلسفية والعقائدية ؛ بمانسجوا 
حوله من أياطيل » وما نسبوا إليه من أغاليط . 

لهذا كان لا بد لهذ! الدين » لمن يقوم بالدفاععنه ... وجاءت 
الفلسفة الإسلامية ممثلة في علم الكلام ١‏ رداحازما » فرضته الضرورة 
وأجبرته ظروق العصر . 

ومهما يكن من أمر » فحن نود أن نقرر في هذا المكان . أتنا 
بصددهذ! الموضو علسنا أمام دين مفلسف » وإتمائحن وسجهالوجه أمام 
فلسفة مؤمنة . . . . . . . . . . أمنت بالخالق ووحداتيته ا 
ولهذا فقد احتلفت العادة هنأ . ممأ يدعونادعوة الغالبية المتوجسة لعدم 
الخوف من قراءة الفلسفة أو الخوض في مسائلها ! 
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وسنجد أنفسنا مع سقراط الموحد . الذي امن إيماناراسخا بان 
الفلسفة المتعقلة تقضي بالتوحيد الكامل » وأن المتأمل في الكون . لا 
بدمن أن ينتهي إلى حقيقة وجود خالق ومدير قاد واحد » لايشاركة أحد 
في هذا الصنع والإبداع الفريد ! . . وبعد. فنحن لم نعرضى للفكر 
اليوناني أو غيره من نواحي التفكير المتعلقة بأتجاه التوحيد المبكر 
لنستفيد العبرة » او نستمد المعرقة ١‏ وانما لنتتهي إلى إن الفكر 
الاسلامي الموحد هو الصيغة الكاملة لصحة العقيدة والايمان 
الخالص . . 


دكتور / عصام الذين محيد 


001 . اهاعمو - اه بعصي :م1 


لير 


ترجع الأهمية الخاصةللمسخطوط الذي بين أيديئا ٠‏ لحيوية 
وأهمية الموضوع الذي تناوله : سانتلانا . 

فان كيقية انتقال التراث اليوناني الى المسلمين ٠‏ والطريقة التي 
تناول بها قلاسقة الإسلام هذا التراث ء وحركة النقل والترجمة التي 
مكنت المسلمين من هذه المعرفة وتقيبمهة » وغير هذه المسائل . ما 
زالت تشغل بال الباحثين إلى يومتا هذا . 

والحقيقة » أن ساتتلانا يمهد قبل دخوله في هذا الموضوع 
الرئيسي ٠.‏ بعرض تاريخي ممتع ييسط فيه بعض الآقكار لفلاسفة 
اليونان القدامى ويتقدها . ثم هوفي الوقت نفسه يقابل هذه الأفكار 
بأفكار الفلاسقة المسلمين مبيئا أوجه الأثفاق والاختلاف ١‏ وهرتقريياً 
ينتهي في -جميع الحالات إلى المطابقة أو الممائثة خاصة فيما يتعلق 
بأفكار أفلاطون وأرسطو . بل إنه قد جازف . كما قعل البعض ‏ وأعدم 
الأفكار الاسلامية وحرمهامن الجدة أوالابتكار , والقى بهافي أحضان 
الفتنة اليونانية . 

ونحن نلمس من خلال عرض ساتتلاتا في تاريخه للمذاهب- 
الذي قصره على العصر القديم ‏ بروز مشكلة التوقيق بين العالم 


و 


المعقول والعالم المحسوس ٠‏ بين المادة والنفس ٠‏ ين الطييعة ومابعد 
الطبيعة . 

وقيما يتعلق بهذا الأمر. يتبين بجلاء دفاع سانتلاناالمتحس 
للعقل ومن ورائه تأييد فكرة : وجود الله إلى ححد مهاجمة النزعة المادية 
في تفسير الوجود . 

ونحن نعلم بالطبع : أنه مل بدء اللخليقة وهذه النظرة المزدوجة 
قائمة : المادية ء والعقلية . 

الأولى : تمجزم يأن كل ماهوموجود فهرمادي ء أويعشمد كلية في 
وجوده على المادة , والأكثر من ذلك تخصيصاً : أن الإنسان ليس 
جسماوروحا , وإنماهوجسم أو امتداد فحسب للللء.ونهاية 
هذا الموقف ... ...  .‏ , إنكار وجود الله 1 

الثانية : تبرهن على وجود عقل يفارق المادة ٠‏ ووجود مذا العقل 
في -حد ذاته ومفارقته كلية للمادة ء يثبت أنه ليس من نخلقها أو نتاجها 
ويتعين طبقا لذلك أن يخلقه عقل أول كلي .. . . . . . . . إنه المقل 
الإلبي ! 

وفي المراحل المتقدمة للفلسقة اليونانية . أطل المذهب الذري 
برعاية : لوقيبوس » وتولاه بالكمال من بعد : ديمقريطس في القرن 
الخامس قيل الميلاد ويسيطر هذا المذهب ‏ الذي أريجع العالم 
والانسانفيه الى مجردذرات . حتى يبرز أتكساغوراس(420 ق.م) 
ليضع أول بارقة تدل على وجود العقل . 

ولكن انكساغوراس .يديب امال سقراط(#459 -856قام) 
الذي أعتقد أنه وجد ضالته عنده » ولم يليث أن وجده متعغليا عن 


م 


طريق العقل الذي كان قد سلكه في البداية . فيتيجه سقراط إلى الانسان 
يهذب أخبلاقه » ويصل عن هذا الطريق إلى اعتراف الإنسان بالله 
ومعرقته له . فقد أدرك سقراط أن المخلرق إذاعرف الخير . فقد أصبح 
الطريق لمعرقة الله بعد ذلك سهلا وممكنا , لأنه قمة الخير ! 

ويجد أفلاطون ( 477 -/781 ق. م ) في البحث ويعمل فكره 
ويقدم المثل » بها يحاول أن يوفق بين العقل والحس ٠‏ أويجمع بين 
الثنائية المتتاقضة 1 

أماأرسطو( 77-784لاق. م ) فقد وجد الحل لهذا الإشكال » 
وتمرج بالقوة والفعل + والهيولى والصورة » ليفسر هذا اللغز المحير ! 

وعلى أية حال . فقد كانتم محاولات : سقراط ء وأقلاطورن 
وأرسطو متعاطقة مع العقل . هاجرة الحسنء والمحسوس ‏ 

وإلى العالم الإسلامي ء ينتقل هذا التراث اليوناني العظيم 
بشكه ويقينه ء بالحاده وإيماتله . 

وتتم أول حركة للنقل في عهد بني أمية : حيث أمر خالد بن يزيد 
ابن معاوية ( عام : هم ه ) بنقل كتب الطب والكيمياء . 

وتبلغ حركة النقل والترجمة ذروتها في العصر العياسي خاصة 
أيام الخليفة المأمون 7١8-198‏ ه) . 

وفي الأندلس : كان القرث الرابع هناك , يضاهي القرت الثالث 
في المشرق ١‏ ففي كليهما بلغت الحضارة المادية أوج رقيها . 

وفي هذا العصر » كانت الحركات الفكرية المادية في العالم 
الاسلامي تلقى أعنف وأشد مقاومة خاصة على أيدي فقهاء 
المسلمين . 


وتغلب على العالم الاسلامي النزعة الصوفية لأفلوطين( مال 
بعد الميلاد ) وتلقى صدى عميقا فكرة الفيض أو الصدور التي 
تقترب كثير! من التوحيد الاسلامي , ولقد أبعدت هذه النزعة بالفعل 
معظم التيارات المادية القاسية التي كانت سائدة إبان هذه القترة . 


ويعكس العصر الوسيط صورة حية ٠‏ لفترة اتصلت فيها التقاليد 
الديئية الحية بالفلسفة اليونانية إتصالا تاما » وخاض هذه التجربة : 
المسلمون . واليهود والمسيحيون على السواء . مستعيتين ببذور 
الافلاطونية الجديدة . 

فلقد اتصل المسلمون بالفلسفة اليونانية » حين امتدتغزواتهم 

: إلى اسيا الصغرى . متجهة صوب أبواب القسطنطينية . 

ونجح ابن سينا( ٠١07-44‏ ) في الوصول لمزييج متسبحم 
بين القرآن , ونمط افلاطوتي جديد . لنظرية صدور الآشياء جميعاعن 
إلله ؛ مصوغة في المصطلح الارسطي . 

ويعداين رشد( 1194-1١75‏ ) شارح أرسطوبلامناز عخلال 
العصور الوسطى . غير أن تأييده لنظرية قدم المادة » وإنكاره للخلود » 
كان خخروجا على أصول الدين الاسلامي . 

وعقبووفاة : ابن رشد » وضع رد الفعل اللاهوتي الذي مهد له 
تفكير الغزالي الصوفي ١١11 -7١88(‏ ) حد! للفترة الخلاقة في 
الفلسفة الاسلامية . 


وخمضع المفكرون اليهود ‏ الذين يعيشون في البلاد الاسلامية » 
ولا سيما أسبانيا - لمؤثرات فلسفية مماثلة . 
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ولقدكان : سليمان بنجبرول( ٠١98-1١5١‏ )متأثرا بالروج 
الجديدة تماماً . ' 

وكتب موسى بن ميمون ( 17١4-1178‏ ) دلالة الحائرين » 
الذي يعد بحق ‏ أفضل تطوير للفلسفة الارسطية ينسجم مع التوحيد 
اليهودي . 

وكان له تأثير ملحوظ على : توما الأكويني ( ©7؟177/4-1) 
وهنا أيضاً » حصل رد فعل لاهوتي + فقضى على النظر القلسفي 
اليهودي في العصر الوسيط . 

وشهدت الفترة الأولى من الفلسفة المسيحية في العصر 
الوسيط التي تمتد من نهاية القرن الثامن حتى نهاية القرن الحادي عشر 
برءا تدريجياً ‏ وإن لم يكن متصلا بأي حال من الأحوال ‏ من همجية 
العصور المظلمة » ولم يكن للفلسفة وجود مستقل . غير أن المفاهيم 
الفلسفية بقيت بفضل آباء الكنيسة وخاصة : أوغسطين . 

وكان مذهب : أريجينا ‏ الأفلاطوني الجديد ‏ الذي ظهر في 
القرن التاسم نتاجاً فريداً للعبقرية الفردية . 

ويعتبرالقرن الثاني عشرعصر التحرر من النصوص الأرسطية » 
احيث حرج فيه : أنسلم بأقوى الأدلة الوجودية لإثبات وجود الله . 

أما اكقرن الثالث عشرء فإنه يعد أهم فترة في فلسفة العصر 
الوسيط حيث وضع : الأكويني ء تركيب العصر الوسيط الخالد الذي 
ألف فيه بين الأرسطية واللاحوت المسيحي . 

وتتلخص روح فلسفة العصر الوسيط في العبارة التي تتحدث عن 
الفلسفة ياعتبارها حادم لللاهوت والتي قالهايطرس دامياني ( -7١١1/‏ 
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7 ) وهو لاهوتي محافظ » ويقدمها لنا أنسلم في جملة رشيقة 
يقول فيها : 
إن الايمان يسعى إلى أن يغهم على أساس عقلي ! 

ويستمر الصراع بين الالحاد والايمان حتى العصر الحديث » 
فيقدم لناديكارت ( 187 :156 ) تأملاعقليا مبدعاً في إثبات وجود 
الله » يقترب تماماً من دليل أنسمبل الأونطولوجي . وممثلا في 
الكوجيتوالديكارتي الشهير الذي ينتهي إلى أن : شلك الانساننفسه في 
وجوده + ينقذ نقسه بئفسه » ويعد دليلاً صارخاً على وجوده » كما أن 
فكرة كائن كامل لا يمكن أن توجدها قدرة ناقمة . وهذا إثبات لوجوده 
الله 

ومن اليقين بعد الشك ٠‏ إلى أول فيلسوف أوربي ملحد أعني :. 
شوبنهور ( 1744 1850 ) ويسير معه في الاتجاه نفسه : كارل 
ماركس ( 1888-1818 ) يحبي المادية القديمة بماديته الجدلية التي 
استمد أصولها من : هيجل ( ١لالا 1‏ 1881 ) ل 

ولم يكن العلماء أقل غباء من الفلاسفة الماديين , بل لقد تفرقوأ 
عليهم » حيث سادت حتى القرن الثامن عشر فكرة ديهم أن : 
نظريتي : لا بلاس » نيوتن , مفتاح لجميع العلوم ! 

غير أنهذه النظرية تنهار . ومعها العقيدة اللجوفاء في نهاية القرن 
نفسه ء ولقد اكتشف العلماء ذلك بأنفسهم . حين أخفقوا في تفسير 
ظامرة الضوء بالمصطلحات المادية . وذلك عقب نشر تتائج تجارب : 
ماكسويل . ١‏ 

وأصبح الضوء مشكلة عويصة لا يعرف العلماء كيف يفسرون 


؟1 


معمياتها » بعد أن عجز التفسير المادي عن تقديم الحل المنشود ! 

وحتى نظرية : داروين ٠‏ والتي كانت تعد من أشد النظريات 
صلابة أمام النقد . ثبت عجزها واخحفقاقها في بعض النواحي : فلتند 
فسرت لتاتلك النظرية صدور الكائنات جميعا عن نوع واد . ولكنها 
لم تستطع أن تبرز لنا كيفية ظهور الانواع الجميلة وأسبابه . 

كذلك فان الانعخاب العشوائي الذي تحدث عنه داروين ١‏ لا 
يعطينا بحال ذلك الابداع والاتقان والدقة في التصميم في ممخلوقات 
الله 1 

كذلك أثبت العلم الحديث . أن كل نوع من الكائنات يختلف 
عن غيره » لآن لكل نوع أصل مستقل . ويهذا يتعذر أن يكون نوع 
واحداء أصلا لهذه الاتواع كلها 1 - 

ولقد أجمع علماء القرنين : الثامن عشر ء والتاسع عشر . على 
أنه لا يوجد أدنى خلاف حول قانون العلة والمعلول الميكانيكي ! 

وأن الخلاف الوحيد . ينحصر قفي دائرة المؤمنين بما بعد 
الطبيعة ... ! 

وبجاء القرن العشرون, حاملا تكذيبا لهم حيث ثيت أن هناك 
ظواهر كثيرة طبيعية » تبطل كل جهد لتعميم التفسير المادي 
الطبيعي ! 


وضاعت مع تلاك التتيجة : عبارة نيتشه حين هتف قائلا : لقد 
مات الإله الآن !! 


ذا 


وبعد . . . . . . لقدحارت العقول , . . , . . وجاء القرآن ليرد 
عليهاويردها » ويسكنها ويسكتهاء وكان عليها أن تؤمن لتأمن » حين 
قال ربها : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي». 

ولكن الهداية » لم تمنع الغواية » فعاندوا » وكابروا » وساروا 
في طريق اليأس يمرن ]نقسهم : بالأمل والرجاء . لقد كانت دائماً 
لهم أمنية واحدة مشعركة : أن يبرهنوا على أنهم جاءو؟ من العدم 
وينتهون ‏ حتما- الى العدم ‏ 

ولم يسلموا » أويستسلموا حين جاءتهم الآيات البينات . 
طفقوا يبحثون + وانتهوا من حيث بدأ أسلافهم : إلى المادة 
والفتاء . 

لقد أعماهم الفيض الالهي المتدفق ٠‏ فراحوا هنالك في ركن 
قذريتأملونخسة المادة . . وتجاهلوا نور الشمس ء وراحوايتتخيطون 
في الظلام . . . وكادوا أن يختنقوا ء فعادوا يتلمسون الحياة تنبعث من 
الهراء الذي لا يرونه 1 

إن عليهم أن يقولوا ثنا : لماذا الهواء ضرورياً لبقائنا ونحن لا 
نلمسه . . .-. . . ولماذا كانت الأرض يابسة نسيرعليها . . . ولماذالم 
تكن السماء شبيهة بها . . . ولا تحلق علينا ... ؟ 


بل إنهم وقفوا أمام كل عمل يشهد بالنظام مشدوهين ١‏ ولكن 
سرعان ما جذبتهم طبيعتهم الدنسة . 

وعادوا يرددوت : إن الانسان قطعة من العالم الجامد ! 

فخرج جلهم عن وعيهء وأما البقية الباقية . قانها تحاول أن 


1 


تتماسك .00000 إنهامهاية المعاردة . ٠.‏ معاتدة 
العقل ٠‏ فل وأنهم ساروافي طريقه لأوصلهم الى صائعه إل 
بارئه ٠0.‏ إلى الفيض الذي لاينضب معيته . . . . . . إلى 
الله 1 
دكتور 
عصام الدين محمد 
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د روسن التمايمانطلفية 
للاستنا د ستتلاسا 

بامسرافنه س ها السا د ران المتصود من هله الى| ضرأت هو 
انلوقي اسكا ث.ييث الفلسنة البوناتية والمذامب الأسلامية 
مل الثعلق سيسمامل اعب قرق التتكطرين لحتل ةمدمروالًشا عذة 
شريتكار الاسلدراكى عقق مانس تمر فرقم نالبوثان ؛'وكيف 
أفيفتدى قوائب الاسلجر, وقد رأيت أنامث ا مناسب بوم الغو 
قبل وض فى موضوعنا هذ ال أقدرتكم ند هيد الاق سحق 
النلسفة وما الغرض التصومثها عند اليونان ع الأنشارة 
الى أسداءث امسا لل علد هر اس لطر حق يكو وظلنهماكتواة 
كاسثوريفيما به 

حول اسه ك أبنب فيد تدرا لكان الإطداب امملوالج ازا . 
على ندئيس الأعيض ا ستتعاب فلسذة! يونانعل لخنلا قاويلدأ 
وتتشعب مداعلهط! لايس عذنا الى ذلك الواقت مع قلة لكل اله 
« صوص مطاويئاةالاود ان قتصرين اذاهب على أعمنها 


عي 3ف 


جتان عيدب -٠فاذا‏ روت انرا سما رد فى امل 
والغغاة نزت وسو المناق وا لطمع وعدماكس برعل الدهوات 
وساف اقول الشرورفتداستول ليوا وكريك صم ككانت 
منقيل #التقابى سا نك ان تخير ماقو اتج الزى تتوجبه 
السعادة منيصل( سما قال الشوزانه يفير السعاد ةيا في 
فتديصيرا توج بد سعيد امغيويلا لاتعل مال ديه 

فى ادرالك السعادة بل قد عامل ١‏ سبوا نضا 
قال قادسى قاذ نويج ما ١مصطع‏ ودين بكوت مصيرءقال 
اكشيم الى التشائل د لاحل الذى مهما وثردسمالمن 
:فى حنا لك و ماص رقيه من ذكل١‏ لعيمى واكضتإوطلاكالسبديل 
مهو اليد سوقم د او صمرحيث مشا ؤ ١‏ فملهممل الساول 
عليه ١‏ شمورت و ممم قاده الكبرزواطيعأوا لبي إلى 
مده عمره رف اراب فد نسواما أوسا هسربي اللك ذل 
,يعتدون الصريق الموصل الى السعا د وال اتن صال! صواب 


متانتلامدا 


سانتلانا ‏ دافيد : ولد عام 1١84©‏ بتونس وتوفي عام 1931 . 

وهومستشرق ايطالي ء تلقى علومه في روما. ولقدعني بدراسة 
الفقه الاسلامي . وانتدب لوضع القانون المدني والتجاري لتونس . 

وعين سالتلانا أستاذا لتاريخ الفلسفة » بالجامعة' المصرية 
الأهلية . وألقى فيها عدة محاضرات بالعربية عن : تاريخ المذاعب 
الفلسفية وهي تلك التي بين أيدينا . 

ونحن للمس - على الفور - لدىٍ النظر في عضمون هذه 
المحاضرات . أن سانتلانا مدرك ثماماً لابعاد ومجال الفلسفة 
الاسلامية والمباحث التي ناض فيها العرب والمسلمون 

كما ندرك بوضوح ء تلك المحاولة الناجحة التي يقوم بها 
سانتلانا في سبر أغوار بعض نصوص الفلسفة اليونانية والاسلامية » 
ومعرفته معرفة كاملة بمعالم حركة النقل والترجمة التي تمت من التراث 
اليوناني الى العربي . 

ولكننا مع هذا نتحقق ؛ من أن سائتلانا ينظر للفلسفة الاسلامية 
باعتيارها جزء| مكملاً لأفكار اليونان » أوهي صورة مكملة أو مقلدة 
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تماما . أو مطابقة للفلسفة الهلينية . 

والحقيقة , أنرأي ساتتلانا هذ! » يتفق مع الفكرة التي نأدى بها 
معظم المستشرقين من أمثال : دي بور + أرنست رينان ٠‏ برأون ٠‏ 
نيكلسون . ماسنيون ١‏ آربري ١‏ أوليري ١‏ جيوم » جولد تسهير » 
ماكس مايرهوف . حيث أعدموا الفلسفة الاسلامية تاما. وسلبوها 
كل خلق وتجديد . وهذ! أمر من بين أمور كثيرة تعرضنا ا في شرحنا 
وتعليقنا على آراء سالتلانا » وقدمنا ما يثبت يقينا عدم صحته ‏ 


مشج التتبقتيق 


اعتمدنا في تحقيق هذا الميخطوط على النسخة المصورة 
بالميكروفيلم تحت رقم 7554٠‏ عن الاصل الموجود والمحفوظ 
بمكتبة دار الكتب بالقاهرة . 

وقدرأينا أن نسجل أرقام الصفحات المكررةهتا »وكذلك العبارة 
التي تبدأ بها الاجزاء المكررة ء والتي تنتهي عندها . مع ذكر 
الصفحات التي تماثلت معها حتى ينتفع بها كل من يرجع إلى الاصل 
وهي كما يلي 

١‏ من ص ١8‏ من قوله : قال الاسكندرانيون إلى قوله: في 
سعادة لا نهاية لها ص 1١١9‏ 

تكرار لماي صن 184 وحتى ص 147 . 

؟-من ص ١١4‏ من قوله : الآفلاطونية لم تتصد عإلى : صاحب 
حكمة الاشراق ص 1١‏ 

تكرار لما في ص ١5١‏ وحتى 15197 . 

“من ص 17١‏ من : على التمييزالى :ماهو في نفسه حق . 

تكرار لما في ص وحتى صن 2151 
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5 - من ص ١77‏ : من : وذلك أن الحكمة أصول الشريعة 
إلى : ص ١18‏ ( ومبنى مذهيهم ) . 

تكرار لما في ص 165 وحتى 184 

تعن ص ١75‏ قوله : هذه الحكمة وحتى ص ١78‏ عبارة : 
اضطررنا تحن في هذا الكتاب ‏ 

تكرار لما في صن ٠١68‏ وحتى ص 185 . 

5-من ص 178 من قوله : إن من يتلذلاً إلى قوله : وقد حصنت 
عن إ*١‏ 

تكرار من صن ١68١‏ وحتى صن 188 . 

/ا-من ص 171 من : فأكون داخلاحتى ص ”18 عبارة : شطر 
الحسن 

تكرار لما في ص 1١48‏ وحتى صن 181١‏ . 

من ص 177 من أول : لأن التشبيه الى ص 174 بلا بدن . 

تكرار لما في ص ١48‏ حتى 21548 

من ص 155 من : قال البتائي إلى ص ١78‏ عبارة : بلفسه 
إلى الإله ‏ 

تكرار لما في ص ١47‏ وحتى ص 148 . 

وبالاضافة إلى ذلك فانه أثناه مراجعمنا للتص تبين لنا أن هناك 
بعض التصحيحات عليه مذكورة بالهامش ٠‏ وقد تبين لنا أن معظمهالا 
يتفق مع الاصل وقد نا يوضع ما يتناسب منهاء وحذ ف مالا يتناسب » 
واستيداله يما رأيناه يتفق مع الأصل . 

ونود أن نشير إلى نقطة منهسجية هامة هنا , وهي تلك التي تتعلق 


يفا 


بوجود بعض كلمات أوعبارات لا تتفق مع قواعد وأصول اللغة العربية 
السليمة . وقدرا إينامع التسليم بذلك وملاحظته عدم إجراء أية تعديلات. 
حتى ولو بالهامش . 

وآثرنا ذلك حتى تقدم للقارىء المعتى اللحقيقي الذي أراده 
المؤلف طبقا لتعبيره الشخصي . كما وأن الالتفات لهذه الناحية كان 
حتما سيكون على حساب التعليق والتحقيق حول النص وذلك 
لكثرتها » وغرضنا الأول هو عرض هذه المحاضرات ومناقشتها بعد 
فهمها ونستثني من ذلكاء الآخطاء التحوية البارزة التي صححتاها 
بالفعل . 

وفيما يتعلق بوضع العبارات والجمل ٠‏ فقد كنا حريصين على 
وضع الفواصل المتاسية لها ء لأنها دون ذلك تصيح عسيرة الفهم 
وعديمة الجدرى , 

وقد قابلتنا بعض كلمات تنقصها بعض حروف ١‏ فرأينا كذلك 
تسجيلها كاملة ء ولم ثر داعيا لذكرها في الهامش . 

وقد لمسنا في تحقيقنا لهذا النص ء أن المؤلف لايلتزم بخط 
منهجي متسلسل في عرض المذاهب والاشخاص ٠‏ فهويترك النسق 
فجأة» ويتجه إلى نسق سخالف تماماء ثم يعود للأول مرة أخرى . 

وقد رآينا في تعليقنا » أن نسجل الترجمة عن المذاهب 
والفلاسفة عند ذكرهم لأول مرة » ثم لدى معاودة المؤلف للكلام عنهم 
نحاول أن نقدم نبذة عن فلسفتهم وأهم وجهات نظرهم . 

وقد تقابلنافي هذا النص مع بعض الأحطاء الشائعة التي وقع فيها . 
مؤرخو الفلسفة الاسلامية الاقدمون -جميعا من أمثال : ابن أبي 


زفي 


أصيبعة » والقفطي . والشهرزوري ١‏ والبيهقي ٠‏ والشهرستاتي » 
واليغدادي ٠‏ والاسفراييني. . . الخ . 

تلك الاخطاء التي تتعلق . على الاخص . بنسبة أقوال فيلسوف 
لفيلسوف آخرء أو نسبة أقوال لفيلسوف ليست له نخاصة بالنسبة 
لافلاطون وأرسطو , ونسبة عبارات في كثيرمن إلاحران لكليهما . وهي 
أقرب ما تكون ‏ مثلا ‏ لمذهب أفلوطين . 

والمؤ لف في مسخطوطه الذي نتناوله يعتمد في الحقيقة على عدة 
مراجع هي عمدة بحثه والذي أقامه عليهاء خاصة فيما يتعلق بحركة 
النقل والترجمة في مراحلها المختلفة وهي : إخبار الحكماء بأخبار 
الحكماء ٠‏ للقفطي . وعيون الانباء في -طبقات الاطباء . لابن أبي 
أصيبعة . والفهرست ء لابن النديم . ٠‏ 

والمعروف أن المرجعين السابقين أذ صاحباهما فيهما عن : 
ابن النديم وكتابه القيم : الفهرست ء الذي يعد من أهدم وأدق المراجع 
على الاطلاق . والذي ما زال يعول عليه الكثير من الباحثين في 
أبحائهم - 

وقد قمنا بمراجعة كاملة للمطابقة بين كافة العبارات التي استقاها 
المؤلف من هذه المصادر . وأوضحنا الخلاف الموجود أحيانا بين 
الأصول وما أورده المؤئف . وقمنا بتسجيل العبارات الصحيحة طبقا 
لورودها بهذه المؤلفات الرئيسية . ١‏ 

وعلاوة على ذلك » فقد رجعنا لعدد من المصادر الهامة المتصلة 
بهذه المادة والتي تعد عمادا قويأ نعتمد عليه في التحقيق والتعليق على 
الموضوع . وأوردنا قائمة بأسماء هذه المصادر ‏ التي رجعنا اليها- 
وتاريخ صدورها . 
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وينيغي أن ننوهء إلى أننا قد قمنا باضافات بجديدة لمادة هذة 
الموضوع وذلك نظرا لما استحدث في مجال دراسة الفكر القلسفي 
الاسلامي خاصة فيما يتعلق بالكشف عن بعض النصوص الجديدة التي 
تغيرت في ضوئها بعض المسائل التقثيدية التي أشاراليهاسانتلاناوالتي 
لم تكن بعد قد ظهرت أو اتضحت في عصره ١‏ بالرغم من أن الفترة 
الزمنية بيننأ وبينه ليست بعيدة . ذلك لأن الباحثين في هقا المجال لم 
يكفواعن البحث منذ ذالك الوقتحيث وصلت إلى أيديهم وثائق جديدة 
ومخطوطات كشفت ونشرت , ومادةعميقة في مختلف نواحي الفلسفة 
كانت ثمرة لهذه الجهود - 

والله تعالى الموفق 
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موس التعالم القلسفئة 
كاذ سَائئلهمًا 


باسم الله أيها السادةإن المقصودمن هذه الممحاضرات هوالنظر 
فيما كان بين الفلسغة اليونانية والمذاهبه الإسلامية من التعلق سيما 
مذاهب قرق المتكلمين المعتزلة © منهم . والاشاعرة 29 » ثم 
حكماء الاسلام لكي يد ينححقق ما اقتبسته كل فرقة من اليونان وكيف أفرغته 
في قوالب 'الإسلام . 

وقد رأيت أنه من المناسب بل ومن الضروري قبل الخرض في 
موضوعنا هذا . أن أقدم لكم تمهيداً مجملا في معنى الفلسفة وما 
الغرضص المقصود منها عند اليونان » مع الاشارة إلى أمهات المسائل 
عندهم وأهم الفرق.حتى يكون ذلك كالتوطثة لماسئوردفيمابعد -بحول 
الله أجتنب فيه بقدر الامكان الاطناب الممل ٠‏ والإيجاز المخل . 


)١(‏ المعتزئة - احدى القرق الفلسقية الاسلامية . نشت مع بداية القرن الثاني 
الهجري ٠‏ وقد تميز رجال المعتزلة على غيرهم باستتخدام العقل في براعة قائقة معتسدين على 
الأدلة والحجج العقلية في تناول مسائل الكلام . وكان من أبرزما أعلتره فكرة : حرية الارادة 
الانسائية . 

(؟) الاشاعرة :تبي هق افرع لني لصتل لعزي وعو:؛ قولس نعلي ع 
إسماعيل بن موسى الاشعري 0 صاحب الاصول والقائم بنصرة مذهب أهل السنة وكان أولا. 
معنزليائم اتخلع عن مذهب الاعتزال وتوفي سنة « 7ه ١‏ ومن أهم ما تمسكت به الأشعريةما 
قال به السلف من التمسك بكتاب الله وسئة رصوله ١‏ وقد اختلف الاشاعرةمم المستزئة في كثير 
عن المسائل . 


ذه 


على أنه ليس الغرض استيعاب فلسفة اليوناذ على اختلاف أقاويلها 
وتشعب مذاهبها إذ لا,يساعفنا إلى ذلك الوقت مع قلة الحاجة إليه 
بخصوص مطلوينا , فالأولى أن نقتصرمن المذاهب على أهمها . ومن 
الاقاويل على أكثرها تأثيراً في العرب مع إغضاء النظرعن الباقي الذي 
لم يكن ب به للعرب إلمام . قال ابن أبي أصبيعة في تاريخ الحكياء 2 , 
قال القاضي إبو القاسم بن صاعد في طبقات الامم . أعظم هؤلاء 
الفلاسنة قدرء اراس خم : قأولهم زمانا انباذقليس9)ء ثم 
فيساغورس”2© ,شم سقراط©» شم أقلاطون؟ 2 ثم أرسطو 
طاليس0© ثم نيقوماختس22 1ه كلامه . 


)1١(‏ صحة اسم الكتاب : عرون الأنياء في طبقات الاطباء . وسوف يرد ذكر هذا الكتاب 
في مواضع كثيرة - 

(5)أنباذقليس وهو : أمبادوقئس . من أكراجاس بصقلية » ازدهرحوالي +356 .م ٠‏ 
ولغد زعم أن عمليتي الصيرورة والقناء الظاهريتين ٠‏ آنما تحدثآن نتيجة لامتراج وانفصال 
وجذورء وسدت مق الآزل ٠‏ أو عتاصر حي : النارء والماء . والتراب . واقهراء . 

() فيناغورس : ولد في ساموس وهوفيلسوف يوناني ازدهر في حوالي عام + 8ه قبل 
الميلاد . داع صيته لمعلومانه العلمية والرياضية , ححيث كان رياضياً باوعا ولقد يرهن على أن 
قوة الأصوات تابعة لطول الموثجات الصوقية . 

(6) سقراط : ( 454 - 45+ قيل الميلاد ) فيلسوف يوتاني من 6ثينا . لانملم عنه شيثا 
مؤ كد! . إلا أن بعض الكتاب أعطوتا منه أوصاقا , ونم يترك سقراط كتابات خاصة به , وربمالم 
يكتب شيئا على الأطلاق - 

(8) اقلاطون - حوالي 4297 #47 ق.ع ) الغيلسوف المعروف . إبن /ريستون 
وبركتيوني ٠‏ ولد في أثينا وعاش فيها معظم سني حياته التي بلغت الثمانين ٠‏ ومع أنه اشتهر 
بالسيامة في البده بفضل آسرته واعتماماته معا. فقد كرس معظم حياته في الواقع للدرس 
والتعليم . 

(5) أرسطر : ( #77-744ق.م ) الفيلسوف المعروف ١‏ كان ابنالطييب بأسطاغيرا 
في سمال اليونان » ظل تعشرين عاما بادتة من 7517 عضوا بأكاديمية أقلاطون . 

(0) نيقوماختس : كان من أهم رجال الفبشاغورية الحديثة واسمه : تيقوماخس ‏ 
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وهذ! الكلام فيه من الإفراط والتفريط مالا يخفى . إذ العرب لم 
يكن لهم بمذهب انباذ قليس ١‏ وقيثاغورس , الا ما علموا على يد 
الفلاسقة المتأخرين . ولم يبلغهم من سقراط إلا بعض الحكمة مثل 
قوله : إنه لاعلم له » سوى أنه لا يعلم شيئا : ونيقوماختس همن لا يعتد 
به وهو من متأخري الفيثاغوريين . ومع ذلك فإن صاحب تاريخ 
الحكماء لم يذكر ديموقراطيس27 صاحب القول بالجزء الذي لا 
يتجزأة"» . وهوعند الاشاعرة من أمهات مذهبهم في الطبيعيات. ولا 
أصحاب الرواق”2” . ومنهم اقتبس عشايخ المعتزثة كثيرامن أقوالهم . 
ولا الحكماء الاسكندرانيين20» أصحاب أقلرطين”* ١‏ وبرقليس0" , 


المجيراسي ٠‏ وكتابه : اللاهوت الرياضي بمثل التزعة الفيثاغورية . 
)1١(‏ ديموقراطيس : عاش في القرن الخامس فى. م . ولد في أبديرا باليونات ويرتيط ذكره 
بالنظرية الذرية داثمآ - 

(9) الجزء الذي لا يتجر! : هذء تسمية اسلامية للمذهب الذري اليونائي - 

(5) أعسماب الرواق : إحدى الفلسفات التي شاعت في القترة الهلينستية ‏ الرومائية . 
أسسها ؛ زينون الكيتوي في نهاية القرت الرأبع ق.م »رنستمد أسمهامن الرواق, وهو بهو ذو 
أعمتة حيث كان يعلم في ألينا . 

(5) الحكماء الاسكتدرائيون : وهم ؟صصاب المدرسة الافلاطونية المحدثة أو 
الجديدة . وهي عبارةتدل عادة على المجهود المنتج الاخمير الذي يذكء العصور الوثنية القديمة 
ل( من 0-700 بعد السيلاد ) لانتاج مذهب فلسفي شامل يمكن أن يلبي مطامح الاتسان 
الرومحية جميعا . 

(9) أقلوطين : ( 8 ١؟‏ 790 بعد الميلاد ) وهومبد عالاقلاطوتية الجديدة ١‏ لكنه هر 
ومن جاءوا بمده . قد عدر أنفسهم مجرد أفلاطونيين » وأعتقدوا أن فلسفتهم لم تكن أكثر من 
عرض فكر أفلاطوث - . 

(5)برقليس : فيلسوف يوناني أفلاطوني ولد في القسطتطينية سنة؟1 4م ء أقام قي صباه 
قي زتتوس من ليسيا ء لم أقام عدة سنين في الاسكتدرية يأخذ من اشهر المددرسين ثم رحل 
الآنينا . 


لها 


وعم قدوة حكماء الإشلام سيما الفارابي 2١0‏ .وابن سينا") ,وحكماء 
الاشراق . فتقرر أن مايهم معرقته من المذاهب اليوتانية لبحثنا هذا . 
أهم قذماء الفلاسفة ؛ سيماشيعة ديموقراطيس » ثم أفلاطون وأرسطو 
وأصحاب الرواق والاسكندرائيين . 


وكأني بقائل يقول : ما الفائدة في كتبك هذه : التواريخ البالية » 
والرسوم الفائية » وإن هي في نفس الامر إلا أساطير الاولين » وأوهام 
الاقدمين . ما لنا ولافلاطون . وأرسطو ء وأصحاب الرواق ١‏ وبقية 
القوم , وقد اندثر أثرهم ٠‏ ونسي ذكرهمء مالك لا تذك رلنا أقوال 
المعاصرين من العلماء » ورأيهم في النفس .وأحوالهم وتعلقها 
بالبدن7© الذي هو موضوع العلم المعروف عندهم: بسيكولوجي 
ولماذ! لا تاخذ في تفسير قرول الفلاسفة المعاصرين ثنامثل .: هربرت 


)1١(‏ الغارابي : لا نعلم كثير؛ عن سياة الفارابي ٠‏ فقد كان فليسوقا متأملا ثم اتجه 
اللنصوف ء سمي بالمعلم ألثاني . والأولهو :ارسطو.مات في دمشق عام + 46م . ع نثمانين 
عام . 

(1) أبن سينا : ( 440 -/10#090م ) فيلسوف قارسي وطبيب وقد ثقل املمه إلى اللائينية 
فكان :همممهنلث وهر آكثر القلاسفة أصالة , 

٠‏ وقد اقام مذعبافلسفيافي الوحدانية ؛ يقترب إلى أقصبى حد ممكن من تركيب بؤ لفابين 
مباديء الاسلام وتعاليم أقلاطون وأرسطو . وقد امتزجت فيه رغبة فارسية غارمة في السياة 
بسمي داتب نهر الحقيقة » فأتدجت نسقا فلسفيايتحلى فيه عقل مبد عناقد مفعم بشعور ديتي . 
ولد كان لكا الشفاء تأثير كبير على المسلمين واليهود والمسيحمين . على الرغم من أنه قد 
أثار مع كتاباته الفلسقية الأخرى عداوة المتكلمين له 

(*) مرضو عالنفس وعلاكتها بايدن: شغل هذا الموضوعالفالاسفة منذ قديم الزمان وقد 
تعرضس له من القديم سقراط الذي كانيؤ من إيمانا عميقاًبخلود النفس . ولعل الصعوية الناحمة 
في أي محاوثة للتوفيق بين التفس واليان طبيعة كل متهمة المغايرة 
اقسان واحد كذلك فالجسم موحود وملموس . والنفس لا 


رق تمامامع وجودهمافي 


ب« 


سْبنسر 29 وغيره ولا فلسفة إلا الفلسفة الراهنة » . 

هذا هو العلم النافم الذي نحتاجه في مثل وقتنا هذا , لا 
خخحرافات الاقدمين التي لاتجدي نفعاولا تشغي غليلاً . فأقولله : أيها 
الحييب » إن الفلسقة التي ذكرتها لا ينكر فائدتها إلا جاهل أومعاند أو 
كلاهما ‏ إلا آنك إذا اردت أن تفهمهاحق الفهم » فلا بد لك من معرفة 
آراء الاقدمين ٠‏ إذ الفلسقة وسائر العلوم كالمرء يكون طفلا . ثم 
يشب ء ثم يصي ركهلا » وهموشخص واحد . كالساسلة كل حلقة منها 
أرتبطت بالاخرى حتى لا يمكن حلها من غير أن يفسد الجميع . 


فمن لم يقف على أقوال القدماء حق الوقوف . لايتمكن من 
استنباط آراء المعاصرين » ولا من سبب اتخاذهم رأيادون رأي » ولا 
مما آلت اليه القلسفة في حالتها الراهنة : قال باكون الفيلسرف 
الإنجليزي”؟ : إن التاريخ للعلوم كالبصر لجسد الإنسأن . به يبصر 


(1)هريرت سبنسر :( +1437 1507 )انجطيزي ء قثيلاًمايقر اليم , لكنه فالشهرة 
كبيرة» ذائعة قي الشطر الاتير من القرن التاسع عشر . ففي كتابه : مذهب الفلسقة التركيبية 
المتعرضس العلرم البيرلوجية والاجتساعية بفكرة فقسفية عامة عن التطور . ماعتباره فكرة تضم 
آشتات تلك اه بم في وحدة . وعلى الرشم من؟ : لا الفلاسفة ء ولا العلماء المعاصرون » 
ولا الذين جاءو! فيمايعد, وجدوافي ذلك الاستعراض مايكفي من حيث الدقةوالوضوح إلا ٠‏ 
أنه لاقى تجاحا وتأثيرا كببرين ٠‏ عند كثير من إولئك الذين تأثروا بعللم الاحياء الداروني ٠‏ 
وبالمتاميج الطامحة التي كانت ترمي إلى نرتقاء العلوم الاجتماعية . 

(1) باكون : هو فرتسيس بيكنون ( 1155-1451 ) ولد في ظل البلاط الانجليزي 
الذي خيم على حيانه بأسرها , وتلقى:تعليمه في : كيمبردج . وما أسهم بدييكونفي الفلسفة 
كان سقيقة في ميدان المتهج الملمي ٠‏ خقد كان من المتمردين على التقاليد الأغلاطرنية 
والارشطية وأجلاهم بيلنا ولقد زعم أن المنطق الارسطي غير مفيد بوصفه أداقللكشف » فهو 
يجبرنا على التسليم بنتيجته . لكنه لا يكشف عن شيء جديد ٠‏ ويجر التجربة من ورائه جرا - 


لقرد 


ما تقدم وما بين يديه ؛ لكبي يعلم الناحية التي يلبغي له أن يقصدهط أ هه 
كلامه , 

ثم إنه لا يخفي ٠‏ أن المسائل الفلسفية لا تتغير بتغير الزمان ‏ 
وهي الآنعلى ماكانت عليه في القرون الماضية » من البح عن ماهية 
الوجود » ووجود الإله وجوهر النفس ٠‏ وكيفية اتصالها بالبدن وإدراكها 
بالحس ٠‏ وماهي حقيقة المعرفة » والميزان الذي به تقاس حقيقتها . 

فهذه المسائل وأمثالها التي اشتملت عليها الفلسغة . لم تختلف 
باختلاف الاجيال. أنظن أنا نحسن الجواب أكثر مما كان يحسته 
أقلاطون ء وأرسطو ؟ لا والله إنا لو قدرنا على ذلك لقدرنا على 
الاتصاف بصفات الألوهية . وشتان ما بين البعوضة والفبل ‏ 

فلوراجعت هربرت سبنسرمثفا الذي ذكرته أنفا ‏ لوجدته يعترف 
في كتابه الموسوم بالاصول الاولية . بأن الاوليات في الفلسفة ممالا 
طاقة للبشر عليها . وأن لا سابقية لنا على الأقدمين » إلا في المسائل 
الجزئية » والمباحث الفرعية » دون ما يهمنا حله من إشكالات 
الاصول . 

فالمسائل باقية والجواب يختلف . وكل جيل أخل بسبب من 
تقدمه ء ييخطو ثلاث خطوات ويؤخحر أخرى ء وبيننا وبين الغاية 
المقصودة بون بعيد, كاد أن لا يتصوره عقل البشرء فضلا عن أن 


كاتها الأسير . كذلك رأي أن المدرسة المقلية التي تعمد أصولها من أذلاطرن غير مجدية ٠,‏ 
ويرى أن الفلاسفة العقليين كالعناكب يتسجون الأفكار من تجاويف عفولهم . وكان يرى أن 
التجرييين الخلاظ كذلك ء ليسواياقضل من العقلمرن لأنهم كالتم ل يجمعون المرادبلا هدف . 
أما النحل : فهويقدم لنا التموذج الصحيح لخطة السير العلمية » فالنظام هو مر الأمر كله ٠‏ 
فعلينا بمجميح الوقائع أو العاريخ الطبيعي ٠‏ واختزاتها وتنسيرها بتبصر وكتا لقوانين ممحددة , 


م 


يتخطاه . ذلك سر الله لا يحيط به إلا هو . 


فلا يغرنك أيها الحبيب شقشقة المتفلسفين . وانصت إلى 
الفلاسفة . ترى كلا منهم راكنا إلى من تقدمه » يوافقه تارة ويخالفه 
أخرى إلى أن ينهي النسق إلى فلسفة اليونان212 . ولهم حق السبق ٠‏ 


)١(‏ بين الفلسفة اليوتانية والفلسقةالاسلامية : نسجمع الآراء الفلسنية كلها على 
فضل الفلفة ائيوناتيةفي السبى والتمهية والأصالة خاصة فيما يتعلق بافكار الطبيعة , 
ولكتنا يجب أن نحشرهنا من الوقوع في الخطا الشائم ندى الكثير من المفكرين خاصة 
المستشرقين ٠‏ فانهم يعدمون تقرييا كل أصالة أو فكر أسلامي , ويعتيروت الفلسنة 
الاسلامية سجرد ذيل للفكسفة اليوتانية . وتلك بعينها هي التبسجة التي يتتهي اليها عنا : 
سانتلانا » وهي التاشئة عن قظرة سطحية للفلسفة الاسلامية ء وعن التظر إلى الملاميج 
أليونانية -خصوصا من حيث المادة والاصطلاحات . 

الكن الحقيقة أن المعائي التي قصدها فلاسقة الاسلام ثم تكن داتماعي المعاقي البوتائية 
ولقد أثاركل من متكلمي الاسلام وقلاسقته مشكالات ووصلوا الى حلول . بل وكوتواهفهومات 
لم يعرفها البونان . ولقد قصل العرب في ببحث المسائلتةصيلايضمن لهم الاستقلال » وقد 
قدم لنا اليوس أويرمان هه»مم ه00 .5 يحثين عن مشكلة الملية عند اقعرب ظهر قي المجلة 
الفيناوية لمعرفة الشرق ١8/217‏ السجلد 152174 )من ص 58 إلى ص ١‏ هللا الم جلك +7 
1197-5 )من صن لا إلى ص 4٠‏ وكذلك في مقدمة كتابه عن بالتزالي بعتوان : 
.كالسعدطت متمكاءزطمة عومنوناك؟ فحن عطمغطومه هلاقام +26 قينا . لتر 01خ 

ولعل في انتاج العقلية الاسلامية تعلم الكلام مايثيت صدقعا نقر, رهمن ابذا عالاصلاميين 
ذلك العلم الذي هر علم التوحيد أو علم أصول الدين وتعريفه: أنه علم يتضمن الحسجاج عن 
العقائد الايمائية بالآدلة العقلية , وهذا العلم هو . حفيقة ‏ انتاج الخالص للمسلمين 

ونحن لا نتكر أن المتكلمين قد أخذوا في الجزئيسات من بعض العشائئد 
الفلسفية والمذاهب الشرقبة ٠‏ التي كانت منتشرة في البلاد التي فتحها المسلموت » ولكن 
بالرغم من ذلك كان علم الكلام في جوهره العام حتى القرن اللخامس الهجري ‏ أسلاميا 
بسحتا . وقد قاوم بعد ذلك فقهاء المسلمين مقاومة عنيفة مزج علم الكلام بالمناصر اليوتانية . 

كذلك الأمر بالنسبة تعلم أصول الققه : فهرمتهج أصولي ٠‏ أوبعيارة أخرى هو : منطق 
الققيه , متقابلا لمنطق الغيلسوف ومنهجه . ولقد كان علم الأصول علما معتنى به منذ أن وضمع 
بعض قواعده الصحابة. حين تكلمواعن نقد الاخبار وعن القياس . ثم أضاف إليه التابعون بعد 


ص 


7 


وفضيلة التمهيد ١‏ فاذاً لم يكن من السائغ لدى اديب من الإفرنج أن 
يجهل ما كان عليه حكماء اليرنان . 

كيف يسع ذلك مصرياً ومسلما : والعلوم الاسلامية مؤسسة 
منذ بدء نشأتها على علوم اليونان وافكار واليونان » بل وعلى أوهام 
اليوئان , حتى لا يكاد يفهم #راء حكماء الإسلام » ولا مذاهب قدماء 
المتكلمين ولا بدعالمبتدعين .من لم يكن له بحكمة اليونان معرفة 
شافية ء لا مسجرد إلمام . وهذا لا يحتاج إلى برهان ٠‏ بل نعول فيه على 
العيان . فصار هذ التاريخ والبحالة هذه كالمقدمة الضرورية لتاريخ 
التمدن الإسلامي . لا يسع احداً من هذه الامة إهماله . ولا طالب 
الحكمة جهله . 

فأرجو أيها السادة من محبتكم للوطن الاععناء بهذا التاريخ 
الجليل »الذي يهار ز الإسلام قصب السبقى في القرون المتوسطة 1 
ونال بها فخرأياله من فخر ء فمامن أمة أخذت في الترقي . إلاواقيلت 
على طلب أخخبارها و إحياء ما اندرس من آثارها , قاذا اهملتها كان ذلك 
أظهر شعار على التلاشي والإدبار . وفيما قلناه كفاية لأولي الابصار . 
نعم إن هذا التاريخ يستدعي من طالبه مزيد العثاية وطول الاجتهاد . 
وذلك من شروط كل علم . 

قال الحكيم اليوناني : العلم في موطنه كالذهب في معدنه لا 
يستنب ط إلا بالدأب والتعب . والككدوالتصب » ثم يج ب تخليصه بالفكر 


ذلك عناصر متعددة ء ثم وضعه الشافعي وتلاميذه في صورة كاملة ١‏ وتناوله بعد هل؟ المعترلة 
والاشاعرة بالتعديل حنى أثاموه علما كاملا في صورة يارعة 

وقي هذا المسجال أنتجت العقلية الفلسفية الاسلامية تفكير مسطقيا جديد ابل وكشف عن 
المنهج التجريبي . لذن عرفته أوروبا بعد ذلك وسدرت في خموله الى حضارتها الحديثة 


ذا 


كما يخلص الذهب بالثار.ا ه كلامه . 

ولترجع الآن إلى موضوعنا , فأقول وبالله التوفيق : إن القلسفة 
على حد قول أبي نصر الفارابي هي العلم بالموجودات بما هي 
موجودة ء وهي ماتسمى أيضاعند العرب بالعلم الإلهي ٠‏ وبالحكمة 
الإلهية وبالإلهيات نقلا عن ارسطو طاليس ‏ 

قال ابن سينا في كتاب الشفاء : 

موضوع العلم الإلهي الوجود المطلق ومنه أخذ صاحيه 
التعريفات قوله : 

إن الحكمة الإلهية . هي العلم بحقائق الاشياء على ماحي 
عليه » وهو تعريف متداول بين الناس + يوجد أيضاً في المقدمة 
الخلدونية7»حيث قال : علم الإلهيات علم ينظر في الوجود المطلق ع 
فاختلفت العبارات والمعنى واحد . لاتحاد الاصل فيه » وهو المقالة 
الأولى من كتاب مايعد الطبيعة لارسطو طاليس20) وهوقول مبهم يحتاج 
إلىالشرح . قلت إذا روى عاقل فيما بين يديه من المحسوسات رأها 


)١(‏ ابن خقدوت : عوولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ء ولد بتونس عام 
1177م وتوفي بالقاهرة عام ١47‏ م وقد حصل علومه في تونس + وبعد أن درس كل العلوم 
المعروفة في عصره اشتغل بخدمة الدولة حينا » وارتحل مساقر حياً آخر. ومقدمة ابن 
خلدون : من أشهرامآ كشب ف في الاجتماع والتاريخ والسياسة وغيرها . وابن خلدون هوواضع” 
فلسفة تاريخ أوفلسفة المجتمع البنية على تبع الحوادث | إلى عللها وكشضف قوانينها » ولو 
استطمنا ذلك لأصبح التاريخ علما. , 

(؟) كتاب مابعد الطبيعة لارسطر : مابمد الطبيحة . أو : الميتافيريقا . ومابعد الطبيعة : 
أطلقه الناشرعلى رسالة أرسطوفي القلسفة الأولى لانهاجاءث في نشرتهو بعد ولي : ماله 
باليونانية ‏ فلسفته الطبيعية ‏ فلآنها جاءت بعد الفلسفة الطبيعية اكتسبت هذا الاسم . 
ويحتوي مؤ لف ما بعد الطبيمة لأرسطو على أربع عشرة مقالة مرقومة بأحرف الهجاء اليونانية . 


و 


تتقلب في طور الاستحالة والتغير لا تستقر على حال » حتى قال بعض 
الحكماء : إن البدن البشمري لم يبق منه عند انتهاء أربعين سنة » ولا 
جزء مما كان عليه في بداية تلك المدة . 

ومنه القول المشهوربين الحكماء : إن البدن سيال ٠‏ وهومأخرة 
من أفلاطون فالعامي لايعباً بذلك ٠‏ بل ولايقطن به ٠‏ ويغلبعلى وهمه 
أن المحسرس هو الموجودء ولا يمخطر بباله أن يكون غير ما يدركه 
ببحواسه . 

قال اين رشد(١2‏ في كتاب الكشف .. إن الجمهور يرون أن 
الموجود هو هذا المتخيل والمحسوس . وأن ما ليس بمتخيل ولا 


© ابن رشد ( 1148-2177م ) رقد نعل اسمه الى اللائينية فكان : ( افيروس‎ ١ 
ناث وهر فيلسوف وفقيه . وقاض وطبيب  ولد في قرطية بأسبائيا  توفي في مراككش د‎ 
أماغي المغرب » فان أشهرما يعرف به أنه : شارح أرسطو فامتص اللاتيتي لمؤلفات أرسطو‎ 
الكاملة يحتري عادة على شروح أبن رشد + ومي شر وج مستقة في أغلب الاحوال من ترجمة‎ 
. عبرية للاصل الحربي المفقوه‎ 

وتقد كتب ابن رشد ١‏ على كثير من مولنات أرسطو ثلاثة شروح ممختلغة هي : 
الملخصات . الشروح المترسطة ٠‏ والشروح الطويلة ء وفيهايقتطف الشار أجزاء من التص 
الارسعلي » ديضيف البها تعليقات توضيسية ونقدية مع الاستعائة باقوال الشرامع الكلاسيين 
مثل : تامسطييوس ء والاسكندر الاروديسي ء والفارايي . وابن سينا . وأين ياجة ٠‏ وييدي. 
أبن رشد في شرحه يصيرة ناقنة وعرضه جلي موجز - 

وتتمثل أهمية أبن رشد . من حيث هو فيلسوف ديتي في رسائله الجدلية » وفيها جام 
تصديه الجريء لهجوم الغزالي على الفلاسفة ٠‏ وفي شرحه على جمهررية أفلاطون. فقد 
وقفت الفقسفة بعد الغزالي موقف الدفاع . واصيمحت موضوعاً لهجوم متصل يثمنه عليها علماء 
الشريعة والكلام . ومن هنا كان الطابع الجدلي الذي يميز كثيرا من كتاباث إبن رشد فلقد أل 
على حائقه أن يوافق يبن القانون اللديني ( الشريعة ) والفلسفة . بأن يبين وحدة المقصد لكل 
متهما , 


م 


001 . اهاعمو - اه بعصي :م1 


محسوس قهو عدم . هم . 

إلا أن العاقل السليم الفطرة لا يرضى بهذا المقام السخيف فلا 
يزال فكره في ي أطوار الوجود متقلباً يلتمس في الموجودات ما أصلها وفي 
المحسوسات ماوراءها سائلا نفسه المسألة بعد المسألة فيقول : ليت 
شعري ما هذا الوجود ؟ وما أصله ؟ وكيف بقاؤه وما منتهاه ؟ وكيف 
تركيبه . . وهل وراء هذا المتخير شيء باق » ثم ما أنا؟ وما 
حقيقتي . . . ومن أين حياتي وكيف بقائي ١‏ وما منتهاي . . . ومالي 


ولهذ!ا الوجود * 
قال كنت<1 الفيلسوف الالماني المشهور : موضوع الفلسفة 
مسحصور في ثلاث : 


من أين وفي أين ؛ وإلى أين » فاذا دحل الإنسان هذا المجال 

من الفكر لا زال مترقياً شيئاً فشيئاً من المحسوس إلى المعقول ٠‏ ومن 
المعقول إلى ماهوأعم منه وأرفع قي درجات الوجود ا حتى انتهى إلى ما 
سماه الحكماء : علة العلل والواجب الوجود مطلقأ . فيقف بحثه 


(5) كثنت هو : عمائوئيل كانت ( 18١1-1974‏ ) ولد يكونجسيرغ . وكان أبوه 
مروجياً . كان محور اهتمامه ؛ العلوم الرياضية والطبيعية إلى جانب الفلسفية . ولقد أثرفي 
تفكيرء تباران رئيسيان من تيارات الفلسغة الأوروبية : احدهما النزعة العقلية الني وصلته عن 
أساتذته بالصورة التي صاغها : ليع زوفولف. والتيارالآخر : هوالتزعة التببريبية التي 
شعر بتأليرها شعورا ويا حين وقع ععلى بعض كتابات هيوم قي ترجمتها الالماة 

وتيدأ فلسفة كاتت الناضجة بكتايه الرائع : نقد العقل الخالص ( 1041 ) او الفلسفة 
التقدية وهي تأليف وليست جمعاً بين النزعة العقلية والتزعة التجريبية . 

وريما كانث افضل طريقة للتعرف على جوهر مذهب كانت الفلسفي هي أن نتناوله عن 
طريق تصنيقه المزدوج للاحكام فقي رأيه : 1-اندكل حكم : إماان.يكوف تحليليالوتركيياً. ؟- 
وإما. أن يكوت قيقيا او بعديا . 


إوذدا 


ويستريح فكره ومنه قول افلاطون وأرسطو : 

إن بداية الفلسفة التعجب ء ومنتهاها عدم التعجب . حيث 
يتحقق الإنسان أن الوجود لا يمكن أن يكون على غير ما هو . فيزول 
اضطرايه . 

هذا ما يجده الإنسان من نفسه إذا أطلق عنان الفكر في 
الموجودات . وعلى هذا المنوال جرت العادة في الامم من غير 
تغاوت . 

وقد شبه بع الحكماء الفلسفة في الامم , بالإنسان يكون في 
بداية أمره طفلا ١‏ لا يعلم شيئا ولا يتصور غير ها يمسه بيذه ٠‏ ويبصره 
ببصره » يتغذى باللين ولايقدرعلى فحص معناه ١‏ ثم يصير شابا يتغذى 
يلحم الطيور . ويتكلم بفصيح العبارة وهومع ذلك لا يقدر على أن 
يتصورمن المعقولات إلا قليلاً ‏ ثم يصي ركهلا قد اتسع نطاقعقله , لا 
يغتر باللواهر . يجول فكره في السعقولات جولان الطيرفي السماء . 

فمن تآمل في تاريخ الفلسفة اليونانية : وجدها في بدء نشأتهالم 
تتجاوز حد المحسوس . 

كان أول بحثها عن ماهبية الموجودات أي عن تركيبها وعيتيتها » 
من غير التفات إلى ماوراء ذلك من القوى المتحركة والعقول المرئية . 

قال جالينوس070© في كتاب الاركان : 


(1)جالبنوس ؛ جالينوس كان طبيباًوقيلسوفاوكانت لشهرة طيبة في الفلسفة والطب وله 
أهمية كبيرة ع إذ أنه نقل إلى الاسلاميين خلال كتاباته . المذاهب اليوتانية ائتي تعارمس 
المذعب المشائي الارسطي . وقد ذكر عن جاليئوس أنه ثقد الشكاك . ويقول عبن 
الشهمرزوري : أنه اشتغل بالتجرية وحكاية أصساب التجارب . 


م 


كان جل اعتناء القدماء ٠‏ أن موجد الوجود : المادة الاصلية التي 
مئها تركيب الاشياء المفردة . اذ لا يتصور استحالة المواد بعضها إلى 
بعض ء إلا اذا فرضنا هناك وجود مادة أصلية اشتركث فيها جميع تلك 
الموادء منها تنبعث وأليها تعود . أنتهى كلام جاليتوس . 


ولمثل هذا ذا أحرق الخشب يصيرنا راثم رماداً » وماء ويخاراً » 
ثم يتحول الرماد والماء » ويصير نباتاً مثلا » أو عشبا ثم إذا أكله 
الحيوان يصير لحما وعظامةً . الى غير ذلك 


فقال قدماء اليونان : لا يمكن ذلك إلا اذا كان أصل الأشياء 
واحداً . فمتهم من قال , إن هذا الاصل هو : الماء ؛ وهذا رأي 
ثاليس”27© المالطي . وقال غيره : إن الهواء وهذا رأي 
انكسيمانس2) - وذهب غيره إلى أنه : مادة لا صور لها معيئة دائمة 
التحرك ؛ تتغير تارة وترجع إلى أصلها أخرى. وهذ؛ قول 
انكسمندر22 . فهم بالجملة لم يتجاوزوا حد الطبيعة ٠‏ ولم يقصدوا 


(1) ثاليس : طاليس ٠‏ ومن ملطية وهي : ثغريوناني في آسيا الصسغرى انبا يالكسرف 
الذي وقع في ممه . 4 قبل الميلادء كان حكيمامن ذوي الاهتمامات الكثيرة: قمن بين الأشياء 
الأخرى التي أداها أنه نظم تحويل مسجرى أحد الأنهار : وتضمنت اكتشافاته الرياضية » 
والفتكية طرائق “القياس ‏ كقياس ارتفاع الاهرام مثلا . 

(5) اتكسيمانس : من ملطية » ازدهر حوالي 46» ق.م » عاد إلى فكرة طاليس التي 
تجعل عتصر؟ محندا من العناصر التي منها يتألف العالم .. تجمله مادة أصلية . يصدر عنهاما 
عداه » لكنه رأى أن هذء المائة هي الهواء » أر بالأحرى هو : الضباب . 

(5) إنكتسيمندرء هر : اتكسيمتدريسس : من ملطية ء أزدهر حرالي +28 ق. م كان من 
بين جهسوده العذمية أن وضع خريطة مشهورة للعالم ٠‏ وقد حاول مثل طاليس أن يحدد عتصرا 
وأحدا مته صدر العالم وكان ذلك العنصر الواحد هوفي رأيه : اللامسدود . ولعله يعني بهمئة 
ذات امتداد غير مسحدود لا يمكن أن يطلق عليها اسم محدد لأنها غير موجودة في العالم 
المتكلون . 


ادا 


غيرها من الموجودات . الئيس توفي قبل المسيح ب 046 سنة ٠‏ 
أنكسيمانس قبل المسيح بد 0174© سنة أنكسيمندر /ا4 ه سنة » وقد 
اتحصر الوجود عندهم في حيز المحسوسات فلقبوا لذلك باسم : 
الطبيعيين7١)‏ عند العرب وعند اليونان » وهو اليونائي : فزيولوجي . 

هذا ما تحقق عندنا من تاريخ الفلسقة في عصرها الأول ء فلا 
تغتروا بماقاله الشهرستاني ”)في كتاب الملل والنحل . عند ذكر فلاسفة 
اليونان فقال البحكماء السبعة الرين هم إساطين الحكمة هم : تاليس 
المالعلي . واتكسا غورس0)ء وانكسيمائس ٠‏ وفيثاغورس + 
وسقراط . وأفلاطون ء وتبعهم جماعة من الحكماء مثل : فلوطو 
خيس22) ويفيراط*؟ » وديموقراطيس . والشعراء والتشاك . 

وانى يدو ركلامهم في الفلسفة على دكر وحداتية الباري تعالى » 


(9) الطييعيون : وهل لاء هم : أصحاب. المذهب الطبيعي 500 اله8500 والغيلسوف 
الطبيعي هر الذي ينكر حاجتا إلى أية تفسيرات لماعو طبيعي . على أساس ماهر فرق الطييمة 
فالعادة في مثل عذا الفيلسوف أن يمتقد أن بي رسموع إلى إله ء أو إلى عالم لنقيم أوإلى العقل. 
باعتباره شيا يزيد على كونه ظلهرة + أمر غير مشووع , 

(9) الشهربستاتي هر : أبر الفتتح عيد الكريم الشهرستاتي المتكلم على مذهب 
الأشعري + اماماميرزا » فقيها . متكلما , ولد سنة 474 هوتوفي في شعبان سنة 44 0ه 

(#) انكساغورس + من أفلأزمين باليونان الايوقية أزدهر حوالي ٠‏ 40 ق. م حوكم بتهمة 
الألحاد ترصقه الشمس بأنها كتلة من الصغر بيضاء ماتية !, 

(4) أئلوطوخيس هو ؛ فلوطرخيس . كان فيلسوفا مذكررا في عصره . وله تصائيف 
عذكورة بين فرق الحكماء منها كتابب : الآراء الطبيعية . وكتاب الرياصة . وكتاب في علم 
(ه) بقراط : أبو؟لطب . ولد يجزيرة كوم سئة 46 ق.م من أشرف يبت من أسرة 
قريساميس الملك . تعلم صناعة العلب من أبيه : ايرقليدس . ورأى أن صتاعة الطب كادت 
اتبيد . فقرر نقلهسا لمستحقيها حتى لا تبيد . فكان بقراط بذلك أول من علم الناس صتاعة 
الطب ولقد توفي سنة 958 قا.م . 


0 


واحاطته علما بالكائنات » كيف حي اء وني الإبداع ء. وتكوين 
العالم.وأن الميادىء الآول: ماعي وكم هبي ؟ وإن الميعاد ماهر 
ومتى هو ؟ اهل . ثم شر عفي ذكرتاليتس("2, فقال: إنه مؤمن تفلسف 
في المالطية . قال : إن للعالم مبدعا » لا تذرك صفته العقول من جهة 
حد -جوهرينه ا وإنما يدرك من جهة آثاره . وهر الذي لا يعرف اسمه 
فضلا عن هويته الخ ما قاله . وقد أتى يمثل ذلك ما ذكر في حق 
انكسيمانس . قال : إن مذهيه أن الباري تعالى أزلي ء لا أول له ولا 
اأخراء هوميدا الاشياء إلى غيرذلك . مماهوأقرب إلى كلام التوجيد 
الاسلامي منه إلى عبارة يونائي كان في أثناء القرن الخامن قبل 
المسيح 8 

ثم قال بعد ذلك : وينقل عنه أيضاً : إن أول الاوائل من 
المبدعات . هر الهواء » ومنه تكون جميع ما في العالم 12 ه(”) محل 
الحاجة من كلامه . ثم لما تنبه لما بين القولين من التناقض . لم يجد 
للتوقيق وجها آخر , إلا أن تنسب لانكسيمانس . وهذائوعمعرفته بالملة 
الحتفية العتيقة فقال( صحيفة 56١‏ )ونزل العنصرمنزلة القلم الأول + 
والعقل متزلة اللوح القابل لتفس الصور . ورتب الموجودات على ذلك 
الترتيب . وه وأيضاً من مشكاة النيوة اقتبس + وبعبارة القومالتبسء1ه . 
كلامه . ثم قال : إن أنباذ وقليس كان في زمن داود عمه مضى ليه ٠‏ | 
وتلقى منه . وقال في حق فيثاغورس أيضاً : إنه كان في رمن سليمان 


(1) عر طاليس . 
(1)يستخدم المؤلف الأحرف ( أه ) أوز ه ) وهي تدل على انتهاء كلام القيلسوف 
الذي يذكرسانتلاناعباراته . وسوف نتقابل مع مثل ذلك في كثير من المواضيع ١‏ فرأينا ان ننوه 


عله 


ل 


عمهء وأنه أخذ الحكمة من معدن الثبوة . 

ثم ذكر من كلامها .ما هو بمذهب أهل التروحيدء 
والاسكندرانيين ١‏ أشبه منه إلى كلام مثل هؤ لاء اليونانيين + وهاتحقق 
عندنامن مذاهب كل منهم ؛ ولولا حوف التطويل لأمكثني أن أورد من 
ذلك كثيرا .أ و أقتصر على ماذكره اليعقوبي في المجلد الأول( صحيفة 
١‏ ) في حق فيئاغورس » قال وبعده ( أي سقراط ) فيشاغورس ١‏ 
وهوأول من تعلق في الاعداد والحساب والهندسة , ووضع الالحان » 
وكان في زمان ملك يقال له أغسطس فهرب منه ١‏ فتبعه » وركبه 
فيثاغورس البحر حتى صار الى هيكل في جزيرة فأحرقه عليه الملك 
بالنار » وكان لفيثاغورس تلميذ يقال له: ارشميدس ء فعل المراية 
المحرقة فأحرقت مراكب العدو في البحر.! هد . 

وفى ذلك من التخليط والالتباس . ماليس له قياس . وناهيك 
من ذلك أن سقراط كان بعد فيثاغورس بنحوماثة وحمسين سنة » وأن 
بين فيتاغورس وأغسطس أكثر من اربعماية وخمسين سنة » وبيته وبين 
ارشميدس نحو من ثلثمائة وخمسونسة . فليت شعري كيف اجتمم 
هؤ لاء الأفاضل ؟ وما أوردت ذلك حيا للانتقاد الفارغ , والشهرستاني 
مثلا له.في التاريخ من المقام ما لايتكره منصف » بل ليتقرر عندكم أن 
العبرة في التارييخ هو التمييز بين الرجال والاعصار . فمن لم يتزل 
الرجال منزلتهم في الزمان » ولم يعط كل ذي حق حقه وجعل فلاسفة 
اليونان صيرة واحدة . لم يقرق مذهبامْنِ مذهب ولاجيلا من جيل . لا 
محيد له من أن يخبط خبط العشواء . حتى كاد من يعتمده أن لايفهم من 
حكمة اليونان ء ومن تتابع آرائهم ولا حرف واحف . 


ولترجع الآن الى موضوعنا » فتقول أنه آل الامر في منتصف 


فق 


القرن الرابع قيل المسيح إلى ديموقراطيس . ويدعى أيضاً عند 
العرب : ديموقراطيس2"© . 
ودومقراطيس به بلغت فلسفة الطبيعين حد النهاية » جمع آراء 
من تقدمه ء ووضعها على نس يديع من الدقة والإتقان » حتى كاد لا 
يقول بغيرها في كل عصر من اتخذ مجرد الطبيعة أصلا . 
صرح أولاً بقدم الطبيعة والدهر » ثم بوجود مادة واحدةزعم أنها 


(1) المذعب الذري وديموقراطيس ؛ كان لوقيبوس ه رأول من فر النظرية اقذرية في 
طبيعة العالم . وجاء زميله ديموقريطي فاحكم صياغتها في القرن الخامس ق.م ثم أعاد 
تقريرها أييقور في ضورة لم يدخل فيها إلا تعديلا طفيقاً . وأوفى عرض قديم مازال في حوزتنا 
لهذه النظرية موشرح : لوكريتيوس لهافي قصيدته : طبائع الآشياء التي اتخذملدتهامن قلسفة 


ويتالف العائم قي رأني الذريين مما هوموجود أي : الملاء أو الذرغت . وصما هرغير 
موجود أي : الخلاء أو القراغ على جد سواء . 

وماعن شك في أن الطيبعة القديمة في عهد ما قبل ارسعل.ر . إنماتتسم في عسودياتها 
بالذرية الديسوقريطية . وعتدماظهر أزسطر بطيحته المشهورةم بقيل ذريةديسقريطس . وكدا 
تعلم قلقد كان لأرسطو الأثر العظيم الناقذ في اليونان . وقيما بعد اليونان . ولكن بالرهم مس 
هذا + قلقد عاش تديموقريطس في طبيعة الابيقوريين . وكان فهم أيضاً أثرهم الكبير في حياة 
اليوئات - 

وأطنت العصور الوسعلى المسيححية ٠‏ وطبيعة أرسطر مسيطرة تماا على كتايات آباء 
الكتيسة الوسطى ويخاصة : توماالاكويني . وحورب المذحب الذري اللهم إلامن: 
من السفكرين لقد احتضنتذرية دبمقريطس . ولكتهاحووبت من الكتيسة أشذ بحرم 
القلسفة الاسلامية انبئق لد رجالها مذعب ذري . عرف باسم مذهب العيزء الذي لا 
ينجزأ . وصدر عن المعتزلة والأشاعرة مصحوباً بالمؤثرات الدينية . 

وانتقلت الذرية الاسلامية إلى أورويا المسيحية . وما أن أطل عصر التنوير قي أورويا 
وأعقبه العصر الحديث . حتى تلقف ديكارت : ذرية الاشاعرة ٠‏ وصاغها صياطة ببديدة . 
وفي عصورنا العحديثة ظهر ليبتتز ليعيد النظرية الذرية قي تويها الحديد . وقدم فكرة الموتاد 
وظهرت الذرية أيضاعند مصحوبة بفلسعة التحطيل . وتمثذت الذرية كذلك عند رسل 
في فلسفته الذرية المنطقية 


رذ 


مركبة من اجزاء غير مجرأة دائمة التحرك » فمن اجتماع تلك الاجزاء 
تحدث المفردات من الاجسام » وباقتراقها تفنى . وهكذ! من الأبد الى 
الأبد من غير أن يكون لافتراقها واجتماعها نهاية , ولا لتغير العالم 
غاية » إذ ليس هناك إلا الدهر والطبيعة . 1 

وذهب إلى هذ! القول في الطبيعيات اتباذوقليس وإن خالف 
ديمقريطوس في الباقي » وعندي أن هذه هي الفرقة المعروفة عند 
العرب ياسم الدهريين . 

قال اليعقوبي في تاريخه : ( المجلد الأول ص ١5.4‏ ) وقالت. 
طائفة تسمى الدهرية » لادين ولارب » ولا رسول ولا كتاب . وله 
ميعاد ولا جزاء بخي رولا بشر . ولاابتداء بشيء » ولا انقضاءله . ولا 
حدوث ولاعطب . وانماحدوث مايسمى حدثا تركيبه بعد الإفتراق ع 
وعطبه تفريقه بعد الاجتماع وجميع الوجهين في الحقيقة : حضور 
غائب , ومغيب حاضر . وإنماسميت الدهرية لزعمها أن الإنسان لم 
يزل ولن يزول ء وأن الدهر دائر لا أول له ولا أخبر . 

واحتجوا فيما ادعوا بأن قالوا : إنما يعرف وجود الشيء وفقده 
حالان لا ثالث لهما ‏ حال الشيء فيها موجود فأنى يحدث ما قد كان 
ووجد ء وحال لا شيء فيها فأنى يكون !لشيء في حال لا تشبه لها , 
وذلك أبعد . وه 

وكذلك القول في المدعي في العطب » لا يعرف غير حالين : 
حال الشيء فيها قائم فمحال قول من أدعى العطب للشيء في حال كونه 
وقيامه » وحال لا شيء فيها فكيف يكون العطب الأزلي » وذلك 
محال ١ه‏ كلام اليعقوبي ١‏ ' 0 
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وقريب من ذلك ما قاله الإمام : الغزالي2'0 . في : المنقذ من 
الضلالتصه : الدهريون هم طائقة من الاقدمين جحدوا الصانع المدبر 
للعالم القادر » وزعموا أن 0 ل 
بصائع ء ولم يزل الحيوان من النطفة » والنطقة من الحيوات . كذلك 
كان . وكذلك يكون ابد ٠‏ وهؤلاء هم الزتادقة 1 ها 


فانا لوحاولنا استنباط الأصول التي اعتمدها اليعقربي والغزالي 
فيما ذكراه في حق الدهرية . وجدنا سنب لقيوس يقول في كتاب : السما 
والعالم . حاكياعن انباؤقليس » إن هذا العالم لم يحدثه أحدامن الآلهة 
ولا من اليشر ٠‏ بل كان أبداً للها 


مم قال ارسطا طاليس في المقالة الثالث م نكتاب السماء ها قصه: 


أمَامن ذهب إلى قول الباذقليس ء وديمقريطس فانه قال : إن 
الاركان لم تحدث باستحالة بعضها في بعض ء يل لا -حدوث إلا في 
الظاهر » فإنهاموجودة على حدثها , فتفترق بعد الإجتماعاعكلامه . 
ثم قال في كتاب الفساد والتكوين في المقالة الأولى : وعتدهم 


(9) الغزالي : هو أيو حامد محمد الغزالي ( 1١84‏ 1171م ) ولد في ه طوس »* 
بخراساك . ودرس علم الكلام في نيسايور على أمام الحرمين : الجويني . ولقددوس كتب 
الفلاسفة ١‏ ولا سيما القارابي ٠‏ وابن سينا . ثم آلف : مقاصد الفلاسقة ع ملخصاقيه مسائل 
الفلغة غير متعرض لنقدها » مرجئأ التقد ذكتب تألية كان أهمها : تهافت الفلاسقة ثم قدم 
مؤلقه العظيم : إحياء علوم الدين . في القترة التي كان منصرفا فيهاللعبادة والتأليف وقد عاصر 
أريم تيارات فكرية : المتكلمين , الباطنية . الفلاسمة . المعصوفة . 

وقد شرع الغزائي في إيطال حعجج الفلاسفة , -حيث كان على التقيض ‏ لابرى في 
الاقيسة الحقلية أداة صالحة لمعرفة الحق . بل الأداة الصائحة لذلك عندههي الذوق الباطتي . 
ومن ثم فقد أخذ بوجهة نظر المتصرقة حون الفلاسفة أو المتكلمين + أو الباطنية ‏ 


02 


أن الاركان اذا اجتمعت ء فقد تحدث الاجسام واذا افترقت 
الاجسام90؟ , 
وعتدهم أيضاً ء أن الوجود لا يصير أبداً الى العدم .اه كلامه , 
وقال ديويجانس22 في : تاريخ الحكماء : ورأيهم أن العدم لا 
يحدث من شيء وأن الموجود لا يصير الى العدم.] ه كلامه . 
فاذا قابلدا هذه التصوص بما في تاريخ اليعقوبي ء وجدناها 
مطابقة فصلا فصلا لما ذكره من مذهب الدهرية ١‏ فتقرر حينئذ أن 
الدهرية عند العرب . هم شيعة ديموقريطس » وانيذو قليتس » وأت 
الطبيعيين هم يقية الاقدميين من الفلاسفة ومذهب ديموقريطوس هو 
الغاية القصوى في فلسفة اليونان » أواخر العصر الأول اقتبس منه 
الاشاعرة قولهم : بالجزء الذي لا يتجر! . منه أذ ابراعيهم9؟ النظام 
من متكلمي المعتزلة قوله بالكمون » كماسنبينه في محله أن شاء الله . 
ومئه أنحذ جم غفير من الملاحدة والطبيعيين قولهم في إنكار 
الباري » ووحدة الوجود » فمن طابق قول ديموقراطيمن يما عليه 
الطبيعيوت من الفلاسفة في عصرنا هذ! ء لماوجد بين القولين تفاوتا ٠‏ 
اللهم الا ما نشأ عن تقدم العلوم في زماننا . 


- هكذا في الاصل والانسب مع هذا السياق واذا افترقت فسدت الاجسام‎ )١( 

(؟) الأنسب هنامح هذا السياق . وقال - القفطي في تاريخ الحكماء حيث لا مناسبة 
لذكر اسم : ديوجانس غننا . ثم إن سانتلانا دائما يسمي 'أخبار السجكماء للقفطي بتاريح 
الحكماء 

3 إبراهيم التظام : هوإبر اهيم بن سيار ين هانى » التظام ٠‏ من رو ومن الممتزلة متهم 
بالزندقة . وكان شاعرا أديباً بليغاً . وله كتب كثيرة في الاعتزال. والقلسفة مات في خملافة 
المعتصم ستة بضم وعشرين ومائتين - 
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والحق أن من اقتصر على الطبيعيات ٠.‏ ولم يقل بغير 
المحسوسات لايسعه الا اقتفاء أثرهم ٠‏ والتحلي بشعائرهم. مع أنمن 
تبصر في عواقب الامور . تحقق أن مثل هذا الرأي لا يفضي في كل 
زمان ٠‏ الا لإنكار الحقائق وهدم دعائم العقل . كيف لا ء ومن قال أنه 
ليس في الوجود الا المحسوس ولاشيء سواه ٠‏ كيف يمكن له أن يحكم 
بالوجود . 

وقد أصاب المحقق تاصر الدين الطوسي في شرح المحصل 
ححيث قال نقلاعن أرسطوطاليس وغيره : الحس إدراك فقط . والحكم 
تأليف بين مدركات بالحسى أو بغير الحس(١)‏ . . . وليس من شأن 


(1) نحن هنافي اللحقيقة أمام أهم وأدق تفرقة بين ما عرمحسوس وبين ماعرمعقول . أو 
بين الادرالك الحسي والاحكام السقلية . قالحس قاصر وعاجز عن أن يتبتنا بأ-حكام قاطعة بقينية إذ 
أنه قائم على التغيروالمتغير .أما الادراك العقلي أرالسمكم العقلي فإنه يتتجاوز نطاق المحسوس 
ليقدم لنا أنواعا أخرى من المعاوف والمدركات غير المحسوسة والني تتسم في نفى الوقت 
باليغين الكامل . وفحن عن هذ! الطريق _طريق التصور العقلي الشامل والمطلق -نستطيع أن 
نصل إلى برهان صادق ودليل قاطع على وجود الله سبحانه ونعالى . وفي الوقت نمسه يكرن ذلك 
الدليل بمثابة طعنة نافذة نوجهها إلى قلب المذهب الحسي المادي الذي بدأ منذ الأزل ومازال 
من أن لآخمر يظهر يعقمه وقساده على سطح القكر حتى الآن ؟ 

القد رفض أصحاب الحس والمحسوس كل م يستند على غير المشاهد الملموس ٠‏ 
وطبقا لهذ التصورتفذوامن تلك الثغرة إلى إنكار وجود السخالق سبحانه وتعالى لأنهلا.يلمس أو 
يرى . ولككن ؟ لقدتهاوت حجتهم وتهافت دليلهم المادي ١‏ فالحس قاصر وعاجز عن أن يقدم 
لنا اثيقين الككامل كسا وأنه مقتصور على نر عواحد فقط من المدركات الحسية . أما العقل ١‏ قإن 
نطافه يتسع ليشمل كل المدركات وقي مقدوره بهذا الاتساع والامتهاد أن يقدم الأدلة القاطعة 
التي تمتمف على الأ-حكام الثابتة . ونسن طبقا لهذ؛ رغم أننالأنرى الله تعالى ولا تسمعه . تعمل 
إلى اب قينا عمن ظريق, الادرالك العقلمي الباحث في أرجاء الكون . وعن طريق الوجدان الثابت 
المدرك . الادراك العقلي إذن وحده . يقدم لنا اليقين والحقيقة الكامئة على وجود ابه ١‏ وأما 
الحسس فعسجزهعن الوصو لانوا ع المدركات الأخرى. يجعله موضع الشك ويظهر أمامتابالعجز 
والضحف . في تقديم الدثيل على وجرد الله أو القطع معدم وجوده تعانى اتطلاكًا مس تلك 5 


فف 


الحس التأليف الحكمي . لانه إدراك فقط » فلا شيء من الاحكام 
محسوسة أصلل . فاذا كلل ما هو محسوس ٠‏ لا يمكن أن يوصف من 
حيث كونه محسوساً يكونه يقينياً أو غير يقيني ء أو حقا أوباطلا » أو 
صواباً أوغلطا » فإن جميع هذه الاوصاف من لواحق الاحكام .ا ه 
كلامه . وهوواضح لمن تحقق ماهية الحس ء وأنه مقصور بالضرورة 
على خصوص المدرك لا يتعداه . 


على أن المدرك والمدرك » لا زالايتغيران فكيف يحكم به على 
غيره ء وكيف ينبنى عليه حكم عقلي »وكيف يقف على سحقيقة , إذكل 
موقوف على ما هو غير الحس ءفاني إذا تصورت مثلا ني قد سمعت 
الصوت . ققد تجاوزت حد الإدراك الحسي . وآدخلت فيه حكما 
عقليا » ليس له بالحس تعلق ء فكل فلسفة مقصورة على مجرد 
الحس , لا يكون مثلها حيئذ الا الشك في الحقائق . كما وقع ني 
اليونان في أثناء القرن الرابع قبل المسييم ٠‏ وقد برزمن كل جهة وقطرقوم 
اشتهروا بالسوفسطائية . 


قال اليعقوبي في تاريشه مجئد واحصد صفحة +13 


- الزلوية المادية العقيمة وألتي تتعلق بالمس واللسمسوس ١‏ في نطاق الوهم والباطل الذي 
يزدي آليه الشك الهادم والمتكر للحقائق العقلية الثابتة يقينا في الوجعود . 
وهكذائبت المذهب المادي الطبيعي فيما مضى عجره وتخاذله ‏ عن أن يفس ركل شيء 
في الكون عن طريق المحسوس : ولاقى نفس المصير- في أيامنا هذه رغم مرور كل هلله 
القرون وتحقيق هذ القفزات العملية المذلعلة . أقول لاقى الفشل هوهو بعينه قي أن يقدم لنا 
الأدلة المقسرة والمقنعة لكل ما هومتحقق في الوجود حثى بالنسبة لأختص أمور المادة . وعاد 
أنصار النظريات المادية بعد شعورهم بالضياع الكامل يتلقتون حولهم يحثاً عن العقل ! جل 
العقل ألذي لم يسحفلوا به منذ البداية وأصروا على مماندته . فكان أن فقدوه وعيهات أن 
يستعيدوه , 
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السوفسطائية ء وتفسيرهذا الإسم باليونائية : المغالطة . وبالعربية : 
التناقضية . 


يقولون : لا علم » ولا معلوم . . إلى آخر كلامه ‏ 

وفيه ما قيل أن السوفسطائية باليوتانية : معلم الحكمة » أو 
طالب الحكمة . 

وقد أصاب الشريف المرتضى في الاتحاف مجلد 4 صفحة 
: السوقسطائية طائفة من سحكماء اليونان » يتكرون حقائق 
الاشياء » ويزعمون أنه ليس ها هنا مأهيات مختلفة وحقائق متمايزة 
فضلا عن اتصافها بالوجود . . . بل كلها أوهام لا أصل لها . 


وسوفسطا : كلمة يونانية معناها طالب الحكمة .! ه كلامه ‏ 


والحاصل ان السوفسطائية قوم . قد اتخذوا الفلسفة حرفة » 
كانوا يجتازون المدن والاقطار . يدعون القدرة على كل علم وعلى 
تعليمه في أقرب وقت . مع أنهم اجمعواعلى أنه لاعلم في الحقيقة ولا 
حكمة » وأت قصارى مايدركه الإنسان من الوجود على قرض وجوده ‏ 
هوما يدركه بحاساته الخمسة . ولماكان الإدراك الحسي مما يختلف 
بين الناس من إنسان إلى إنسان . بل وفي الإنسان الواحد باختلاف 
الاوقات والصحة والمرض » وهومع ذلك يتغير تغي رأ مستمرأً , فقدلزم 
من ذلك أنه لا.حق ولا باطل . ولا خيرولا شر . بل كل ذلك مماتواطاً 
الناس عليه ليتسقيم به معاشهم ٠‏ ويكفي يعضهم شر بعض ١‏ وهوفي 
تفسه أمر ليس بموجود طباعا . 


وبعد إجماعهم على هذه الاصول . فقد انتثفوافي الفروع ‏ 
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فذهب بروتاغورس22 » إلى أنه ماظهر لكل واحد حقا فهوحق بالتسبة 
اليه فقال. : إن الإنسان مقياس الامورفي وجودها 8 وفي عدم وجودها . 
أي ما رآه كل واحد موجوداً فهو عنده موجودء وما رأه معدوما فهو 
بالقياس إليه معدوم ولا يتعدى هذا الحكم إلى غيره . 


وذهبت طائفة أخرى اشتهرت باسم : غورغياس » إلى أنه لمأ 
كانت الاشياء في حكم التخبير الدائم » فلا يتمكن الإنسان من إدراك 
السحق بوجه . وغاية ما يقدرعليه أن يقتصر على ما يدركه في كل أن من 
ظواهر الاشياء لا يتعدى حكمه فيها الى مأ يدركهفي آن آخر .ولا يقول 
بوجود شيء البتة » اذ حقيقة الاشياء على فرض وجودها مما لا طاقة 

وهذان المذهبان معروفان عند العرب.لقبوا المذهب الأول أي 
مذهب بروثاغورس : بمذهب العندية » والثاني : بمذهب العنادية . 
وقد الحقوا بهما مذهبا آخر هو ليس من السوفسطائية بشيء ء أعني 
مذهب : بيرون29 . كان معاصراً للاسكتدر الرومي » ذهب إلى 
الشك المحض ٠‏ والإمساك عن الجزم بشيء ء أحق هوآم باطل . 
ومذهبه معروق عند العرب : بمذهب اللاادرية » واليهم أشار تصر 


(1) بروتاغورس : ولد في أيديرا » وهوالسفسطائي الأغريقي !لذي لزدهر في حوالي. 
عام 44٠/48١‏ ق.م . اشتهر بأئه معلم الخطابة » أي أنه معقم التفوق في الشؤون العمفية أو 
المهارة السياسية والبيانية . وله كتب في المنطق والاصول الثقافية والسقوك البشري وقد هاجم 
بروتاغورس الجمود في كل من الديانة والفلسفة السائدة في عصره . ويعتبر بروتاقورس من 
السفسطائية البارؤين . ومئهم كذئك : معورجياس . وبروديقوس وعيبياس ١‏ وانتيفون » 
وتراثبساعوس + وليقافروت ٠١‏ وايزوقراطس . 

(؟) ببرون : هوبيرون الايليسي ( حوالي *55/ +77 قبل الميلاد ) . وأحد إلشكاك 
المعروقين . 


الدين الطوسي في حاشيته على المحصل صفحة 77 مانصه : أقول : 
إن قوما يظنون أن السوفسطائية”!) قوم لهم نحلة ويتشعبون الى ثلاث 
طوائف : اللاادرية وهم الذين قالوا نحن شاكون ومشاكون في أنا 
شاكرن وهلم جرا . 

والعنادية ب وهم الذينيقولون : مامن قضية بديهية أونظرية إلا 
ولها معارضة ومقاومة بمثلها في القوة والقبول عند الاذهان . 

والعندية هم الذين يقولون : مذهب كل قوم حق بالقياس إلى, 
خصومهم » وقد يكون طرقا النقيض حقا بالقياس إلى شخصين ء ليس 
في نفس الامر شيتا بحق.! ه كلامه . 


)١(‏ السرفسطائية كان التسليم التقليدي في بلاد اليرئان القديمة يتألف من المرسيقى 
( الشعر والدراما وبصفة عامة الموضوعات التي كانت ترأسها ربات الجمال التسع ) ومن 
الألعاب الرياضية . وفي الاوساط الاجتماعية الأكثر تهذياً في القرن الخاصى قبل الميلاد + 
ظهرت الحاجة إلى مزيد من التعليم الذي يعادل ما لينا من تعلم حال . . . ثانوي وجامعي . 
وكان السوفسطانيون هنم أولتك الرجال الذين قدمواهذ| التعليم العالي . فكاتوا أساتذ ة جامعيين 
عتجولين يتتقلون من بلد إلى بلد ٠‏ يلقون سللة من المحاضرات وبمخاصة في اللخطابة وفن 
النجاح في الحياة ٠‏ مقابل أجور يتفاضونها من طلايهم . وهكذا لم تكن ل لةو موقطائي ٠‏ 
غي الأسل من ألفاظ التحفيربأي معنى من السعاني ١‏ وإنماكانت تمني شيكايشبه ماتعنيه كلمة : 
الأستاذ . ولم يكن السوقسطائي ممتي بالفلسفة بصقةخاصة » ولاشك في أنهمن المخطا التام أن 
تنظر إلى السوفسطائيين على أنهم يشكفون مدرسة ف نعم إن بعض السوفسطائيين من 
كمثال و بروتاجوراس » كانو! في إلواقع قلاسفة على حرجة كبيرة من الذكاء وقوة التأثير » إلا إن 
عضهم قد قصرئفسه على الخطابة .٠‏ وتتيجة لانشاء مدارس دائمة للتعليم العالي كمدارس : 
أفلاطوت وأرسطو اختفى السوفسطائية في متصف القرن الرابع ق.م . وترجم الزراية التي 
تلصق اليَوم بكلمة : ٠‏ سوفسطائي « إلى المدعةية الماهرة ألتي شنها أفلاطون وأرسطو ضد 
منافسيهم من السوفسطائيين . وكان الاتهام الاساسي الموجه لهم : إنهم يعلمون المعرفة ٠.‏ 
بينما كانوا يدرسؤن فن النمجاح في الحياة وه وأمر أدى إلى التهاون في القيم العليا ومع أن هذه 
الاتهامات تنطوي بغير شك على بعض الحن ء فان دفاع السوفسطاتية الحار الذي ورد في 
كعاب : جروت عن تاريخ اليونان لا يزال جديراً بالقراءة . 


هن 


ومثله مايوجد في كتاب المثل والتحل علابن حزم الظاهري0» 
الاتدلسي مجلد واحد صفحة م . قال ميطئو اللحقائق وهم 
السوفسطائية » ذك رمن سلف من المتكلمين آنهم على ثلاثة أصناف 5 
فصنف منهم نفى الحقائق جملة . وصتف منهم شكوا فيها . وصئفه 
منهم قألوا : حي حق عند من هي عنده حق ٠‏ وباطل عند من هي عنده 
باطل.! ه محل الحاجة من كلامه . 

ومن أراد الوقوف على أساليب السوفسطائية ء وما اعتادوه من 
كثرة المشاغية فعليه بمطالعة المحاورات الافلاطونية29 : سيما 

)١(‏ كتاب الملل والدحل صاحبه : الشهرستاني ء وأما كتاب أبن حزم الذي يعني 
الاشارة اليه فهو القصل في المل والتجل - 

(؟) المحاورات الأفلاطونية : فيما يلي ثعرض لمحاورات أفلاطون كاملة حيث 
ستتقابل مع العديد منها وحتى يكون القارىء على معرفة كاملة وهذه المساورات ثلالة 
أقسام : 

( أرلا) محاورات الشباب أو السقراطية . لأن متها ما هو دفاع عن سقراط » 
واحتجاج على إعدامه وبيان لآرائه ٠‏ ومتها ما هو مثال للمنهج السقراطي فمن التاحية 
الأولى نجد « إحتجاج سقراط ؛ أو دفاعه أمام المحكمة أما < أفريطون ؛ يذكر منها ما 
عرضه هذا التلميذ من القرار وجواب سقراط . ثم « أوطيفرون » يصف فيها موقف 
سقراط من الدين , 

ومن الناحية الثانية نجد : و هييياس الأصغر» وهي بحث في علاقة العلم 
بالعمل وفي هل القى يأتي الشر حمداً أو أردا من الذي يأتبه عن غير عمد؟ 
ودالقبيادس» وفيها فكرتات أساسيتان , الراحدة : أن ما هر عذل فهو نائع ٠‏ فلا تناف 
بين العدالة والمنفعة . والأحرى : أن معرفة الذات ليست معرفة الجسم ٠‏ بل معرفة 
النفسء والنفس الانسانية فيها جزء إلهي هر: العقل ووهيبياس الأكبر» قي: الجمال 
ماهو 

و( خيرميدس )في الفضيلة و3 ليسيز ) في الصداقة . و( بروثاغويراس ) في تحريفه 
السوفسطائي وفي الفضيلة والخير والشر . 

و( إيون ) في الشعر وشرم الاثياذة . وه غورغياس » في نقد بيان السوفسطائيين 
والمقالة الأولى عن : « الجمهررية؛ في العدالة . 

إن 


الموسومة باسم : بروتاغورس ٠‏ وأخخرى معروفة بتيتياتوس » والمقالة 
الأولى والثانية والثالثة من السياسة المدنية » كماعليه أن يطالع كتاب : 
التذاكير لإكسانوفون ء والكل مترجم إلى اللغات الإفرنجية ترجمة 
جيدة . هذا ما آلت اليه الفلسفة اليونانية في أواخر عصرها الأول . 

وفي السحاضرة القابلة نذكر ان شاء الله ما حمل اليونان على 
العدول عن رأي الدهريين » والسوفسطائية ٠‏ وإنشاء فلسفة جديدة 
اشتهرت بأسم : الفلسفة السقراطية الافلاطونية . اها. 

ذكرنا في المسحاضرة السايقة ما كانت عليه قلسفة اليونان ء في 
أوبخردورها الأول وهومنتصف القرن الرابع قبل المسيح -من التردده 


(ثانياً ) محاورات الكهيلة : كتبها أقلاطون يعد عودته من إيطاليا اللجنوبية وإنشاته 
الاكاديمية » وتظهر قيها يجلاء الأمكار الفيشاغورية وهي تنقسم إلى طائفتين . تشمل الطائفة 
الآوثى : : متكسيتوس » يعين فيها مرقفه من الييانيين ويسط رأيه في البيان بعد ان نقد في 
غورغياس ٠‏ ري السرفسطائيين فيه . وه مينون ؛ يحارل فيها أن يعرف الفضيلة . 
و« ارتيديموس » ضد السرفسطائية . وه أقراطيلوس ه في أصل اللغة ٠‏ وفي [ المأدبة ؟ 
( أوسمبوسيون ) بدرص الحب . وفي : [ قيدون ع يدلل على خلود النفس ويقص موت 
سقراط ل 

وتشمل الطائفة الثائرة باقي ٠‏ الجمهورية »« تسع عقالات » و « فيدروس 4 يعرد فيها 
الموضوع : المأدية . أما : غورغياس وفيدون والجمهورية يمحس آراءه ويهذيها ويشبه ان 
اتكون اعلانا عن الاكاديمية » وبرنامجا لها . و[ بارمنيدس ] يراجم فيها تظريته قي السثل - 
أما : [ تيتبانوس ] فيحد فيها العلم . 

(ثالئاً): مسصاورات الشيضونمة : وتصيز بالجفاف والجدل اللدقيق رعي : 
السوفسطائي ]( سوفسطس )و1 والسياسي ]( بوليطيقوس ) ويعود إلى : [ الجمهورية ] 
وفي :[ فيلابوس ) يبحث في المنهج العلمي وفي [ تيماوس ] يصررتكوين العالم . وني : 
3 أقريتياس ] يبسحث عن المثل الأعلى للجماعات اليشرية . أما : [ القوانين ] + فهي تشريع 
يني ومدني وجناتي في ألنتى عشرةمقالة . وهذ؛ هر المؤ لف الأفلاطوني الوحيد الذي خلامن 
شخص مقرقط ل 

إن 


وارتباك بين مذاهب الطبيعيين ١‏ ومشاغبات السوفسطائية , وأشرنافي 
آخر كلامنا إلى فرق السوفسطائية فمتهم ما سماه العرب : العندية » 
وهم الذين يصرحون بأن الحق هوماعند كل امرىء حق . والباطل هوم 
عنده بأطلا . واللاأدرية وهم الذين يقولون ما ندري ما هو الحق ولا 
الباطل فلا علم ولا'يقين .» وقصارى الامرمايدركه الإإنسان بحواسه وقت 
إراكه إياه . 

وهذه الحالة في تاريخ الأمم ء هي في الحقيقة مثل ما يعتري 
الإنسان من الآمراضص ١‏ حين انتقاله من الطفولية إلى الشباب ١‏ فيموت 
منها أويشفى ء ولايمكن له أن يدوم مدة عليها . كذلك الشك لايتأتى 
للعقل البشري أن يدوم عليه لأن أفكارنا وحياتنا كلها مزسسة على 
الاعتقاد بشي ء موجود ؛ ومامن كلمة نتلفظ بها إلا وهي تضمنت القول 
يالوجود بوجه ما . 

قلوغلب الشك على الظن واستحوذ عليه » لماصدرمنافعل ولا 
حركة اثبتة » إذ لا شي أحق على من يقول بالشك المطلق من ملازمة 
السكون المطلق إذا كان في شكه حها . 

وذلك أن قوله بعدم الوجود فيه من الإيجاب والإثبات ما لا 
يخفي ء فانهإذاقال : إن الوجود ليس يشيء ء فقد أثبتمايناقض أصل 
مذهبه . ولذلك فقد قيل : إن الشك(2 يهدم نفسه » ولا يسمتاج في 


(1 ) الشكاك ؛ اسم أطلق على جماعات بعينها من الفلاسقة في الفترة الهلينستية - 
اثرومانية » الذين لشكهم في كفاية الحواس والعقل في الوصول الى معرفة بطبيعية الأشياء 
نادوا يوجوب الاماك عن الاثبات وضرورة تعليق الحكم . وهناك ثلاثة أطوار : 

١‏ - البيرونية ( في :وخر القرن الرابع ثم القرن الثالث قبل الميلاد ) وقد يدأها بيرون 
الايليسي ٠‏ وقسرها تلمينه ؛ تيمون . 

؟- الاكاديفية الوسطى واتجديدة : (من القرن اللثالث الي القرن الأول قبل الميلاد » . ع 
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نقضه الى حجة ودليل . يحكى عن ديوجانس. الكلبي ء أنه حضر 
مجلس بعض السوفسطائية ٠.‏ فسمعه ينكر الحركة . ويكثر البراهين 
على عدم وجودها ٠‏ قلم يجبه ديوجانس بحرف ء وأخذ يتمشى في 
المجلس ويضرب بعصاء الأرض ء إشعاراً منه بأن مثل هذا القول 
المنكر للظواهر . لا يحتاج في نقضه إلى بيان » بل يستغنى فيه 
بمشاهدة العيان . 

ومن هذا التسق , ما يوجد في كتب المتكلمين من أن مثل هؤلاء 
الشاكين لا ينبغي مناظرتهم ٠‏ بل إحراقهم بالتار » حتى يحسوها 
فيستعرفوا بما كانوا ينكرون فيمكن التكلم معهم . 

قال الإمام الرازي في المحصل . وشييخ التفتازاني في شرح 
العقيدة النسفيسة : 

وأما القول بالطبيعة . وأن لاشيء غيرها » فهولا يرضي العاقل 
المتبصر كأنه يقول : نعم لا أنازع في كون الطبيعة والححركة من أصل 
الموجودات ٠‏ وإنما توقفت في كيفية صدور الفعل منها . فلولم يكن 
هناك إلا مادة تتحرك من الأبد إلى الأبد فمن آين حصل لهذا العالم التظام 
الععجيب ء والترتيب الغريب . الذي احتارت فيه العقول » وقصرت 
عن إدراكه الفحول ؟ 

كيف ينسب ذلك إلى الاتفاق والمصادفة ٠‏ ومجره البخت ؟ 

ليت شعري . , . كيف اجتمعت تلك الاجزاء ٠‏ وكيف تألفت 


ويمثلها - أرقاسيلاوس , وكارئيادس + وكليتوماخوس ١‏ وقيلون اللارصي . 

البيرونية الجديدة عند : ايتسيديموس . وأجرييا( من القرن الأول قبل الميلاد ) - 
وكات الأساس المشترك لهذء الحركة هو الهجوم الايستمولورجي على جميع القلسقات التي 
كانت دوجماطيقية . أي التي زصمت أنها قد كشفت عن الحفيقة . 


ه. 


على اختلاف أشكالها » وتباين موادها وقواها . وكيف بقيت على 
تألفها » وكيف تجددت على نمط وإحد المرة بعد المرة ؟ وقد شهدت 
المعاينة بأنحركات أجراء لانهاية لهاولا محرك » لاتقضي إلا الى غاية 
الالتباس ٠»‏ وعدم القياس . 

هذا لعمري كمثل هن وضع حروف المعجم في ظرف » أو 
صندوق ثم جعل يحركها يوما بعد يوم طمعا منه أنها تتألف من تلقاء 
نفسها » فيتركب مها قصيدة بليغة أورسالة عميقة في المنطق ١‏ أوكتاب 
في الهندسة دقيق . أليس هذا مئ السفه المبين ؟ قإنه لو رام على 
تحريكها السنين والدهور ء لماحصل من كد هإلأعلى حروف » فكيف 
يتصور حدوث هذا الوجود بما هوعليه من الإتقان والإحكام وتضافر 
الاجزاء . وععجيب مناسبتها بعضها إلى بعض من حركات اتفاقية في 
خلاء لانهاية له . 8 1 

قال أرسطو طاليس في كتاب : سمع الكيان » إن كل نظام يدل 
على وجود العقل . وفضلاعن هذفان ماحصل اتقاقاً . لايحصل إلا 
مرة واحدة ء ولا يتكرر . ولا يسوغ بناء حكنم عقلي علليه » ولا يقبل 
القياس ٠‏ بخلاف ما شهدت به التعجربة في عالمنا من الثبوت ء ولولا 
هذا لما أمكن إنشاء علم من العلوم امرياضية والطبيعية . 

هذا وإذا فرضنامجرد وجود الطبيعة ولا شي سواها. . فمن أين 
هذه القوة العقلية1 التي يجد كل واحد من نفسه ؟ وهي مع ما فيها من 


)١(‏ العقل ووجودء ٠‏ يضع أمامناعدةحقائق منها : أنه لايمكن أنيصدرعن المادقشيء 
مشارق لها تماما . اذا كان حسب النظرية المادية كل شيء في الكون من كاثتاك وممخلرة 
يرجع الى مجرد اتغاق أو صدفة اجتمعت بسيبها بعض المواد وتطورت بلانظام #وترتيب . أقول 
إذا كان هذا من الممكن تصوره ‏ فهل من الممكن آن تتصور صدور العقل أيضاً_ مع مافيه من - 


لان 


العجز والقصور وكثرة الخطأ » من أظهر الشواهد على وجود ما يخالف 
مجرد المادة في هذا العالم ولاسبيل من المادة إلى الافعال العقلية : لما 
بينهمامن المغايرة الأصلية . فوجودمثل هذه القوة يستدعي وجود جوهر 
عقلى يجانسها ويمائلها ليكون أصلا لها ومركزاً . هل يحتمل أن ما 
تشاهذه من تصور المعقولات » -والكشف على الكليات » وتفريق 
القضايا , وتركيب القياسات ء ليس هوفي نفسي (1)إلا!إصطكالك جزء 
من المادة بجزء آخر . هل يحتمل9') ما تضمتته عقولنا من الابحاث 
البدقيقة , والمآخذ العميقة : كالمنطق ء والرياضيات » والإلهيات وما 
فتنت7" من القلوب من الشعر الراثق . والمطرب من الالحان » وسحر 
البيات ‏ أصله من تلك الاجزاء ‏ كانبعاث النارمن اصطكاك الحجرة 
بالحجرة » وذلك في نخصوص النار ٠‏ إذ ليس بين مادة النار » ومادة 
الحجر كبير فرق . وإنما ليست شعري ما النسبة بين الحجارة والعقل ؟ 

فاذ! كانت المادة غير قادرة لان تكون علة لنفسها . فمن باب 
أحرى وأولى أنها لاتكون علة لماه رأعلى منهامكاناوأهم شأنافي درجة 
الوجود . والا لكان الأحس أصلا لنا هو أرقع ء وهذ! ما يستبعده 
العقل ١‏ وتأنقه القطرة السليمة . 

فما لخصت لكمماتجدونه مبسوطا في المحاورات الافلاطونية 


طبيعة مفارقة للمادة عن هذا النو عمس الاسطراب ؟ إن العقل بلاشك بمافيه من طبيحة نورانية 
وعاقلة ومشركة لايمكن صدوره إلاعن خمالق قاد رحكيم » يعرف كيف يصنع مخلوقانه ؤيحكم 
صنعها الى تلك الدرجة . وهذً؛ الدليل في حد ذاته . يقطع بفراغ وعقم النظريات الذرية 
الطبيعية المادية باتواعها . 

(1) لعلها : في نفس الوقته . 

(9) الانسب : هل يستمل ان ما تضمتته عقولنا . 

9 لملها د به , 


لدم 


سيما في فيدون وطيماووس . وفي المقالة الأولى والثالثة عشرةمن 
كتاب : ما بعد الطبيعة . لارسطوطاليس . وفي المقالة الثالثة والثامنة 
من كتاب : سمع الكيان وفي المذكرات المنسوبة لسقراط » التي 
نشرها اكسنوفون قلميذه . فلو راجعتم تلك الاصول لتحققتم 
الاسباب ء التي أوجبت من اليونات العدول عن أقوال الدهرية » 
ومشاغيات السوفسطائية » وإنشاء الفلسفة المشهورة بالفلسفة 
المدنية . غير أن عدولهم عن ذلك لم يكن دفعة واحدة » بل وقع 
شيئأ فشيعاً كما هو شأن الأمرر البشرية » أنها لا تسحصل إلا 

وأول اشارة إلى تبدلرأي اليونان في الالهيات ٠‏ ماتجدهفي اثناء 
القرن الخامس قبل المسيح ؛ منّ ظهور شيعة جديدة.توطنت في 
المستعمرات اليوتانية في إيطاليا وي شيعة فيثاغورس . 

وفيثاغورسى لا نعلم من حديثه إلا تحرافات لاطائل تحتها , لم 
يتحقق منها إلا أمر واحد . وهوأنه كان يعنى بالعلوم الرياضية » سيما 
الهددسة والحساب وقيل إنه ساق ر إلى مصر وأخذمن علمائها الهندسة » 
وهذا ممالا يبعد على العقل , وإن لم يكن لناعليه دليل محقق . وعلى 
ذلك إتبنت فلسقته . 

وذلك أنه رأى » أن ما من شيء إلا وفيه للقياس والعدد ححظا 
وافراً» وأنه لاتعيين فى الاشياء » إلا بالعدد والقياس . قال : إن أصل 
ما في العالم هو العدد . 

ثم ظهر بعده انبادوقليس فقال : إن هناك قوى محركة للمادة » 
وهي غير المادة » قد سماها بالمحبة والعدوان . فبالمحبة تتصل 
الاشياء وتتعلق . وبالعدوانتنفر بعضها عن بعض . فيتطرق اليها 
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الافتراق والفساد . وظاهر ما في كل ذلك من القصور عن الغرض 
المقصود . ومع ذلك فهودليل جلي على عدول اليونان ء عماكانوا عليه 
من التمسك بوحدة الطبيعة . إلا أنه أول من اعترف بأنه لا بد من العقل 
أصلا للوجود هو: اتكساغورس . عاش في أواسط القرن الخامس قبل 
المسيح . انكساغورس كان موجوداً بأثينا في سنة 477 قبل الميلاد ‏ 

أشار أليه أرسطو طاليس في المقالة الأولى من كتاب مأ بعد 
الطبيعة فقال ‏ بعد حكاية الاقدمين ‏ ثم نبغ بعد ذلك رجل فقال : إن 
العقل هومبدأ الوجود ٠‏ فكان كالصاحي فيمابين قوم سكارى لا يفقهرن 
اها ١ ١‏ 5 4 
والحق أن منذ ذلك العصر ء أنشأت الفلسفة اليوئانية طوراً 
جديداً من حياتها . كالطقل إذا قوى واتسع نطاق عقله » وصار يتصور 
المبادىء بعد ما كان في المحسوسات مغمورا . 

ولم. يخقب على مؤرخي العرب هذا الفرق بين الدور الأول 
والدور الثاني فقال القفطي في تاريخ الحكماء ما نصه : وكانت هذه 
الفلسفة أي الطبيعية شائعة في يونان إلى قبل زمن ارسطوطاليس يماأئة ' 
سنة . 

ذكر هذا أرسطو في كتاب : الحيوان فقال : لما كان منذ مالة 
ستة -وذلك منذ زمن سقراط مال الناس عن فلسفة الطبيعة آلى الفلسفة 
المدنية . والفلسفة المدئية هي فلسفة سقراط وأفلاطون وأرسطو 
طاليس.1 ه كلامه 30 

فادذا راجعنا كتاب الحيران الذي أشار إليه التفطي ١‏ وجدناه 
مطابقاً لما ذكره . فمهما وجدتم في الكتب العربية ذكر للفلسفة 
المدنية : فافهموا انها فلسفة الإلهيات التي أنشأها سقراط . 
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وأفلاطون . وأنها مغايرة لما سبقها من الفلسفة الطبيعية . وفلسفة 
الدهرية . 

وححاصل قول انكساغورس : إن المبدأ الأول في الموجودات 
هو : العقل » وهو جوهر بسيط مفارق للمادة . موجود بنقسه . وهو 
أصل نظام العالم » والمحرك الأول للمادة . واليونان يعبرون عن العقل 
بكلمة : نوس . وهوفي اصل معناه : العقل والمحرك أيضاً . فلايبعد 
أن الكساغورس أخذ قوله من اشتياه المعنيين عند اليوتان . 

قال : كان العقل أولاً والمادة على غاية من الإضطرابات29 
والالتباس » فأثر العقل فيها وجعلها ترتيبا محكما . وذلك بأنه صدرت 
منه حركة إلى جزء من تلك المادة . فتولدت من تلك الحركة حركة 
أخرىء قتجاوزت إلى ما جاوزها من المادة » فتولدت من هذه الذانية 
حركة أخرى , قتتجاوزت مثل الثانية » إلى ماءجاوزها وهلم جرا » إلى 
غير نهاية , ١‏ 

قال : فموجب هذه الحركات المتولدة بعضها من بعض ٠»‏ 
انتظم العالم ١‏ وتألفت اجزاؤ همن غير أن يكون للعقل في ذلك دخل ولا 
تأثير » فتبين أن تأثير العقل في الموجودات عند انكساغورس مقصور 
على بدء نشآتها . ثم كأنه لم يكترث بماوضعه وخلى للقوى الطبيعية 
سبيلها ء حتى للم يبق للعقل كبير حاجة في تنظيم العالم . فكأنه توسط 
بين رأي الطبيعيين . ورأي الإلهيين من الفلاسفة . 

والح أنه بين النفي والائبات دائروإلى قول الطبيعيين أقرب منه 
إلى قول الإلهيين. فكان ذلك ما حرضى سقراط على إنشاء مذهبه . 


() لعلهة : الاضطراب - 


قال سقراط في بعض المحاورات الأفلاطوتية المشهورة 
بفيدون . ما ترجمته لكم مخلصاً : أني لماكتت حديت السن . كنت 
مولعا بالبحث عن الطبيعيات وأسبابها , وأصولها والقوى المحركة 
لها » فكنت لا أرتضي قول الطبيعيين قي ذلك ولم أجد قولاآخريقارنه ع 
فبقيت محي رأمةبذب الرأي مدة لا أدري ما اعتمده وبينما أنا هكذا ذكر 
لي بعض أحبائي أن هتاك كتابامتسوباً لانكساغورس صرح فيه بن أصل 
الوجود العقل . فسررت بذلك سروراً عظيماً » وبادرت الى اقتناء 
الكتاب لأطالعه بنفسي » وأسرعت في مطالعته فلم يلب ث الا وقد تبدل 
سروري أسفاً ء وأملي يأساأً » لما رأيت هذ! الرجل بعد تصبه العقل 
منبعاً للموجودات تركه في زاوية الخمول بطالاء وركن في شرح 
الموجودات إلى تولد الحركات بعضها من يعض الى غير ذلك من 
الأسباب الطبيعية » مما ليس للعقل فيه تأثير . وذلك مثل من جعل آلة 
وصائعاء ثم قال: إن الآئة تستغني عن الصائع وأنها قادرة على اتمام 
ما أعدت له من تلقاء_نقسبها . 

ليت شعري » ما الحاجة حينئذ الى الصانع اذا كانت الآلة 
نفسها . فتركت الكتاب. ورجعت أبسحشعما يقوم لي مقام ما ساءني 
فقده في كلام انكساغورس . اهكلام افلاطون . حاكياعن سقراط » 
ومته يفهم مأ .حمل سقراط على الحياد عن كلام اتكساغورس + 
وابتكار مذهبه . 

قال سقراط في محاورة أخخرى -مكاها عنه تلميذه اكسانوفون في 
كتاب التذاكير : لا تفسر أيها الحبيب أن روحك التي في جسمك 
تتصرف فيه كما شكت فعليك ان تعتقد أن العقل هو أصل الاشياء » 
والمتصرف فيها كماشاء. !أ ه كلامه . 
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وقال افلاطون في محاورة أخرى من المسحاورات الافلاطونية 
يعرف بالقياس أوليس من الظاهر أن المستعمل الآن ‏ هوغير الآلة التي 
يديرها ويباشرها » وعلى مثل ذلك يجري القياس في الاسباب 
الطبيعية ء فإنها كالآلة بيد الصائع الأول وهوالعقل ء يتصرف فيها 
.كيف شاء في قضاء مراده » ولزم من ذلك أن المهم والعمدة في معرفة 
الموجودات . هي معرقة عللها العقلية » لاما هومسخر من الاسباب 
العادية » فإن الصائع العاقل لا يفعل شيا إلا لعلة . 


فما من وجود إلا وله على رأي سقراط فاتدة قد وضع لاجلها » 
ومصلحة هي الغاية المقصودة من تركيبه . يتأتى للعاقل أن يتوصل 
اليهافي الأغلب . الأصادرةمن عاقل . قال : ينبغي لمن أرادأنيكشف 
عن حقيقة الموجودات . ويستنيط كنهها : أن لا يقف عند الظواهر 
والمحسوسات بل أن يتبع ماوراء ذلك من المعقولات فقديجد ماعليه 
أنبتى في وجودها(ث . 

ويستلزم من ذلك أصل آخرء وهوأنه لما كانت هوية الإنسانه 
العقل » قما يتوصل إليه الإنسان بعد النظر الصحيح لا بد من أن يكون. 


)١(‏ ما بعد الطبيسة عوبطم عاعلة : هذ! المسال الذي يتحدث فيه ساتتلانا هو الذي 
يشمل ما بعد الطيعة أو الحكمة . وهر حلم يدرس الوجود بما هو وجود ومحمولاته 
الجوهرية . قاذ كانت الفلسفة حكمة + فهذا العلم أحق أقسامها باسم : الحكمة ء لأنه ينظر 
في العلل الأولى بالاطلاق , بيدا الأقسام الأخرى تنظرفي العلل التي هي الأولى من جتسما ‏ 

وما بعد الطبيعة . هو الفلسفة الأولى ١‏ لنفس السبب . والففسفة الثانية حي العم 
الطبيعي . وموضوعها : الجواهر المختلقة . 

وما بعد الطبيعة أيضا هو : العلم الالهي لأنه يبحث في الله : الموجود الأول والعلة 
الأوثى . ولأندراسة الله : عبارة عن دراسة الموجود من حيت هر كقلك . إذ أن الطبيعة الحقة 
اللوجودء انما تتجلى فيما هو دائم ء لا قيما هو حادث ‏ 
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مطايقاً لما هي هوية الموجودات . ولذلك من توصل الى حد الاشياء 
فقد توصل الى ماهو ماهية الشيء ء والمعرفة الصحيحة معا . والسبيل 
الى ذلك أن تتجرد المفردات مما فيها من الطوارى» الشخصية » 
والظواهر المحسوسات حتى يتميز جومرها العقلي وهو ما يسميه 
المنطقيون : الحد والتعريف . 

قال سقراط : إن تلك الصورة العقلية التي ترقسم في الذهن 
بعد تجريد المفردات من المادة » هي حقيقة الشيء وجوهره الذي يقوم 
به وجوده . 

قال أرسطوطاليس في المقالة الأولى من كتاب ما بعد الطبيعة : 
كان سشرةاط متشوقا جدأ الى تجريد الاشياء . وتعيين صورتها العقلية » 
لزعمه أن من ظفر يذلك . فقد ظفر بماهية الشيء المحدود . اه . 


قال سقراط : فمن أراد مثلا أن يتحقق ماهية الإنسان لاينبغي أن 
يبحث عما فيه من الشخصيات الطارئة » ككونه مثلاً أسمر اللون » أو 
أبيضه ء أوطويل القامة أ وقصيرهاء أو ذكراً أو أنثى .الى غير ذلك مما 
يختلف من شخص الى شخص ولا عما يشارك فيه الإنسان بقية 
الحيوانات من القوى والافعال , لان ذلك مما لا يختص به الجنس 
البشري ء قلا يتوصل به الى معرفة الإنسان . 

فاذا جردنا الشخص الفرد من كل ذلك أدركنافي آخ رالامرمابه 
الإإنسان انسأنا » وهوعقله وروحه . وهوما يتوقف عليه ماهيته ويختص 
. به دون سائر الحيوانات . فاذا أمرك الباحث هذا الحد من بحثه لم يبق 
له ما يطلبه وهوقد ظفر بالمعتى العقلي الذي به يتصورالإنسان . وهو 
وجوهر الإنسان شيء واحد . 
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ومن يتصفح كتاب المذكرات السقراطية » يتحقق ماكان عليه 
سقراط من الاعتناء يمثل هذه الحدود » غير أن سقراط ثم يتجاوز حد 
العقليات وأمتنع من المخوض في الألهيات كماذكرناه"'2 . ونحن بما 
فى أنفسنا جاهلون . وكيف يبحث عن الذات الإلهية من كانت نفسه 
مد تجيزلة ؟ وقصارى العلم : أن يعرف الإنسان نفسه . فكان مدار 
كلامه في الأغلب في جوهر الإنسان . وما هو وما التقوى والوفاء » 
والصدق والبرء والمؤاحاة بالمودة ء والممياء والحلم . والشجاعة 
والغنى ء والصبر والشدة , والآلم وحسن الخلق . إلى غير ذلك مما 
يتعلق بمكارم الأخلاق 2 لاعتقاده بأت لاشيءأهم للاتسان وأجدى عليه 
من تمحسين سيره وتهذيب ضميره . وأن ذلك أكثر-حاجة من اقتناء العلم 
فان من اقتنى علما كثيرا وقلبه بالهوى مشغول ٠‏ ونفسه في دليئات 


)١(‏ الاتجاء الأخلاقي لسقراط : من المعروف أن سقراط لم يحفل بالطبيعيات 
والرياضيات ١‏ وآثر النظرقي الانسان واتحصرث الفلسفة حتده في دائرة الأخلاق . ولكن بالرهم 
عن هذ! نحن نلمس في معظم السحاورات الاقلاطونية التي تحدديف قيها أفلاطون معبوا في كثير 
من الاحيان عن رأي أستاذه سقراط نفسه » أن سقراط كان يعتير الأخلاق المدخل الرئيسي 
للالهيات ٠‏ فآن الأنسان إذا عرف نفسه وثبين ما هي عليه في شرحها وتركيبها » عرف وأدرك 
خائقها وأعطاء حغه في الاحترام والتقدير والعيادة . 

لم يمتتع سقراط إذن من الخوضص في الالهيات : وإنما نقول : إن الالهيات كانت 
موضرعه الاصلي ١‏ ولكته ثرناى ان يمهد لها بالاستعذاد داخل الانسان نفسه . قب دأمنه ووضيع 
منهجا تتعليمه وتهذيبد . باعتبار أن الابلاق أهم مايهم الانسان وعذ!معتى قرل شيشرون : إن 
سقراط أنزل الفلسفة من السماء الى الأرض ء أي أته ححول النظر من الفلك والعناصر 
إلى النفس . وكان يرى : إن الانسان روح وعقل يسيطر على الحس ويديره 
والقوانين العادلة صادرة عن الحقل ء فمن يحترم القوانين العادلة + يسترم العقل والنظام 
الالهي ؛ 

أجل هكذايتتهي سقراط الى هدفه الرئيسي الى الالهياث ؟ ول آنه يبدأ بالانسان إلا أنه 
كما سيق وأوضصنا يبدأ بالافسان ليحلمه كيف يرى الله في داخله 1 1 
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الطبيعة مغمورة » هو كالبناء على غير عماد , لا يحصل له من تعبه إلا 
مريد العتاء . 

إلا أن تلامذة سقراط لم يقفوا عند هذا الحد . واستعملوا ما 
اخترعه أستاذهم من أساليب البحث للخوض في الألهيات . 

وأشهرهم أفلاطون مولده سنة 877 قبل المسيح » ومات سنة 
410 قبل المسيم . قال أفلاطون في المقالة الخامسة من كتاب + 
النواميس : ينبغي على مسحب الحكمة أن يعسي أولا باستباط العلل 
المعقولة » ثم منها يتتقل إلى ما يتحرك بنوع حركة فسرورية ‏ يعني 
بذلك الطبيعيات . 


وقال إن العلم الحقيقي الذي هو مطمع العقلاء ‏ ومطلب 
الحكماء » لا يكون مبتأه إلا الوجود الحق » فالوجود الحق هوفي نفس 
الآمر الغاية المقصودة من العلم والحكمة ء فكيف السبيل اليه . قال : 
لايتأتى الوصول الى مثل هذا العلم مادام الإنسان منخمساً مغموراً في 
المحسوسات » مقصورا عليهاء إذ الهيولا أي العنصر الأول » الذي 
منه تكونت الموجودات الطبيعية ء داثم التغيير والسيلان » عسير 
الادراك والعرفان , لا يستقر طرفة عين ١‏ يقبل جميع الصورولا يثبت 
على صورة قلا يحسن والحالة هذه إطلاق اسم الوجود عليه » ولا إطلاق 
أسم العلم على ما يتعلق به من الإدراك . والحال أنه يستحيل تعيين 
ماهيته بل والتعبيرعته ء فهوللوجود الحق يمثابةالظلام إلى النورءفلر 
بقي الإنسان محصوراً في هذا الطور من الوجود لما تمكن من معرفة 
العالم » ولا من معرقة نفسه بشيء قط . 

وغاية ما يقال هو شيء شبيه يالعلم قد سماه أفلاطرن بالظن » 
وبالوهم . هو للعلم كالخيال للجسد يختلف ياختلاف الأوقات » 
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ويسيل مع سيلان المادة » لا يثبت صاحبه على يقين البتة . هذا شان 
علم السوفسطائية » وكل علم لم يكن له أساس الا الحس , لآنِ الحس 
يتغير وبتغيره تسختلف القضايا والأحكام العقلية . 
قال : فلا بد أن يكون في العالم شي لا يعتريه التخيير ».ولا تطرأ 
عليه الاستحالة والفساد . وإلا فلا علم ولايقين » ولاحكم بشي ء إذ 
العلم ماتعلق بالحق والحق مطابقة الصورة المرتشمة في ذهننا بالجوهر- 
الموجود في الخارج . فلولم يكن هناك -جوهر ثابت بسيط غير قابل 
التغيير » لما أمكن العلم بشيء . 
قال أفلاطون في المحاورة المترجمة بتباتيتوس : كيف يتصور 
أن يحصل الإتيان على الح . مالم يكن لهدحصول على الحقيقةاه . 
فلزم من ذلك انه يوجد وراء المحسوسات صور قائمة وجواهر 
دائمة » يتعلق بها علمنا . وهي للمحسوسات بمثاية الشبح للدخيال » 
قد سماها أفلاطون : بالمعائي20© . وتعرف عند العرب : بالمثل 
الأقلاطونية . وهو جمع : مثل , بمعنى نظير وشبيه . وباليونانية : 
بواديكما » قد استعملها أقلاطون أيضا . 
(1) نغلرية المثل الأفلاطرنية وتطورها : السؤإل الآن : كيف توصل أفلاطون لوضح 
نظرية في المثل 5 
إنتائجد أفلاطون رغم أنه كان وفيا لتعافيم أستاذه سقراط ء إلا أنه قد تأثربالغيكئاغوريين - 
ولذتك قلغد تقل أفلاطوت الكلي الاخلاقي » وجعله موجودا ذا حقيقة متعالية وق عالم 
المحسوسات ‏ وإذن فمعاني سقرفط الكلية التي كانت عنده في المحسوس وتتيل لها أسما 
خاصا هر : المثال .82005 .هه4ا : 
وأول اشارة لنظرية المثل الافلاطونية نجدها قي محاورة : [اقراطيلرس] ففيها يقدم لنا 
أقلاطون محاوثة أولية في عرض النظرية ‏ ممحاولة تقوم على السنهج الفرضي . فلكي تصل الى 
معرفة ثابتة بقينية يتحين أن نفترس أولا , ثبات موضوعات المعرفة وحدم تغيرها . ومن ثم ء قاننا 
امتجه الى اقتراض وجود حقائق في ذانها (مثل ) هي أصول المموسجودات الحسية المتغيرة 3 
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5 ويحاول افلاطون فيمايلي من مساورات البات هذا الفرض واتبرهتة عليه ففي فيدون يذكر 
لناسقراط أنه يعد اقتناعه بعفسير الظواعر بالعطل المادية » يترك هذ! الاتجاه » ويلجأ إلى تفسير 
أتكاغوراس, ورأيه في /لعقل ١‏ ويتتقل من رأى انكاغوراس هذ! إلى إقامة المثل + والتدليل على 
أنها حقائق الاشياء . 

وفي الجمهورية ٠‏ تنضج قكرة المثل عند أفلاطون بعض الشيء عن ممحارلاته الأولية 3 
وتحددت معالمها بعد العرض المبدثي في ؟ أقراطيترس ] ء ثم قي [ الفبدون. ]حيث انتهى 
الى افتراض وجود علل للظواهر الحسية وهي : المثل . نقول : في الجمهورية يفرر أفلاطون 
الحقيقة دون مناقشة بقوله : إن عناك مثالا لكل مجموعة عن الأشياء تحمل أسمما وأسدا 
وعلى قمة هذء المثل : إلخير بالذات . 

وقي محاورة : [ بارمنيدس ] نجد تصويرا للأزمة التي عاناها أفلاءلون بصدد نظرية 
المشاركة ممثلة في الاعتراضات الايلية على نظطرية المثل . كماعي معروضة في [ فيدون ]و 
[ الجمهورية ع والني حاول أن يحلها في محاورة : ( السوفسطائي ع حيث تبحث هذه 
المحاورة في ربط المثل بعضها ببعض وما يسمى بمشاركة أوتداخمل المثل فيما بينها وهذا هو 
الهدف الذي أشاوت اليه مساورة : 3 بارمنيدس ] ولم تقدم لها حلا واضحا بصدده . ويتتهي 
أفلاطون في 1 السونسطائي 1 آلى اثباث فكرة : مشاركة المثل بعضها للبخض الآخر . 

وقي محاورة [ فيليبوس ] يتعرض أفلاطرن لأعظم صعوبة في موضوع المثل أعلي 
الجائب الميتافيزيقي عن الواحد الكثير . . كيف يمكن أن نحتفظ بوحدة : المثال : هذه الوحدة 
لني لاتتضمن تكثرا 8 كيف يمكن التسليم بأن الواحد وهر المثال ء يمكن أن يوجد في خفس 
ألوقت في حد ذاته وفي عدد لا يحصى من الأفراد ؟ في هذه اللحظة نج د أفلاطون يقع في مأزق 
شديف ويحس بأن الفلسفة لن تعيئه + فيتجه للالهة ميتهلا متوسلا إليها أن تكشف له عن ؛ إن 
الشيء الذي يقال إنه مرجودفي تحظة ما ء يتضمن الواحد والكثير في نفس لوقت ء ويشتمل في. 
طبيعته على صبدأين هما ؛ [ المحدود واللامحسدود ع وبعد هذ! الشف يستمر في ببحته ٠‏ 
قيتناول أي شي ء موجود ويمحاول أن يسحث عن : [ مثاله ] ء نم يبحث عن المثل التي يرتبط بها 
هذا المثال . . . . وهكذا . حتى يصل الى الكش ف عن المثل التي تترتب يرن الواحد وجميع 
المحسوسات. . وينتهي إلى أن المثال : واحمد » وكثير في نفس الوقت ٠‏ وهذ! المثال يشبه 
الحكمة واللذة » ؤذكل منهما واحد وكتير في نفس الوقت . فالللة : واحدة , لاتهالقة . ... 
هي أيضا كثيرة من حيث أنواعها فهناك : اللذة التأملية واللذة البوهيمية . . . ولماكان من غير 
الممكن القول بأن اللذة وحدها أو الحكمة وحدها هي الخير . كان من ال روري أن نقوق بان 
الخير : خليط , والخليط هومجسوع عنصرين : أحدهما : محدود والآخر غير محدود ... 


إ 


قال الشهر ستاني صفحة «8؟ يحكى عنه ‏ أي أقلاطون - أنه 
ثبت أن لكل موجود مشخص في العالم الحسي ٠‏ » مثالا موجوداً 
مشخصاً بي العالم العقلي يسمى ذلك : المثل الاقلاطونية ! ه . 

قال أقفلاطون : مامن شيء في هذ! العالم ء إلا وله في العام 
العقلي معنى يقابلهء هرعماد وجوده . ومتبع حياته » وأصل حركاته ٠‏ 
وموضوع علمناءيه . 

فالإنسان مثلٌ » والحيوان والنبات وكل ما ثبت نوعه » واستقر 
وجوده بخلاف الأمور الطارئة » لهخي العالم العذوي مثال بسيط جرد عن 
القشور المادية والطوارىيء الحسية » مفارق للمادة قائم بنفسه . فهما 
حيتئذ عالمان متقابلان » متطابقان : عالم الحس والشهادة » وعالم 
العقل اليقين . 

فعالم الحس فيه من الذوات السفردة النافصة المتغيرة , مايقابله 
في عالم العقلل من كليات المعاني الكاملة الثابتة » وهي آلتي بهايصح 


5 وعلة الجمع بين المحدود واللامسدود في الخليط هر العقل أو الحيز . وهذا الخيط حاصل 
على الجمال والححقيقة والتناسق ع وما المحسوس إلا خبليط ناقص . وأما المثال قهو : اللخليط 
الكامل . 

بهذه الطريقة + يمكن الكلام عن مشاركة المحسوس في المعقوق دون انقسام المعقول 
أو تعدده . وتصبع العلاقة بين الشي» والمثال على غير ما رأيناه في [ الجمهورية ] أو 
[ قبدون ]ء من أنها علاقة علة بمعلول . وبهذ! سيتضح لنا كيف إن المواقف الفلسمية 
لأفلاطونني :[ افراطيلوس ]0[ مينوث ]و[ فيدرن و[ الجمهررية ] ٠‏ قدعملت على أثارة 
إزمة شك عنيفة , تحددت معالمهافي محاورة : [ بارمنيدس ) ممادفح بافلاطون وهويتئمس 
الحلول - ألى تعديل موقغه كما يتبين ذلك في محاورة:[ فيلييوس ] حيث يتجه أفلاطوت إلى 
الرياضة للتعيير عن مشاركة المحسوس في المعقول وقد تم هذ! التطور في مذهب أفلاطون 
بطريقة تدريجية ٠‏ وانتهى إلى نتائجه المتطقية فيما صاغه عن آراء شفوية » حيث ينقل عند 
أرسطو قوله . بان المثل : أعداد . 


م5 


تثبيت معرفتنا بالوجود . 

وهذه القاعدة الافلاطونية ممأ ينبني فهمها على من أراد فهم 
أقوال حكماء الإسلام . قد أشار إلى ذلك ابن سينا في بعض رسائله 
حيث قال : فالحيوات الواحد لا يحصل واحد!. وقد تقدمه معنن 
الوحدة الذي به صار واحداً » ولولاه لم يصح وجوده فاذا هو الاشرف 
الابسط الأول ء وهذه صورة العقل . ! ه . 

قال الإمام السرازي في مفاتيح الغيب في المجلد + صفحة م 
مانصه : مذهب حكماء الإسلام أن الموجودات الغائبة عن الحواس 
عئل أو كالعلل للموجودات المحسوسات . وعتدهم أن العلم بالعلة 
علة للعلم بالمعلول . فوجب كون العلم بالغيب سايقا على العلم 
بالشهادة . 

فلهذ! السبب أيدماجاء هذا الكلام في القرآن ء كان الخيب مقدما 
على الشهادة. | ه . 


فبهذا كماعلمتم » هومذهب آفلاطون بعينه . فاذاقيل : علمنا 
ماهوالوجود ؛ وماهواليقين ء وماهي المعاني » الطريق اليه . . . قال 
أفلاطون . إن المعاني تنكشف للبصيرة دون مشاركة الحس » فاذا 
تجردت النفس عن العلائق الطبيعية . واتحازت الى جوهرها » صفا 
بصرها , فادركت تلك الجواهر . وذلك لأن النفس ١‏ كانت في العالم 
العقلي بصفة معان قائمة » وجواهر مجردة عن المادة » فأهيطت إلى 
هذا العالم حتى تدرك الجزئيات وتستفيد ماليس لها من ذاتها بواسطة 
القوة الحسية . 

قال : وقد كنا أدركنا حينئذ المعاني العقلية في أول الفطرة قبل 
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الهبوط إلى هذا العالم السفلي , فاذاشرعت في التعلم فكأنها قد أفاقت 
من نومها » وفتحت بصرها وتذكرت ما رأته في حياتها السايقة , فاذا 
واظبت على ذلك وقم تكسل . حصل لها العلم شيئاً فشيئاً » وهو في 
نفس الآمر رجوع النفس إلى جوهرها , واتصالها بعالمها الذي منه 
هبطت . وأثيه تعود . 


ومته قول أفلاطون في تعريف العلم : إنه اتصال جوهرنا العاقل 
بالجواهر المعقولة التي في الوجود . قال افلاطون في المقالة المخامسة 
من كتاب : النواميس : إن محب الحكمة دائم النزوع إلى الوجود » 
معرضا عن الأفراد والظواهر ساعياً في اليحث عن الماهيات العقلية » 
لكي يتصل جوهره العقلي بمافي الأشياء من الجواهر المعقولة . فيتحد 
لما بينها من المشاكلة والمجانسة . فتتولد من اتصالهما : المعرفة 
واليقين . فما العلم في نفس الأمر ١‏ الاتذكر النفس حالتها السابقة التي 
كانت عليها قبل الوجود البشري . وما قد تشاهدهفي تلك الحياة السابقة 
فهوأشيه شيء بالولادة . والنفس أشبه مايكون بالمرأة الحبلى ء تلقى 
حملها وتبرز ما كان في قواها كامنا » وقي جوهرها باطناً . 


ومن ذلك أخخذ الإمام الغزالي قوله في الرسالة الدينية صفحة 
: العلوم مركوزة في أصل النفس بالقوة كالبذر في الارض » 
والجوهرفي قعر البحر » أوفي قلب المعدن . والتعلم هوطلب خروج 
ذلك الشيء من القوة الى الفعل . . . ثم قال في صفحة 4" : وليس 
التعلم الا رجوع النقس الى جوهرها » وإخخراج ما قي ضخميرها الى 
الفعل .. . وقد رأيئا عالما يمرض + بمرض بخاص : كالرأس 
والصدر ء» فتعرض نفسه عن جميع العلوم وينسى ععلوماته ٠‏ وقلتبس 
عليه » فاذ؟ صح وعاد الشفاء اليه » يزول النسيان عنه » وترجع النفس 
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الى معومانها هتتدكر ما قد نسيت في أيام المرض ء فعلمنا أن 
العلوم ها فنيت وإنما نسيت . . . قاشتغال النفس بالتعلم » هرازالة 
المرض العارض عن جوهر النفس لتعود الى ما علمت في أول 
الفطرة . 1 

فهته ومثلها مما يوجد في الاحياء للغزالي وفي التفسير للامام 
الرازي . وفي مصنفات الشيخ محبي الدين بن العربي27. وغيره من 
المتصوفين ٠‏ بقطع التظر عن فلاسقة الإسلام » هي أفكار أفلاطونية 
محضة ء تجدونها مبسوطة في المحاورات الافلاطونية » سيما في 
المحاورة المترجمة « يثاتيتوس » وقي و الفيدون » » وكأن بودي أن 
تطالم شيئاًمنها لوساعفنا الوقت . قال : قد يصعب في عالمنا المحس 
العروج إلى المعاني . لأن الأشياء الطبيعية ممزوجة بالمادة لإتظهر بها 
المعاني على صقائها الاصلي ع 55 95 الاشياء الحسية كالخيال في 
الماء الكدر » قمن أراد أن يدرك المعاني عليه أن يجرد الأشياء عن 
قشورها المادية وطوارثها المتغيرة » حتى يسير شيثاً قشيئاً إلى ما في 
أصلها من الجوهر الثابت المحقول ‏ 

فقد جاز بذلك على حقيقة الشيء وجوهره المطايق لمعناف» 
الوجود في العالم العقلي . وهذا كما علمتم مذهب سقراط ء اقتبسه 
عنه : اقلاطون ء وجعله أساسا للألهيات . قال : فاذا خرج من 
المحسوسات الى المعاني » وروض فكره فيها » كشف من المعاني 
عالما غريب البهاء والكمال . اندرجت فيه المعاني يعضها تحت 


(1) محبي الدين ين عربي : الفيلسوف الصوقي المعروف ٠‏ وقد تأثر بالقنرص وصيغ 
المذعب الصوفي الاسلامي بصبغة تاررجية ‏ ويقررإين تيمية ١‏ ان كثير! من آرأء أبن عوبي في 
وبحدة الرجود اتخذت لها صيغا سالمية . 


نفد 


بعضس » كما يندوج في عقولنا ما هو أخص فيما هوأعم » فتصعد من 
الصورة العامة إلى ما هوأعم منها وجودا أ وأرفع شأنا وكمالا . الى ان 
تتحد جميع تلك النعانئي في ذلك الإله تقدس وتعالي وهو ما سمام 
أفلاطون : بالخير المحض . وبالكمال المطلق ء وبالوجود 
المطلق , وبمعتى المعاني أيضاً . 

فالمعاني كأنها أقكار: «وصفاته » وجموعها حكمته التي بها أوجد 
العالم ويدبره واخرجهمن الظلام والإلتباآس »والاختلاط المائل ٠‏ الى 
النور والنظام والترتيب . وقد اتضح بذلك ؛ آن العالم في قبضة الخير 
المحضص » وهو أنه ما من شيء إلا وله مصلحة هي المقصودة من 
وجوده , وهذاهو الركن المهم في الطبيعيات عند أفلاطون ١‏ لايمكن 
لنا أن نخوضى فيها الآن . وسيأتي الكلامعنها ‏ إنشاء الله . عند ذكر 
مذاهب فلاسفة الإسلام . وبه تعلق أيضاً ما قال في الأخلاق قال 
أفلاطرن : قمن أدرك المعاني وتحقق ما هي عليه من الجمال 
والكمال ب. استصغر دنياه ومافيها » واستحقرما شغفت به نفوس العامة 
من حب إلحياة وجمع المال والتوسع في المكاسب والاتهماك في 
الملذات الحيوانية » وتشوق هو إلى الرجو ع الى وطنه ومتشأه» إذ 
ليس الإنسان كماذكرناه الاروحا . أي : معنى من المعاني » قدتعلقت 
بيدن هولها كالسجن المظلم » فاذا أفاقت بتأثير العلم فيها » لم يكن 
حرصها واجتهادها . الاعلى التخلص من هذا الرباط والخروج ]لى 
عالمها الروحانيٍ » لم يبق لهدشيء الافي تنقية نفسه » وتركية فصميره 2 
وصقل قلبه عن الرعونات والادناس » ليكون مستعداً للاتصال بتلك 
الجواهر الصافية , تال : هذ؛ شآن كل من كانت تفسه على الفطرة أو 
قريبة منها لتزايد العلم فيها » وما ازداد الإنسان علما إلا وقد ازداد الى 
تلك المعاني رغية ء وعن الظواهر الفانية إعراضاًأو نفوراً . قاذاكملت 


نف 


حكمة الرجل » وتم عر وجه من معنى الى معنى ١‏ كان آخر الأمرالاتصال 
بالعالم الروحاني ء وفيه تمام الحككمة وكمال السعادة الابدية التي ليس 
بعدها سعادة ولا حكمة » الاما اختص به الإله تعالى دون غيره » لا 
يشاركه قيه أحد + ويلزم من ذلك أن المعرفة ومكارم الاخلاق لا 
يفترقان ‏ 

وهذا معنى الاصول المهمة عند أفلاطون عليه تأسس مذهبه في 
الاخلاق . 1 

قال : إن العاقل لا يختارما هوأضر وأدنى . وهويعلم أن هناكما 
هوأرقع وأصلح » فاذا وقع ذلك منه لا يكون الا الجهل بمأصلح أو 
عدم رسوخ العلم أوضعف اليقين . فكل من إرتكب الذتب والظلم 
والشر » ومن انهمك في اللذات الحيوانية » ومن أفرغ عمره في طلب 
الدنيا » لا يطلق عليه اسم : مذنب ولا مجرم » أذ لا ذنب إلا باختيار 
وعلم . والحق أنه لا ينعلم اذاختار ماهو أحس رتبة » وأقل بقاء » وأضر 
عاقبة » وترك مأ هوأهم نفعاً » وأثبت بقاء.. فهو اذا بالرحمة والعذر 
والتعليم » أحق منه بالعقرية . 

قماالخصت لكم : أمهات الاصول الافلاطونية . غير متعرض 
ألى ما قاله في الطبيعة وأقسامها . والنفس وأحكامها , والاخلاق 
وتفاصيلها الى غير ذلك كما نورده_إنشاء الله عند الكلام عن مذاهب 
حكماء العرب . وقد اقتصرنا على ما ذكرناه لنقرب لكم تتابع أفكار 
الأولين » وما يوجد من الفرق بيئها وبين المذاهب المؤسسة على 
أصول : سقراط » وأفلاطون . كيف لا وقد كانت الطبيعة عند 
الاقدمين موضوع الفلسفة . ولا عماد لهم الا الخوض في بيات 
الموجودات ء حتى لم يكن للمعقولات رسما ولا ذكراً . 


يفا 


فائقلب بعد سقراط وافلاطون الأمر بالكلية » فصارت الطبيعة 
تبعاً » والعقل متبوعاً ٠‏ والطبيعة والموجودات آثاراً . والعقل مؤثراً . 
ولم يبق للهيولى فعل ولا وظيفة في العائم . إلا من -حيث القابلية 
والانفعال . وانحصر الوجود والعقل والتأثير في العالم في ؛ العقل 
والنقس الإنساني ٠»‏ وهومن ذلك العالم . وترقى العقلالإنساني إلى 
الإعتراف يوجوه : الله وتدبيره للعالم » وأنه خير محض ٠‏ فمن 
تبصرفي هذا الفرق العظيم وتصفيح الرسائل الافلاطونية ء وتحقق مالها 
من متانة الحكمة » ورقة الاقكار وجزالة اللفظ» لم يسعه أن ينكر ما 
لهذه الفلسفة من علو المقام . الذي اجتمعت عليه الأوائل والأواخر . 
فمن تأمل التاريخ 2 رأى الفلسفة الافلاطونية سارية في أفكار الامم من 
تدأتها سريان الدم في بدن الإنسان ‏ 

عنها أخدذ أرسطو طاليس + ثم الاسكتدرائيون نصيباً وافراً من 
أصولهم » ومنها أخد الإلهيون .من النصارى أمهات أقوالهم في التثليث 
والاقانيم » والنفس الإنسائية ٠‏ ويقائها بعد الموت حتى امتزجت 
باعتقادهم امتزاج الصرة باللحم . ومنها أخذ جم غفي رمن المعتزلة : 
كنمامة0© , وأبوهاشه2” أ وغيرهما من حكماء اء الإسلام أقوالهم . 


ومنها اقتبس فلاسفة القرون0© المتوسطة من النصارى واليهود » 


(1)لمامة : هومامة بن أشرس النميري زعم الشماميةمن هرق المعتزثة توفي مم18 
5-25 

(1) أبرهاشم الجباتي : هوعي د السلام بن محمدي ن عبد الوهاب الجبائي زعيم المدرسة 
اليهشمية والذي حلش أبله بوعل الجبائي زعهم الجبائيةم المعتزلةولدسنة 1غ ونوفي في 
مله 9و 

٠‏ (©) فلسفة القرون الوسعلى : ترجم دلالة العصور الوسطى في تاريخ الفكر . إلى أنها 
الفترة التي انصلت إفيها التقآليد الدينية الحية بالفلسفة اليونانية أتصالا تأما واشترك في هذه ع 


94و 


كدما أخذ منها البعض من قلاسفة ألمانيافي القرن السابع ء ولازالوامتها 
يقتبسون - فمثل هذه الفلسغة التي علاحسبها بين الأمم , وآثرب في 
أفكارها مما يستدعي من كل طالب الحكمة طول التأمل , ومزيد 
العناية . غير أن من دقق فيها التظر رأى من الاشكالات والاخلال . ها 
يتوقف فيه العقل وهي ما حملت أرسطو طاليس مخالفة أستافه , وأنشاً 
مذهبا خاصا اشتهر باسم : المشائين 29 . سنذكر شيئا منه في 
المحاضرة القابلة ‏ إن شاء الله . 

أيها السادة : سبق ذكر الفلسفة الافلاطوتية في المحاضرة 
المتقدمة . فأشرنا فيها إلى شيء من إلهيات المذهب الافلاطوني . 

ثم قلنا : إن هذم القلسفة مغ علومقامها . وانتشارصيتها + فيها 
من الاشكالات والشبهات ما لا ينكر . بسط القول فيها : أرسطو 
طاليس ء في غير موضع من مصنفاته » سيما في المقالة الأولى » 
والتاسعة . والثالثة عشرة من كتاب : ما بعد الطبيعة ٠‏ وفي المقالة 
الأولى من كتاب : الاخلاق . وهي ما حملته على العدؤل عن مذهب 
أستاذه ٠‏ وإنشاء فرقة أشتهرت باصم : المشائين . 

وقد يطلق هذا الاسم عند العرباء على أصحاب أفلاطون ٠»‏ 
وأصحاب أرسطو من غير تقريق بيتهم . 


التجربة : المسلمون واليهودوالمسيحيون على المسولء. وكان العامل اكقلفي امرئيسي في كل 

حالة هر النصوص الأرسعلية يصحبهاتيار غامض من افافلاطوئية الجديدة التي أثرست على تفسير 

آرسطو. والتي استطاعت أحياتا أن تعبر عن نفسها تعبيرامستقالا . ولفذ واجتهت الأديان الثلائة 

جميعا الاختيار بين أولوية اللاهوت ٠‏ وأولوية الفقسفة ٠‏ وإمكان وضع مركب متسجم منهما + 

وتمثل الجهود التي بذفت لتكوين ذلك المركب أكثر ضروب التفكير طرفة في لك الفعرة . 
)0١‏ المشاؤ التي يت أتباء سطو. 


كه 


استعمله في هذا المعنى : الفارابي في رسائله غير مرة » 
والقفطي : في تاريخ الحكماء » واين النديم في : القهرست . 

وكفى بما أورده الامير :بشر بن قاتك في سيرة أرسطوطاليس . 

قال : وكان من رأي أفلاطون : الرياضة للبدن بالسعي 
المعتدل , لتحليل الفصول عند رياضة النفس بالحكمة . لتجتمع 
الخلتان : رياضتا النفس والبدن . وتقدم في ذلك إلى أرسطوطائيس : 
وأكسوفراطيس . وكانا يعلمان التلاميذ وهمامشاة فلقبوا : بالمشائين .! 
اه كلامة 0 5 
وأغرب منه ما يوجد في المقدمة الخلدونية2'؟ من التلييس بين 
المشائية ء وأصحاب الرواق . 

والحق أن اسم : المشائين ٠‏ لا يطلق منذ زمان اليونان إلا على 
أصحاب ارسطو . 

وأما شيعة أفلاطون فقد لقبت. باسم : أهل أكاديميا؟2 » وهو 
أسم بستان بأثيناكان به إجتماعهم للدرس والتعليم . ولمؤ رنمي العرب 
أوهام عديدة في خصوص أرسطو طاليس وسيرته . الحذوها من 
السريانيين على طريق حنين”) بن أسحق وأبن جلجل وغيرهما . 


)١(‏ صاحبها : عيد الرحمن بن خلدرن : الفيلسوف والمفكر والعالم العريي 
المعروف ل 

(؟) أكاديمية أفلاطون : حوائي عام 4ق . م على أكثر تقدير عاد أفلاطون إلى أثينامرة 
أخرى ء وآنشا بالغرب من بستان البطل : أكاديموس ء ماقد أصبح يطلق عليه قيما بعد اسم : 
أكاديمية » وما يمكن بشيء من التجوز المفيد أن يسمى بأُول جامغة ‏ 

(*) حنين بن اسحق : أيوزيد اء حنين ين اسحق العيادي م كان قصيحا بارعا » وطبيبا 
حسن النظر في التأليف والعلاج ٠‏ واشتغل ينشر العلوم ٠‏ توفي سنة ستين وماثتين . 


ذا 


فقال القفطي . وصاحب كتاب الفهرست7؟ء واين أبي 
أصيبعة » أن اسم ارسطوطاليس معناه : تام الفضيلة . وقيل : الكتامل 
الفاضل + وهذ! خطأ وقد التبس عليهم ذلك يكلمة : أرسطن وهي 
باليونانية : اتفاضل ء فتوهموا أن اشتقاق اسم : أرسطو طاليس من 
ذلك الأصل ٠‏ وهو ليس بشيء - 

ثم قال ابن أبي أصيبعة قي طبقات الأطباء(”> : هوأرسطوطاليس 
ابن نيقوماس ء كان نيقوماس فيتاغوري المذهب . وله تأليف 
مشهور في الإرثماطبقي ]أ ه محل الحاجة من كلامه . 

واحال أن نيقوماخس هذا عاش في منتصف القرن الثاني بعد 
المسيح 3 وكان مولد أرسطوطاليس في سنة ثلثماثة وأربعة وثمانين قبل 
المسيح ووفاته سنة ثلاثماثة واثنين وعشرين ء فلو تبصر صاحب 
الطبقات إلى التواريخ لما وقع منه مثل ذلك ثم الحق بها حكايات 
باردة » انحذها من تاريخ حنين بن أسحق ١‏ في نشأة أرسطو طاليس 

(1)يعني اين التديم ٠‏ والفهرست من أشهر الكسب التي تزخمر بالنشاط العلمي الذي كان 
في العصر العباسي ء وكثرة المؤ لقين والمترجسين في جميع نواخي العلم . ويدل هذا الكتاب 
كذلك على سعة اطلا عابن التديم : ( ممحمد بن إستحق ) وحيه للوقوف على كلل شيء ء حت 
في أدق مسائل الأديان الممنتلفة والمذاهب المتنوعة : يفصل مذحب ماني ومزدك كما يتصل 
مذهب أبي حنيفة والشافمي ١‏ ويستقصي البيحث عن أحوال الصين والهند . والشام والعراق » 
وهو في كل ذلك يقابل أصحاب التحل المسختلفة ويسائلهم ويدقق في أخبارهم ثم يدون ما 
سمع ‏ لذلك كان هذا الكتتاب بحق عرجع كل باحث من مسلمين ومستشرقين ٠‏ كأن عمدة اين 
أبي أصيبعة ؛ في طيقات الاطباء والقفطي في أخبار الحكماء وجرجي زيدان في : تاريخ 
التمدد الاسلامي » والأستاذ : خولسن ١‏ في يحثه عن الصايثة والاستاذ : فلوجل في بحثه 
عن : ماني ١‏ ولايزال الكتاب حتى يومناهذا . موود الايتضب لكل منق ب وياحث . ولايعرفد 
بالتحديد تاريخ وفاة /بن النديم أوميلاده . وتذهب معظم الآراء إلى أن المهرست شرع ان 
التديم فيه منذ عام 80 هد . 
(5) اسم الكتاب كاملا : عيوت الأثباء في طقات الأطياه . 


بويا 


وامتحانه والمخطبة التي القاهاعند انتهاء هذا الامتحان , وماكان منقوشاً 
في نفس خاتمه إلى غيرذلك » مما لا يقرب على العقل » ولم يذكره 
أحد من المحققين تحاشيت عن إيراده » خوف التطويل . 

ثم حكى القفطي في تاريخ الحكماء ء» عن أرسطو طاليس أنه 
ترك الاشتغال بالعلوم في آخر عمره » وصار إلى التبتل ء والتخلي عن 
الاتصال بأمور الملوك . قاقبل على العناية بمصالح الناس ١‏ ورفد 
الضعقاء ء وأهل الفاقة » وتزويج الأيامى وعول اليتآمى » وتوزيع 
الصدقات على الفقراء . ولم يزل في الغاية من لين الجائب والتواضع 
للصخير والكبير » إلى غير ذلك مما حكاه عنه صاحب التاريخ ٠‏ وفسج 
على عنواله صاحب : طيقات الاطياء . وكل ذلك أخخلاق قرآنية » 
وعرائد اسلامية » لم يكن يعتادها اليونان في القرن الرابع قبل 
المسيح ء فكأنهم شبهوه ببعض المتصوفين ١7‏ والنساك من المسلمين 
حتى قال بشر بن فاتك في سيرة ارسطو: رأيت قي سياسات الملولا التي 
ترجمها ابن البطريق” للمأمون27 » أن هذا الحكيم الفاضل , كثيرأما 
يعده علماء اليونانيين في عديد الانبياء . ولقد أتى في التواريخ 
اليونانية » أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه . أن أسميك ملكا أقرب 


(1) التصوف : ترجع نشأة التصوف في الاسلام الى سحركة الزهد العظيمة التي ظهرت 
تحت تأثير المسيحية في القرن السابع الميلادي . وحركة التصوف الاسلامي قد احتفظت 
بالعلابع الاسلامي بالرغيمما فيهامن بعض النواسي الخارجة على روح الاسلام وريماكان من 
أهم صفائها الاحشاس الديني العميق والشعور الغامر بالضعففالانساني والخوف الشديد من 
له 

(1) ابن البطريق : هر يحى النحوي الملقب بالبطريق + كان يحبى كثير التصائيفت 
صنف في شرح كتب أرسطو شروحا . 

(#) المأمون : هوعبد الله المأمرن بن الرشيد ١‏ بويع بالخلافة منة ١48‏ ه ومات ستة 


ه في طرطوس , 
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منك إلى أن أسميك إنسائاً » ولهغرائب عظيمة يطول ذكرها . واختلف 
في موقه : قيل إنه مات صوتأوقيل إنه ارتفع الى السماء في عمود من 
نار . أفاضنا الله من نوره.1ه . وهذا أشبه بقصص الأنبياء » ومناقب 
الزهاد<"» من أهل التصوف ء منه إلى تاريخ فيلسوف يوناني - 
أشرت إلى ذلاك وا نشي ءمن التطويل . لا رغبة في. التعبير 2 
وإنما تتكونوا على حذر مما تجدونه في الكتب العربية » فيما يمختص 
بالفلسفة اليونانية سيما قدماء القلاسفة وسيرتهم . أخخذوا الغثوالثمين 
من تواريخ السريانيين على يد الحنين بن أسحق . وفيهامن المحرقات 
والأوهام مالا يبحصى . فبودي ل وأعتنى أحد منكم أيها السادة ‏ أنينقل 
إلى العرنية شيكاً مما عندنا من التواريخ المختصرة المتعطقة يفلسفة 
اليونان0؟2 . فمن تطو عإلى ذلك منكم فقد ينال من وطنه الثناء الجزيل » 
فان استدعاني الى مساعدته » وجدني حاضراً مسروراً لتلبية دعواه » 


)١(‏ الزهد : يشير القشيري في الفصل الذي عقده عن الزهد في رسالته الى ما يزهد فيه 
من الأشياء : أهو الحلال أم الحرام . وائرأي اكذي عليه جمهور السلمين : هر أن الزهدي 
الحرام واجب ١‏ وفي الحلال قضيلة . وقد كان يتحصر فهم المسلمين للزهد في أول الآمر ٠‏ 
في حرمان النفس من الأمور المادية وحدها : كالزهد في الأكل والنوم والاختلاط بالناس » 
وسائر الفذات البريئة . فاذا كان لأسحدهم رداء ولد . ظن أنه سيكون له السبق قي دتمرل الجتة 
على جارء اللي له رداءان . 

( تذكرة الأولياءج ١‏ ص 47 ) ولكن لمابالخ الزهاد في تضبيق داثرة الحلال + بحي لم 
يعد سينطيق وصف الحلال عتدهم ١‏ إلا على القليل من الاشماء . حتى كادوايقولون : لاجلال 
في اقانيا ولساعدرامن واجبهم ترك السلال لأنه لاغناء فيه سهل عليهم القول بائزهد في الدنيا 
باسرها رعدا سقيقيا . 

(؟) الترجمة العربية للتراث 1 : تقد قام عددمن المغكرين المسلمينينق يعض 
المعارف اليونانية الى اللغة | من خلك : 

د . عبد الرحمن بدري قام يتشر : فلوطرحس ( الآراء الطبيعية ) وكذلك : اثولوجيا 
أرسطوطاليس. وكتاب التفس لارسطو أيهنا . 


لها 


وأفرغ الجهد في إعانته ما دمت متشرفا بالاقامة بالديار المصرية . 

ولنرجع الآن الى ما قصدناه من هذه المحاضرات . ذكرنا في 
المحاضرة السابقة قول أفلاطون : بأن الغاية المطلوية من الفلسفة 
هو : العلم اليقيني » ولا يتعين الافيما تعلق بالوجود الحق . فإذا كان 
مايطرأعليه التغير ولايثبت على حال لايفيديقيناء وهوإلى العدم أقرب 
عنه الى الوجود وهذ!حال الطبيعة » فوجب حيتئذ أحد أمرين : إما أن لا 
يتمكن الانسان من العلم قطا ع وهو قول السوفسطائية ٠‏ ومنكري 
الحقائق ‏ 

وإما أن يكون وراء الطبيعة » ما لا تدركه الحواس من الجواهر 
الثابتة التي لا يتطرق اليها تغير » وتكون هي موضوع العلم اليقيني . 

وهذا ماحمل أفلاطون » على اثبات ماسماه بالمعاني » كما 
قلتاه . وهي جواهر مجردة من المادة مفارقة للطبيعة الحسية ١‏ تفيدنا 
العلم إذا تعلق بها عقلنا . هذا مراد كلام أفلاطون . وفيه اشكال . 


قال أرسطو طاليس : لا أنازع في أن موضوع الفلسفة هو 
الوجود » لا أنازع في أن المحسوسات الطبيعيات ليس من الوجود 
بشيء ء فلا يمكن اتتخاذها أساسأًللمعرفة . ولا أنازع في أن العلم لا 
يتعلق إلا بالكليات ء لا بالظاهروالأفراد . كل ذلك سلمتاآه _وهومذهينا 
أيضاً غير أنه لا يلزم منه أن تكون تلك الكليات جواهر قائمة بأنفسها 
مفارقة . وليس الكلي في نفس الامر إلا معنى قد ارتسم في العقل , 
فمن أين لنا وجوده في الخارج عن الذهن ؟. 

قال : ثم إذا فرضنا وجود تلك الكليات وأنها جواهرقائمة . فلا 
يخلوالأمرمن حالين لاثالثلهما : إماأنهامتصلة بالأشياء + مقترنة بها 
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إقترانا تاما » قهي إذا ليست بمفارقة ولا بقائمة ينفسها . كما زعمه 
أفلاطون . فدخحلها حينئذ التغير ولم تكن إليها حاجة البتة : وإما أن 
يقال : إنهامفارقة , فكيفيكون جوهر الشيعمفارةأعماهوسوهرله . 
وكيف ينطيق الجوهر الواحد على زيد » وعمرو ء وعدد من الأفراد » 
وهوفي نفسه واحد . ثم إن الكليات جواهر عقلية محضة ٠‏ والجوهر 
العقلي لا يكون متحركا . فكيف يكون سببا لحياة الاشياء المفردة 
وحركتها على ما زعم أفلاطون . 

قال : ثم على فرض وجودهامفارقة فماوجه تأثيرهافي الاشياء . 
نعم كان أفلاطون يقولء : ان ذلك نوع انطباع , كانطباع الصورة في 
المراة + وإتماذلك كلام مجازي يصعب تصور حقيقتهاء إذ لايتصور 
كيفية الانطباع ‏ وهذا يلزم منه كون الجواهر العقلية متصلة 
بالمحسوسات مقارقة عنها في وقت واحداء وهذا محال . 

قال أرسطو : فتقرر أن ما ذهب اليه أفلاطون . لم يعرف 
بالواجب . وقد اثبت عالمين : عالم عقلي ١‏ وعالم حسي » ثم يبين 
وجه الاتصال بينهما . وه وكمثل من أراد إحصاء عدد واف رمن الاشياء » 
فضاعف العدد ظنا منه انه يسهل عليه الحساب ء فإذا لم تكن هذه 
المعاني صالحة لأن تفيد وجود الأشياى ولا حركتهاء ولاحياتها . فما 
الحاجة إليها ؟ والحق أن الكليات ليست بجواهر » وما هي إلا أمور 
عقلية لاوجود لهافي شخارج الذعن . وئيس في الاعيان شي ء+هو ماهية أو 
كلية ؛ بل في الأعيان فرس معين + أوانسانمعين : قالفيهماصنفان : 
الفرس والانسان » إذا وصفناه من غير التقات إلى أن يقارنه شي ءأم لا 2 
بل يلتفت الى مفهومه من حيث هوهوء يسمى المطلق والماهية » 
وليس له إلا وجود عقئلي . والصنف الثاني : ما يوجد في الخارج من 
مشخصات : أي أن هذا الفرس . وهذا الفرس . وهذا الانسان » 


كم 


وهذه الشجرة الى غيرها من الأفراد . فهذه هي الأعيان الموجودة في 
عالمنا الحسي لاغير ء فهناتكون بداية الفلسفة ء وعليهامدار التجربة 
تدركها بالمشاهدة لا بالفكر . 

وهذا اللخلاف الموجودبين أفلاطون » وأرسطوهوعين الخلاف 
بين الاشاعرة والمعتزلة . حيث ذهب الاشاعرة وغيرهم ممن قال بعيئية 
الوجودء إلى أن عين الشيء عين ماهيته ‏ وهذا قول أرسطو طاليس 
الذي ذكرناه . خملاقا للمعترلة وفلاسفة الاسلام » حيث فرقوأ بين 
الوجود والماهية , أثبتوا اسم الوجود لمايتصور في العقل ء ولمايمكن 
وجوده وهومعدوم02) . وماهذا إلا رجو عمنهم إلى قول أفلاطون ء كما ' 
يقع بيانه فيما بعاد إن شاء الله . 

أشرت إلى هذا الخلاف ليتبين لكم ما ذكرته في افتتاح هذه 
المحاضرأت » وهوان هذه المباحث وإن كانت مهمة لفهم تاريخ الامم 
السالقة وأفكارها فهي أهم شيء بالنسية إلى التاريخ الاسلامي . وفهم 
أركان تمدته » وإختلاف أثمته » ومنشأ عذاهبه » حتى تكاد تكون" 
ضرورية لكل من رغب في معرفة ما سلف من أخبار أمته ء وأراد 
التخلص من وصمة التقليد في أصول مذاهب ديانته . 

قال أوسطوطاليس : وإذا تأملناقي هذه الاعيان المفردة وجدناها 
مجتمعة من هيولى أي مادة » ومن صورة”" أي من كيفية معينة فهذا 


(1) يعرف هارا الاتجاء لدى الممتزقة : بشيثية المعدوم ١‏ أي أن الاشياء كانت بل أن 
تخرج الى الوجود موجودة وقائمة ٠‏ فالجواهر كانت جواهرا ٠.‏ والاعراض أعراضا . 

(7)الهيولى والصورةعئد أرسطو :حتى يفسرأرسطوالاجسام الطبيعية وتغيراتهارى أنه 
يمجب القول بوجود ثلاثة مبادىء تتبين كثامن النظرفي التخير » انه يقتضي أولا : موضوعايتم 
فيه . وثانيا : كون هذا الموضو عغيرمعين في نقسه ء والائم يمكن أن يصير شيئا آخر فالاول : 
ألهيولى أوالمادة الاولى . والثاني. : العدم . والثالث : الصورة . والهيولى والصورة هما : » 


“م 


المنشب مثلاهر :الهيولى. وقديتخذ منه الصانع منيراً أو سريراً أومادة » 
أوغير ذلك ممايستاجه » فهذا الشكل المخصوص الذي نعين بهوجوده 
هوصورته , اختلف بهاعن جملة الخشب . قال : فمن استقرى جميع 
الموجودات استقراء تاما . وجدهاعلى مثل هذا التركيب في ماهيتهامن 
مادة وصورة . 

ومنه أخذ متكلمو الاسلام والفلاسفة قولهم في المادة 
والصورة ء كابن سينا في الطبيعيات من عيون الحكمة . قال : إن كل 
جسم طبيّعي فهومتقوم الذات من جزئين : أحدهما يقوعمقام الخشب 
من السرير ويقال له : هيولى ومادة . والآخريقوم به مقام صورة السرير 
ويسمى صورة. أ ىف كلامه . 

قال أرسطوطاليس : والمادة إذ! فرضتاها خالية عن الصورة ٠‏ 
ونصبناها على حدتها مما يعسر على الانسان استحضاره في عقله » أو 
في خياله . حتى ومما يستحيل معرفة حقيقته . وهي أقرب شيء إلى 
العدم . لاماهية لها » ولا تعيين » وقصارى مانبلغه في التعبير منها أن 
يقال : إنها الإمكان المحض : أي ما استوى وجوده وعدعه , بحي ث لو 


مبدآ الماهية . وأما العدم فميد! بالعرض أى نقطة نهاية صورة ١‏ وبداية صورة . ولما كانت 
الهيولى موضوعاغيرمعين في نفسه ١‏ قهي ليست ماهية - ولاكمية . ولاكيفية . ولاشيثاداغيلا 
في المقولات التي هي أقسام الوجود . ولكنها قوة صرقة لا تسرك في ذاتها . 

وأما الصورة . فهي كمال أول لهذا الموضوع ء أوفعل أول لهذء القوة » آي اتهامايعطي 
الهيولى الوجود بالفعل في ماهية معينة . 

ويانساد الهيولى والصورة اتحادا جوهريا : يتكون كائن واحد من حيث أن كلا منهما 
ناقص في ذاته » ومفتقر لاخر , متمم له + فهما ا بالقكر . ولا بفصلان في الحقيقة . 
فلا توجد الهيولى مغارقة ولكنها دائما متحدة بصورة . وكذلك لا تقوم الصورة الطبيعيةمفارقة 
للمادة . التهم إلا النفس الانسانية قبل اتصالها بالذن . ويعد انقصالهاعنه بالموت . وهتقة 
صور مفارقة أصلا هي : اقه والعقول محركة الكواكب 
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فرضنا وجوده أو عدمه , لما ترتب على كلا الفرضين محال . 

وقد عبر.عنهما أرسطو باسم : ألقوة + أيضأً أي : الاستعداد 
الموجود والقدرة على التوصل اليه . إذ لا ماهية لها غير هذأ 
الاستحداد . ولولاه لكانت عدما صرفا » قال في كشاف اصطلاحات 
العلوم : القوة : الامكان المقابل للقعل20. وهو الامكان 
الاستعدادي . وهذه القوة قد تكون تهيىء لشيء واحد دون مقابلة : 
كقوة الذلك على الحركة فقط . وفي الهيوثى الأولى : قوة قبول سائر 
الاشياء » ومن معانيها الامكان الذاتي ٠‏ صرح به الشارح الصيهري » 
ويدل عليه كلام شارح الطوالع : من إن القوة امكان الشيء مع عدم 
حصوله بالفمل . والإمكان جزء معاها . فيقال : القوة لإمكان الشيء 
مجازا . وممايؤ يد ذلك ماقاله الصادق الحلواني في -حاشية بديع الزمان 
في ببحث النخاصة » من ان للقوة معنيين : أحدهما صلاحية الحصول 
مع عدم الحصول بالفعل » فاذا حصل بالفعل لا يبقى صالحا بالقوة » 
فهوبهذا المعنى قسيم الفعل . والثاني ؟ الإمكان . وهواستواء طرفي 
الوجود والعدم 1١‏ هم كلامه , 


وهذه كلها أفكار ارسطوطائية صرفة » بل وعين عباراته في 
الأغلب . 


علمنا ما هي المادة . ما الصورة فهي كل ما يتعين به وجود 


. القوة والفعل : عند أرسطويتقسم الموجود إلى : ماهوبالقوة + وما هر بالفعل‎ )١( 
والقوة : فعلية واتفعالية . وما بالقوة . مته ما يخرج إلى القعل مثل الميصر بالقوة إذا‎ 
أبصر . ومئه : مالا ياخرج خحروجا تامامثل الخلاء . وقسم الجسم إلى غيرنهاية . والقوة قريية‎ 
ببدة : القريبة هي التي تفتفرلخير فعل واحد للحخروج الى الفعل . والبعيدةهي التي تفتقر الى‎ 
. تهيئة مثل : البذرة ع فهي نبات بالقوة القويبة متى نهيأت لأن تكون نيانا‎ 
1م‎ 


المادة » كالشكل مثلا واللون والوضع والكيقية . فالصورة ؛ ماقام به 
وجود الشيء في الخارج » ومايتصور به قوامه في أذهاننا . اذ لا وجود- 
ولا علم إلا بنوع من التعيين . وقد سماها أرسطو بالفعل أيضاً . إذ 
الصورة ما وجد به الشيء وجودا حقيقياً. وهو فعلها في اصطلاح 
المشائين : فالسريرمثلا . هو فعل الخشبه المستعمل في صنعه؛ إذ 
لم يكن للسريرآي وجود ء بل التحاق الخشب بتلك الصورة المعتية . 
فالصورة والفعل » اسمان مترادفان عند أرسطو ومفسريه . 

. قال : وهذان الأصلان . أي المادة والصورة ء لا يوجدان 
متمايزين » إلا بحسب اعتبار العقل . 

وفي الحقيقة فانه لا يتفكأحدهما عن الآخر: فلا توجد المادة 
معرأة عن الصورةقط . ولا الصورة خالية في هذا العالم السقلي ء ومن 
اجتماعهما تتركب الاجزاء . 

ومنه قول ابن سينا في إلهيات الشفاء : كل بسيط » فات ماهيته 
ذات ٠‏ لأنه ليس هناك شيء قابل لماهيته , وصورته يفا ذاته , لأندلا 
تركيب فيه . وأما المركبات فلا صورتها ذاتها , ولاذاتها ماهيتها » أما 
الصورة فظاهر أنها جزء منها ء وأما الماهية : فهي مايه هي هي ».وانما 
ماهي هي يككون الصورة مقارئة للمادة » وهو أزيد من معنى الصورة 
والمركب . ليس هذا المعنى آيضا بل هو مجموع الصورة والمادة 


والماهية . 


هذا التركيب الجامع للصورة » والمادة والوحدة الحادثة منهما 
لهذا الواحد . قال أرسطوطاليس : وهذإن الجزءان لا بد لهما من 
رابطة » ليحصل اتصالهما . فهذه الرابطة . هي ماعبر عنها أرسطو 


قم 


بالحركة('2 . والحركة نزو عغريزي مركوز في الأقراد لأجل المادة وما 
يحملهم على الانتقال من صورة إلى أخرى . 

. قال أرسطوفي المقالة الثالثة من سمع الكيان . الحركة : هي 
خروج ماهوبالقوة إلى ماهية من الفعل , فالحركة عند أرسطو : كل تغير 
اعترىء الشيء وتبدل به من جال إلى -حال + سواء كان ذلك من صفة إلى 
صفة ء أومن مكان إلى مكان أومن جوهر إلى جوه رآخر ٠‏ أومن كمية 
إلى كمية . كل ذلك من أنواع الحركة ولا شيء من الموجودات يخلو 

. عنها قي وجوده وحياته . 
فهي إذا ثلاثة أركان : المادة والصورة والمحركة ء وهي الرابطة 
بيئهما . والمجتمع من هذه الثلاثة هوما يعبرعته بالطبيعة ٠‏ وهي عبارة 
عن جميع المفردات المشخصات المركية من : هيولى وصورة . 
ولذلك حد أرسطوطاليس الطبيعة77)بأنها ميدأ الحركة والسكون 
في الاشياء » أي هبدأ التغير » وهي كالقوة السارية في الموجودات 
يكون بها استحالتها . 
قال في كشاف اصطلاحات الفنون : الطبيعية في اصطلاح 


0ح الحركة : تماكان المرجود : إمايالقوة وإمابالفعل قان الممركة : فعل ماهوبالقرة » 
أي : تدرج من القرة إلى الفعل , ووسط بين القوة البحتة والفمل التام . فان ما هربالقوة أصلا 
غير متحرك ؛ وماهو فعل تأم غير متحرك كذلك من جهة ماع بالقعل . فالحركة إذن : قعل 
ناقص يتجه إلى الكمالك , 

(؟) موضوع العلم الطييمي : في تعريف أرسطو للطبيعة يقولء : الوجود الطبيعي هو 
الذي يتسلق بالمادة في الحقيقة وفي الذدهن ٠‏ قانامهما تحاول فلن تستطيع أن نتصور الانسان ألا 
في حم وعظم . وهكذاسائر الموجودات العلبيعية في المادة التي تلائمها : وكل مأهومادي ٠»‏ 
قهر متحرك . فموضوع العلم الطبيعي إذت : الوجود المتحرك حركة ممحسوسة بالفصل أو 
بالقوة . 


كم 


العثماء تطلق على معان منها ميدأ أو ل حركة هي فيه . وسكونهبالذات لا 
بالعرضص - 

قال السيد السند في حاشيته : المدتول في فن البيان » الطبيعة 
قد تختص لما صدر عنها الحركة والسكون فيما فيه أولا وبالذات » من 
غير إرادة . 

وهكذ! ذكر المحقق الطوسي في شرح الاشارات قال : إن الفرق 
بين الطبع والطبيعة : أن الطبع يتناول ماله شعور وإرادة» وسا لا شعور 
له . والطبيعة في اكثر استعمالاتها مقيلة يعدم الارادة.! ه كلامه , 

قال: ولماكانت المادة في كنه حقيقتهاعارية عن الصورة أي عن 
الوجود ‏ نجدها دائمة النزوع والتشوق علا تزال تشتاق الى الاتصاله 
بالصورة حتى تستكمل بهاذاتها » فاذا بلغت من الصورة درجة ماء لا 
زالتتشتاق إلى ما فوقهاء فهي كادت أن تكون عارية عن الصورة » 
خحالية عن الاوصاف والتعيينات العقلية ثم ترتقي فتصير معدنا ٠‏ ثم 
ترتقي فتصير شيعامتوسطابين المعدن والتبات ثم تصيرنبانا فتلتحق 
بها النفس النياتية . وأخمردرجة منه شي «عتوسط بين النبات والحيوان » 
ثم يصير حيواتا ء فتلتحق به النفس الحيواتية . وأخر درجة منه شيم 
متوسط بين طبيعة الحيوان + وطبيعة البشر ء ثم يصير انسانا » فتلتتحق 
بمادته القوة العقلية » وهي نور إلهي يأتيه من خارج . ثم مافوق الانسان 
من الجواهر المفارقة والنفس المجودة » فهي كالسلسلة ارتبطت كل 
حلقة منها بالاخرى . أو كالدرج تتابعت بعضها بعضا إلى أعلى 
المنزل . 

قال ومن تبص رفي حذا الارتقاء العجيب » تتحقق أنهمامن خطوة 
تخطوها الطبيعة , إلا وقد نزعت شيئاً من أوصافها العادية وقشورها 


لم 


الدنية » وازدادت ضعفاً أونوراً واتحادا أو بسطاً . وذلك أن صقات 
العقل فهو ارتقاء من القوة المحضة الى الفعل المحض ء ومن المادة 
المجردة الى العقل الصرف . والكل متوجه لا محالة الى الخير » وهو 
الغاية المقصودة من الطبيعة أجمع . 

قال ارسطو : وأصل هذا النظام الغريب والترتيب العجيب » 
ليس هو عناية المبدأ الأول بل هو شوق الأفراد له » فلا عين من 
الأعيات » إلا وهو مشغوف بحبه ساع في الاتصال بمبدئه حتى يلتحق 
به » فهذ؟ الشوق هموسيب ترقي الموجودات من طور إلى طورل؟؟ . 

قال أرسطو طاليس : قباتحاد المبد؟ المقصود صار العالم مثل 
المنزل الواحذ, » فيه أرياب واحرآم » وعبيد ويهائم » جمعهم صاحب 
المنزل في محل واحد » ورتب لكل منهم وظيفة خاصة . وخطة معلومة 
لايتجاوزها . حتى يحصل بتعاونهم مصلحة الجميع . أوهوكالجيش 
الواحد اجتمع تحت إن أميره » اختلفت فيه المراتب والخطط » ., 
واتحد الكل بكلمة الأمير . قال : وبدون هذا الأمير لا يستقيم وجود 
الجيش . ولا تنظم حركاته . قال فلما رأيناه في العالم من تناسب 
الحركات واتحادها يلجئنا إلى الاعتراف بوجود هذ! الامير . وهو 
الإله » واسناد جميع الحركات أليه هو المبدأ للحركات . غير متحرلك 
في ذاته . 

قال : ويجب الاعتراف بأنه غير متحرك الوجهين أحدهما : انه 


(1) الغائية عند أرسطو : يعبر أرسطرتعبيرا صادقاموجزاعن الغائية يقولفيه : إن الغاية 
مرنسمة في صورة المحرك يقصد أليها ٠‏ وفي صورة المتحرك يوجه اليها . وهذ! هو المعنى 
الذي يحلول أن يرسمه ساتتلانا هنا قي العلاقة بين اله ء والمخلرقات ١‏ قال يرجه 
والمخلوقات نجه اليه لغاية معينة مي الحصول على النظام والكتمال . 


قم 


لوكان متحركا , لاحتاج إلى محرك يحركه . فحصل لامحالة التسلسل 
أو الدور , قلا بد من الوقوف عند عد ما ء والاعتراف بانتهاء جميع 
الحركات إلى محرك غير متحرك يكون هو مبدأ الحركة , 
والوجه الثاني : أن كل متحرك ناقص إذْ ليست الحركة إلا 

الإنتقال من حال إلى حال آخر » لغرض ما يقصده المتحرك ٠‏ وخير 
يشتاقه لاستكمال ذاته . قلوفرضنا وجود الحركة في المبدأ الأول لكان 
ذلك انحطاط من كماله » وانتقالامن الخير الكامل إلى ماهوشر منه للا 
محالة . إذ ليس هناك خير ينأله ولا رتية . إلا وهفودون مرتبته:. فما 
القصد حينئذ في حركته , قال : وهوفعل محض أي لايجوزأن يداخله 
شيء من ألقوة, إذلر كان ذلك لاحتاج إلى خاعل آخعر . يخرجه من القنزة 
إلى الفعل : فيكون وجوده مستفاداً من غيره . وهو واحد من كلل وجه 
ويدل على وحدته . انتظام العالم وتناسب الحركات بعضها ببعض » 
فان ذلك لا يتصور الا اذا كان المحرك وإحدا ‏ 

قال : وهوبسيط لا تداخخله الكثرة بوجه » إذ لوفرضنا فيه شيكامن 
الكثرة لتداخله شيء من المادة والتغير » وإمكان الوجود » وجواز 
الانحلال » إذ كل متركب صاير للاتحلال » متوقف على وجود أجزائه 
لبقاء وجوده » فلا يكون الواحد إلا بسيطأ ٠‏ وهو عقل محض يعقل 
الافسية ل 

أشار الى ذلك الشهرستاني صفحة ١‏ في التحل والملل200 5 
قال : ( أي ارسطوطاليس ) هوعقل محض ء وعاقل ومعقول ‏ أماأنه 
عقل فلأنه مجرد عن المادة منزه عن اللوازم المادية » فلا يحتجب ذاته 
عن ذاته , 


(1) صحة اسم الكتاب : الملل والتجل ‏ 


خم 


وأما أنه عاقل لذاته فلائه مجرد لذاته » وأما أنه معقول لذاته 
فلأنه غير محجوب عن ذاته بذاته , أو بغيرة . !اه كلامه . 

وقد أصابى إلا أنه الحق بعد ذلك ما نصه : الأول يعقل ذاته » 
ثم من ذاته يعقل كل شيع اعم . وهذا خطأ منهاء لأن مااذهب أليه 
أرسطو : ان الإله لا يعقل غير ذاته :270 ء قلا علم له بالمفردات 
الحسية » ولا بالجواهر العقلية المتركب منهاعالم المفارقات . قال : 
لانه لايناسب مقام المبد! الآول ان يدتعل عقله » ماه وأدئى رتبة مله في 
الوجود . قال : كيف يعلم من هومنزه من كدر المادة مافي العالم من 
الاكدار والادناس . والفواحش والجزئيات الخسيسة ؛ من غير ان 
ينقص من صفاته شي . ثم إذاقلنا » أن له علمابالاشياء الخارجية عن 
ذاته » لوجب أن يكون علمه مستفادامتها , وأنه لايكون عالما إلا يوجود 
تلك الاشياء . فصار المبدأ الأول محتاجا إلى غيره لكي يككوت عالما . 
وهذا لا يناسب جلال ذاته » مع ما فيه من ادخال المادة في ذات 
الإله28 . إذ المادة كما علمتم هي الامكان » قاذا احتاج المبدأ الأول 


(1) ونس كلام ارسطوبهذا الصده : إت الله يحركه كسعقرل وممشوق . والتعقلي بالذات 
تعقل الاحسن بالذات أي الخير الاعظم ‏ والتعقل فيدعين المعقول ٠‏ فحياته تحقق أعلى كمال 
ونحن لا نحياها إلا أوقاتا قصارا . أماهر كيحياها داثما أبدا وعلى نح و أعظم بكثير مما يتقق لنا 
ر السماع الطييعي صن 558 عب شن [). 

رفي ما بعد العلبيعة يقول أرسطو عن المحرك الأول : 

ومعقولة ذانه لاشيءآخر. فانه فعل محض لايتاثر ع نغيره ١‏ فاذا عقل غيره ٠‏ فقد عقل 
أقل من ذاته وانحطت قيمة قحله ‏ فا تمن الاشياء !عدم رؤ يته تحير من رو ينه . . . فالعاقل فيه 
والمعقول والعقل واحد ( ما بعد الطبيعةم 11 ف 4 ص ١-1/4‏ عبس ١‏ 7 ومابعده ) ويطبيعة 
الحال يتبين لنا عط الكلام الذي أورده الشهرستاني والذي اعترعس عليه سانتلاتا . والصحييح 
طبقا لمذهب أرسطو : إن الله يعقل غير ذاته ‏ 


(1) الاتصال بين ذات الله والعالم المادي : وفي اللحقية نممن هنا أمام اشكال أدى يبعض - 
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إلى الاشياء الخارجة » لحصول العلم » لكان قابلا للتغير 
والاستحالة » وذلك غبارة عن الامكان . فالأولى أن يقال : أنه ليس 
للاله علم بخيره ».فالواحد البسيط لا يعلم إلا الواحد البسيط وهوذاته . 
قال : فاللحاصل أن الميدأ الأول هوحياة أبدية كاملة من سائر الوجوه!"؟ 
ونتيجة بمالهامن العلم يكتمال ذاتها الجليلة » إذليس السرورإلا العلم 
بالكثمال . 

قال أرسطو.طاليس في المقالة الثانية عشرة من كتاب م يعلد 
الطبيمة , ما يوجذ منقولا في كتاب الشهرستاني في النحل والملل29 
صفحة 1١5‏ بعبارة تقترب من معتاه :. اللذة في المحسوصات ٠‏ هو 
الشعور بالملائم. وفي المعقولات الشعور بالكمال ء والواصل اليه من 
احيث يشعر به . 

فالأول : مختبط بذاته ملتذ بها ء لأله يعقل ذائه على جمال 
حقيقتها وشرفها » وان جل عن ان ينسب أليه لذة اتفعالية » بل يجب أن 
يسمى ذلك بهجة وعلاء وبهاء . كيف وتحن نلتل بادراك الحق » ونحن 
مصروفون عنه + مردودون في قضاء حابعات خخارجة عما يناسب حقيقتنا 


المفكرين الى الوقوف من تناقض شديد ذلك الإشكال ناجم عن قصور في تصوو القدرة » 
والارادة الالهية . فأن معنى كون الله محيطا يكل شيء بما فيه المعصوس والخسيس هذا 
القول في حد ذاته لا يعني بالضرورة أن يستمد الله علمه يمثلى عذه الأشياء منها نقسها . كما 
لا يعني ذلك أيضا تدخل المادة في ذات الله سبحانه وتعالى .واننا نفهم المسألة فهما 
مغايرا . ذلك أت الصلة بين الله والعالم ليست صلة بالنسرورة فيها الاتصال الحسي أو 
المعرفة ألتي تقضي التجانس بين المدرك والمدرك أو التزول إلى مستوى المدركات لو 
كانت مادية . إن الاتصاك بين الله والعالم هو اتصال المحرك الذي لا يلمس المتحرلك 
واتصاك الخالق الذي لا يلمس المخلوق والعالم الذي لا يفخل فيه المعلوع انه اتصال بين 
الله بعلم وقدرته اللامحدودة بسخلوقاته التي أنشأها . 
(1) لعلها : مبتهجة - (5) ضيه : الملل والتجل . 
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ألتي نحن بها ناس ١‏ وذلك لضعف عقولا » وقصورنا في المقوللات 
واتغماسنا في الطبيعة البدنية .. لكنا نتوسل أليها على سبيل 
الاختلاس ٠‏ فيظهر لنا اتصال بالحق الأول ١‏ فيكون كسعادة عجيبة في 
زمان قليل جداً » وهذه الحالة له أبداً » ولا يمكتنا أن نشم تلك البارقة 
الإلهية » إلا خطفة وتجلسة ا ه كلامه . 

وفي المحاضرة القابلة نتم بحول الله شرح كلام أرسطوء ومافي 
مذحبه من الاشكال » وأسباب انتقال الفلسفة من مذهبه الى أهل 
الرواق ء ثم الى فلسفة الاسكندرانيين ! ه تمت الممحاضرة الثالثة 


4 


المتاضية الرابعة 


سيق كنامن207 الممحاضرة الفارطة ٠‏ الكلام عنشيصن إلهيات 
المشائيين : وأثبتنا أن مدار مذهب أرسطو في انحصار الوجود في 
الصورة وهي عبارة عن العقل وهي آلتي تصرف المادة من القوة إلى 
الفعل » فيها تنعين ٠‏ وبهاتتحرك وبهاتتنفس فتحيا . وبهاتكون عاقلة 
ومعقوئة » حتى لم يبق للمادة في مذهب أرسطو » إلا نوعا من الوجود 
يعسر فهمه . ثم جعل الرابطة بينهما : الحركة ء كما ذكرناه . 
وأصلها : عشى المادة إلى مبدثها الأول وتشوقها إلى الصورة » فليست 
الطبيعة عنده , إلا العقل المحض » المكئون فيها » وخروجه إلى 
الفعل بعد أن كان بالقوة يدرج شيئاً فشيئاً » فبلع غايته من هذا العالم 
السفلي في الانسان ثم تجرد في المفارقات + ثم من أعلى فأعلى حتى 
. انتهى التسق . إلى ما هو نقس العقل والعاقل والمعقول معا . وهو 
المعشوق الأول والغاية المقصودةمن مراتب العالم بأسرها . اليه انتهت 
سلسلة الموجودات ء» وسكنت فيه الحركات . هذا محصل كلام 
أرسطو . وفيه اشكالات قد يتوقف فيها جماعة منهم : ثافرسطيس9؟ 


(1) الأنسب ١‏ في 
() صسة الاسم : ثأوفرسطس . 
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وهومن أعيان تلاميذه في المقالة الثانية من كتاب ما بعد الطبيعة » وهي 
موجوجة بالعربية نشرها الاستاذ مرفوليون . ثم جماعة أهل الرواق » 
ثم مؤرنحو الفلسفة اليونانية إلى يومنا هذا . 


نذكر شيئاً منها : قالواله : نعم ء فهمنا معنى الصورة . وانها 
التعيين العقلي الذي لا يوجد دونه شيء من الاشياء » غير أنه قد أشكل 
عليناماتعنيه بالمادة . . . هل عندك مجرد عدم لا وجودله في الحقيقة أم 
لها نوع من الوجود ؟ 


فاذاقلت : إتهاعدم محض . . . كيف يتصورحيتئذماذكرته من 
تزع المادة واشتياقها الاتصال بميدثها الذي وضعته أصلا لحركة 
الطبيعة . . . والمحال إن العدم ما لا وجود له . . . فكيف يكون له فعل 
وحركة واشتياق . . . وإذاقلت : إنها محض الإمكان . . . فمامعنى 
هذا الامكان الذي وضعته أصلا للمادة . . أيكون الامكان موجودا في. 
غير كلام الشعراء وهومن باب المجاز . . . وأمافي كلام الفلاسفة فلا 
بدمن تشخيص الامكان وجعله حقيقة موجودة من باب الحكم المحض, 
وإذا قلت ؛ إن المادة لها نوع من الوجود وإن كان من أخخف الانواع 
وأخسها . . . فكيف يتصور هذا الوجود بعد أن حصرت الوجود في 
الصورة ٠‏ وهي عبارةعن العقل: فاذاتسامحبافي القول » وجوزنا شيئا 
من الوجود للمادة والصورة » فعسر التوقيق بينهما » وضاع علينا 
المقصود من الفلسفة . وهي -حصر الوجود في أصل وأحد . . . ثم إذا 
سلمنا ذلك ء فقد بقي إشكال أنحر : وذلك أنك وضعت محركا غير 
متحرك . فكيف يكون غير المتحرك سبباً للحركة . . . فاذا لم يكن هو 
السيب فيها . . . فمن اين الحركة للمادة . . . ثم جعلت هذا المحرك 
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لايعقل ذاته(') ء بدعوى أنه لايليق بجلالة علم مافي الامورالدنيوية من 
اللجزئيات الدنيئة . ثم مثلته بقائد الجيش » كيف يقود الامير الجيش ٠‏ 
اذا لم يبصره » ولم يخطر له يبال . 


وكيف يصلح تدبير العالم متتحيز في نفسه . مقصور على علم 
ذاته لا يجاوزها فمن أين وجود العالم في بدء نشأته ١‏ ومن أين بقاؤ مه إذا 
ثم يكن للمبدأ الأول حظ قي تدبير أمورالعالم » ولا أدنى إلمام يها . 
فكأنك قد.جعلت الله , والعالم قطعتين منفصلتين . لا اتصال لاحدى 
منهمابالاخرى ١‏ وقد انتقدت على أفلاطون حيث جعل عالمين : عالم 
الحس » وعالم المعاني واليقين . ثم عجز عن بيان الاتصال بينهما » 
وأنث وضعت العالم . ثم وضعت الإله مقابلا له » فعجزت عن بيان 
ماهية العالم ء وماهية الإله » يما يزيل الشك ويدراأ الشبهة ء حتى بقيا 
متقابلين لا اتصال بينهما ء ولا تآثير . فاذا تحققنا قولك ٠‏ وسيرنا؟؟ 
معناك . لا حاجة للاله بالعالم » ولا حاجة للعالم بالإله » فهذه 
التوقفات ومثلها ء حملت تلامذته بعد موته على الاياس من الإلهيات 
والتفرغ إلى علم الطبيعة . وعلم الاخملاق17) . اختصوايهمافي القرن 
الثالث قبل المسييح حتى لقبوا : بالطبيعيين ٠‏ سيما شيعة ثاوفرسطس + 


(1) يتبقي طبقالمذهب إرسطوان يكون سياق هذه العبارة . ثم جعلت هذا المحر لا 
يعقل غيرذأته حتى يصح الاعتراضص الموجه لارسطويسبب عدم عقل الله سيمعائه وتعالى لغيره 
وهر ما قرره أرسطر وذكرناء أنقا بالفصيل . 

(5) صحتها : سبرتا معتاك أي : نفذتا إلى أعماقه , 

(5) علم الاخعلاق: قد يعرف علم الاخلاق بأنه : ذلك القرع الفلسفي الذي يهتم 
بشخسية الانسان وسلوكه . وعلم الأخلاق .على الأقل -فيمايراء سجمهرة المفكرين لايقتصر 
على البحث عماهو كاثن. بل إقهيبحث بالدرجة الأوتى : عما ينبغي أن يكون . وفي دراسة 
فكرة آلواجب الذي يمد إلزاما خلقيا . 
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واستواثون(١)‏ الثذين حلفا أرسطوطاليس » في رئاسة دار العلم » التي 
كانت للمشاتيين بأثينا . وهؤلاء المعروقون عند العرب : بالطبيعيين . 
قال الامام الغزالي في المنقذ من الضلال ما نصه ‏ بعد ذكره 
الدهريين9 من الفلاسفة : والصئف الثاني : الطبيعيون » وهم قوم 
أكثربحثهم في عالم الطبيعة . وعن عجائب الحيوان والنبات » وأكثروا 
الخوض في علم تشريح أعضاء الحيوانات » فرأوا فيها من عجائب 
صنع القدرة , وبدائع حكمته ء فاضطروا معه إلى الاعتراف بقادر 
حكيم مطلع على غايات الامور ومقاصدها . ولا يطالع التشرييح 
وعجائب منافع الحيوان مطالع » » إلا ويحصل له هذ! العلم الضروري 
لكمال تدبير الباني لبنية الحيوان ء لا سيما بنية الانسان9) . إلا أن 


(1) ست : استراثون . 
(؟)الدعرية ! هم الذين عطلوا المصنوعات عن صانعها وقالواما حكاء الله عتهم :دوعا 
هي إلاحياتنا الدنياتموت وتحيا وما بهلكنا إلا الدعر »والدهري : كل من يقول يقدم العالم ‏ 
وجحد الخالق سبحائه وتعالى . 
(0) النظام الاذهي : في مواضع كثيرة من الغرآن الككريم تشير بعض الآيات إلى التدبير 
الالهي وتبين مدىدقة النظام الذي أبد عالخائق فيه كل الموجودات في أنساق متسقة بيراعة فائقة 
يقسول تعالى : + إن الله قالق الحب والنوى يمخرج الحي من الميت وممخرج المي من الحي . 
ذلكم الله قأنى تؤفكرن , فائق الاسباح ويجعل المليل سكنا . والشمس والقمرحسبانا . ذلك 
تقديرالعزيز العليم . وهرالدي جعل لكم التجوملتهتدوابهافي ظلمات البر والبحر . قد قصلنا 
الآيات تقوم يعلمون . وهوالذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقرومستودع . قد فصلنا الآيات 
لقوع يفقهون . وهو الذي أنزل من السماء ماء فاتخرجنا به تبات كل شيم فلت رونا منه عضرا 
نخرج منه حبا متراكبا. ومن الدخل مر طلعها قنوات دانية. وجنات من أصناب والزيتون 
والرمان مشتبها وغير متشايه . أنظروا الى ثمرء اذا أنمر وينعه . إن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون [الأنعام : هف ؤقع . 0 
انقول : هاذا بقي لكي يؤمن هؤلاء . . . في كناب الله كل شيه كيف فصل آلكون 
تفصيلا . وكيف خلق الخلق . . . لكل سو إلجواب . . .ولكل شك في النفس الانسانيةيقين 
يؤكده . فماذا يريد الماديرن أكثر وأشمل من ذلك ؟ لعله العقل الذي ينقصهم فحسب ! 
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هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيحة ظهر عندهم لاعتدال المزاج ١‏ تأثير 
عظيم في قوام قوى الحيوان . فظنوا أن القوة العاقلة من الانسان تابعة 
لمزاجه أيضاً ‏ وانهاتبطل ببطلان مزاجه » فيتعدم . ثم إذا انعدم » قلا 
يعقل . 

قاذا بحثنا عن حقيقة هؤلاء القوم . وجدنا أنهم شيعة 
ثاوفرسطس . واستراثون » أي متأخري المشائيين . توغلوا في 
المباحث الطبيعية حتى كاد أن يتناسى عندهم الإلهيات . فمنهم من 
اعتنى بعلم البات :وميد ثاوفرسطس ٠‏ ومنهم من اشتغل 
بالتشريح » وباليحث عن طبيعة المعادن وهو : استراثون , ومئهم 
من قال : إنه لابقاء للنفس بعد الموت » إذ هي ناشئة من اعتدال 
المزاج كما تنش الالحان من مناسبة الاوتار . فاذا ائحل المزاج 
اضمحلت النفس وهم أرسطو كسانوس ء وغيره من الشيعة 
ارسطرطاتية . 

كل ذلك ينطبق على ما ذكره الامام الغزائي عن الطبيعيين » 
قتعين أنه يعني يذلك : أصحاب ثاوفرسطس ومتأخري المشاثين لا 
القدماء من فلاسفة إاليونان ء السابق ذكرهم في اقجاح هذه 
المحاضرات . ونبهت على ذنك لثلا يلتبس عليكم الآمرء إذا وجدتم 
هذا الاسم في الكتب العربية » لا سيما عند ذكر أقوال المعتزلة . 

قال الشهرستاني مثلا عند ذكر قول التظام من المعتزلة . أنه مال 
إلى الطبيعيين في آرائه . فهؤلاء الطبيعيون ء هم بلا شك متأخرو 
المشائين ١‏ لاقدماء اليونان » كما سيقع بيانه إن شاء الله عند مقابلة 
مذاهب النظام بأقوالهم0"© . 


(1) فلسقة انظام : أثارت فلسفة النظام ومذهبه الذي يصدر عن فزّعة مستقلة إلى أقصى 
حد المنازعات القكرية في العالم الاسلامي خخاصة فيما يتسلق بفكرته عن العدل الالهي ونتيجة . 


ذا 


نقول : وبعدتهافت المذهب الارسطوطالي وبيان قصوررأيه .2 
عن التوفيق بين ما وضعه للعالم أصلا من المادة والصورة »لم ييق إلا 
التمسك بأحد القولين : إما الرجو ع إلى مذهب القدماء من الدهرية > 
بأنه ليس هناك إلا المادة وهومذهب : ابيقورس70١2‏ . عاش في متتصف 
القرن الرابع قبل المسيح ٠‏ وإلا القول يوحدة العقل والمادة » ورد 
هذين الأصلين الى جوهر واححد . وهومذهب أصحاب الرواق . أما 
ابيقورس فليس بينه وبين مذهب أصحاب ديمقرطوس تفاوت ٠‏ إلافي 
القليل منها ذكرها : الشهرستاني ء وقد أجاد : أما أبيقورس الذي 
تفلسف في أيام ديمقروطيس » كان يرى أن مبادىء الموجودات أجسام 
تدرك عقلاوهي كانت تتحرك الخلاء إلى الخلاء”2 . لانهاية لها » إلا 
أن لها ثلاثة أشياء : الكل ء والعظم ء والثقل ... 

وديمقراطيس كان يرى أن لهاشيثين : العظم والشكل فقط . 
وذك رأن تلك الأجسام لاتتجزأ أي لاتنفعل » ولاتنكسر وهي معقولة 
أي موهومة غير ممسوسة227 فاصطكت تلك الاجزاء في حركتها 
اضطراراً ٠‏ وانفاقاً » فحصل من اصطكاكتها صور هذا العالم 
واشكائها » وتحركت على انحاء من جهات التحرك . وذلك هوالذي, 


- لذلك فقدتعرض مذهبه للنقد الشديد وانتهى البعض مكل الشهرستاني. إلى أنه أذ كلامه عن 

قنماء الفلاسفة خاصة عن الرواقيين . بينا يقرر البعضص وجود مصدر ثانوي في فكرة العدل 
الالهي عنده » وهورأي ابن الراوندي . ونحن لدى فحص فكرة التظام عن العدل الالهي نجد 
فيها مقارقة عظيمة لمبدأ الثنوية » فال عند المنظام ولحد لاتعدد فيه . 

)١(‏ ابيقورس ( 39/47 قي . م ) أثيني العولد : في ساموس . أشر مايعرب به: 
أبيقور : هو نظريته الخلقية في مذعب اللذة » وأنه شارح للنظرية الذرية . 

(9) لعلها : من الخلاء الى الخلاء . 

9 لعلها : محسوسة , 
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يحكي عنهم أنهم قالوا بالاتعاب27. فلم يثبتوا صانعا أوجب 
الاصطكاك . وأوجد هذه الصورة . أما أصحاب الرواق » ويعرفون 
أيضاًعند العرب : بأصحاب الاسبطوانة . واشتقاق الاسم ؛ من رواق 
بمديئة أثينا » كان به اجتماعهم ١‏ وقد يعرفون أيضاً بأهل المظال . 
والواضع لهذه الشيعة زينون(2 » عاش في متتصف القرن الرابع قبل 
المسيح . ثم كروسييوس . 

قال الغارابي في رسالته الموسومة : يمبادىء الفلسفة القديمة : 
فآما أسماء الفرق التي كانت في الفلسفة فتشتق من سبعة أشياء : 
أحدهما من اسم الرجل المعلم للفلسفة . الثاني : من اسم البلد الذي 
كان ميدا ذلك العلم . الثالث : من اسم الموضوع الذي يعلم فيه . 
الخ . 

ثم قال : أما الفرقة التي سميت هن اسم الرجل المعلم 
للفلسفة : ففرقة أصحاب فيثاغورس . وأما الفرقة المسماة من اسم 


. الاتسب هنا : الاتفاق‎ )١( 

(>)زينون :هوزيئرن الأكتبومي» ولد في كتيوم من أعمال قيرص ( 512887 .م ) 
قيلسوف يوناتي ١‏ بعد مؤسس المدرسة الرواقية التي استمدت اسمها من « الرواق (١‏ البهو 
“ف والاعمدة )حيث كأن, يلقي دروسه . كان شديد التأثر بأفريطس الكلبي . نشأت قلسفة 
نيتون عن القاعدة الاساسية في المذهب الكلبي أعني : الخاصة بالاكتغاء الذاتي للففيلة , 
ولكنه أدمج الكثيرمن المصادر الأخرى في مذعب شامل مبتكر مستوعبا بذلك جميع أقسام 
الفلسفة ‏ وإلى جانب ذلك كان فكر سقراط ٠‏ كما كانت الاخلاق المشائية على أكثرترجيح 
ذات أثر في تفكثير زينون . 

وتشير الوشائق القديمة ٠‏ إلى أن زيئون كان من أصل فينيقي + وإن 
كثيرين من خفقائه الوا من الحافة الشرقية للعالم اليوناتي . لكن الم ثرات الشرقية موضع 
للشك . إذ إن الرواقية في فكرها وروحها فلسغة هللينية , 
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اليلد الذي كان منه الفيلسوف » ففرقة أصحاب ارسطيفوس(') الذي 
من أهل قورينا . وأما الفرقة المسماة باسم الموضع الذي كان يعلم منها 
الفلسفة : قفرقة أصحاب كروسيفس2) . وهم أصحاب الرواق . 
سموا بذلك لأن تعلمهم كان في رواق هيكل أثينا.! ها . 
قال الشهرستاتي : حكماء أمهل المظال وهم : خروسيس » 
وزينون قولهما الخالس : أن الباري الأول واحد محض هوهو » وأبدع 
العقل والنفس دفعة واحدة ثم أبد عماتستهمابتوسطهما » وفي قدرمأ 
ابدعهما » أبدعهمآجوهرين لا يجوز عليهما الدثور والقناء » الى آئخر 
كلام طويل في هذا المعنى . زعم أنه من مذهب أهل المظال أي : 
الرواقيين . وهو ليس من قولهم بشيء . 
والظاهر أن العرب لم يطالعوا كتب أهل الرواق » وإنما اقتبسوا 
كلامهم من اقوال متفرقة وجدوها في كت ب جالينوس . وكتب الاسكندر 
الافروديسي” المفسر الشهير لكتب ارسطو طاليس ٠‏ وهو شديد 
(1) #رسطرفوس : هو : ارستبس ١‏ من قورين بشمال أفريقيا رحوالي 488 -+0لاق , 
م ) كان تلمبذا من تلامذة سقراط وسقسطائيا والمؤسس التقليدي للعدرسة القوريتائية في 
الفلسفة ‏ 
(7) تروسيفسي : هو - أفريسيبوس : من سولس بكيليكية ( حوالي 78 -/ا لاق . 
م )خلفأقلا نيتوس قي عام 71 باعتباره ثالث رئيس لمدرسة الرواق . أصبح يقدومه إلى أنينا 
حوالي :5 تلميذا في أكاديمية أرشيلاوس وهو الذي نعلم عنه يراعة بالغة في المنطق 


فلسفتي أريستون وهيريللوس » ومن هجوم عنيفف كانت تشنه عليها مدرسة الشك الاكاديمي ٠‏ 
فجبا أقريسيبوس ليذوذتلك الهجمات بانتاج فلسفي خم تجلت فيه قدرته الجدلية . وليصوغ 
في تفصيل كثير تلك الصورة التي أصبحت هي النسق النهائي للرواقية » وبذلك استحق عن 
اجدارة لقب : المؤسس الثاني 

(5) الاسكتدر الأفروديسي : من شراح أرسطو . درس الفلسفة المشائية في أتينابينستة 
ال 
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المناقضة لهم ؛ ومن كتب قرقة الاطباء المعروفة : بالروحاتيين , كانوا 
تمسكوا بمذهب أصحاب الرواق في القلسفة ء فكثيرا ما يذكرون 
أقرالهم - 

والحاصل من مذهب اهل الرواق ٠‏ القول بوسحدة الوجود أي أنه 
ليس هناك الا عالم واحد وجوهر وإحدء هو عقل ومادةمعا لايمتاز 
أحدهما(١»‏ من الآخر -قالواعلى قول فلاطون هومايصح فيه الانفعال أو 
الفعل » فعكسواعليه تحديده » وقالوا هذا لايطلق الاعلى الجسم . 
فما من وجود الا وهوجسم ومادة اطلقوا ذلك على صفات الاجسام » 
وعلى الكليات وعلى مايتصورون في العقل والجسم عندهم . هوهذا 
المحسوس المتحيز المركب من اجزاء مادة . قالوا : إلا أن هذه المادة 
لاتقوم ولاتبقى » إلا إذا كانت فيهاغوة الف منها . تمسك أجزاؤ ها 
وتضبطها وتربط بعضها ببعض . وهذه هي القوة التي سموها بالقوة 
الضابطة والماسكة . وماهي إلا نوع قوة عقلية مصدرهاماهوأعلى منها 
وألطف من القرى » ومصدرا لكل القوة الإلهية التي سموها بالعقل . 
قالوا : والعالم كالحيوآن » جسله هو هذا المحسوس ء وروحه 
العقل . وهو عندهم الاله » مفارق للمادة » ممتزج بها امتزاج أقدم 
بسائر الاعضاء ء وسريانه في العالم المحسوس ٠‏ فحصل الحياة 
والحركة + والحس والعقل في الموجودات كل على حسب رتبته من 
الوجود . 

ومن ذلك ما نشاهده في العالم من النظام والترتيب ٠‏ وماتسستفسر 
يه*) من مناسبة الحركات » ومناقع الأعضاء » وآثار العقل في احسن 


)١(‏ الأنسب : عن 
(؟) لعلها : وما تستقريه ٠.‏ 


الموجودات , فان كل ذلك أثر الإله ء ودليل على حضوره ء وحلوله 
في نفس المادة ء لا بصفة مؤثر من خارج ٠‏ بل بصفة قوة عاقلة مركوزة 
فيه . ممتزجة بهاء تقود الطبيعة وكل من المفردات إلى إدراك الغاية 
المقصودة منه , 


قالوا : فهذه الغاية هي العلة في وجوده » ارتبطت بعلة أعرى 
كانت هي الموجهة لوجودتلك العلة وهلم جر! . والكل راجع إلى علة 
العلل » الموجهة لوجود الكل من أعلى إلى أسفل » فالعالم كله علة 
ومعلول لا محل فيه للمصادفة والاتفاق » بل كله في قبضة الإله » 
مجبور الوجود » مجبور الافعال لماسبقه من العلل التي اقتضاها العقل 
الإنهي 7 الباري في الموجودات , فما من شيء يقع إلا وهومقدر في 
الحكمة الإلهية . قالكرييزيبوس : كل شيء بالقدر » إذمامن شي ءإلا 
وله علة : إذ القدر ليس إلاتتابم العلل وارتباطها بعضها يبعض »إلى أن 
تنتهي إلى علة العلل » وهوميدؤ ها . قلايقع شيء إلا ماكان واجب 


)١(‏ الجبرية : اللجبرية هم الذين لا يثبتون للعبد قعلا ١‏ ولا قذرة عليه أصلا . وعم 
يرجعون كل شي ء للخالق سبحانه وتعالى , وقد أدى ذلك إلى إعلام قدرة الانسان بصفة 
مطلقة ‏ وهذالا يتحقق وسوده على تلك الصورة . فلاشك أن هناك للانسان حرية في !تحتيار 
أفعاله . وعلى ذلك تترتب مسئولية الكامئة ينها » فيستحق الثواب أوينال العقاب ٠‏ وثولا ذلك 
الماكان التكليف مشروعا » ولنسب له سبحانه وتعالى فعل الحسن والقبيح وهذا سمالا يصح . 
ونحن _طبعقا لاتجاهنا الشخصي -نقدم بهذا الصددتصور ا يتعلق بمشكلة أفعال 4لا نسأن وعدى. 
قدرقه عليها فنقول : إن الله سمبححانه وتحالى قق خخلق أفسال الائسان ٠‏ وأعطاء القدرة عفى اعخيار 
نوعيتها قاعلمه بمضمون الشر ومفهوم الخير » ثم تركه يختار . فالله بهذ! يتحكم ويتصرف في 
أقمال الانسان فيما يتعلق بتطاقها العام في السخلق والاقدار أوالمنع - إذا أراد ‏ . أما الاقسان 
فله حرية كاملة في الاختيار » وتدسم عنه مسؤ ولية يتحملها كتيجة لازمة 

الله إذن ؛ يخلق ويمكن ء ثم يكلف ء ويتجه التكليف على وجه المخصوص للامسان 
الذي يشترط فيه كمال العقل إصلا . 
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-الوقوع في الماضي ٠‏ ولا يقم شيء في المستقبل إلا وأسيابه حاضرة 
الآن.! ف كلامه . 

قالىا : حيث تقرر ان القوة الإلهية هي محالة في جميع الاشياء لا 
يخلو منها شيءء فأحرى أن يكون ذلك الانسان لعلو مرتبته من 
الحيوان . قالعقل من الاتسان . هو الإله المركوز في طبيعة المادة » 
كشرارة الثار في الخشب ء وهوكالعالم الصغير المقابل لتعالم الكبير » 
فعليه ان يشرف الإله المقيم بين جوافبيه27 , بأن يتجنب كل مأينحط به 
مقامه وتكرر2 به نوره . ولذلك فان علم الاخلاق عتدهم ‏ مدار 
الفلسفة ‏ لا شيء أهم منه للانسان . 

قالوا : إت الفلسفة كالبستان : فالمنطق سياجه . والطبيعيات 
أشجاره ونباته » ومحامد الاخلاق ثمرته . وفي الحقيقة ما يقضي9؟ 
الى العمل . بل لاينفك عن العمل قط » والحكيم من جمع بين العلم 
والعمل . فبلغ منهما الدرجة العليا حتى. تشبه بالإله . 

قالوا : فهنا مقامان لا ثالث لهما : مقام أصحاب المحكمة , فلا 
ناس إلا الحكماء ومن أقفى آثرهم ء وتشبه بأخلاتهم . 

ومقام عوام الخلق من لا علم له ولا عمل » فهم ممن لاا يعتد 
بهم . وهم في الارض كأنعام . 

وليس هناك مقام ثالث , إذ لا واسطة بين المستقيم والمعوج . 
فاما أن يكون الانسان مستقيماً أي حكمياً والا() أن يكون معوجاً : أي 


(9) صحتها : جالبيه . 
5) الانسب هنا : تكدر , 
() الأصوب : ما يفضي 
(4) الانسب هنا : وإها 
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غير حكيم » حيث لا يمكن توفيق هذ! القول بماذهبوا اليه من ارتباط 
العلل ؛ وعدم الحرية قي الانسان . التجؤ وا ١7‏ إلى نوع من التوفيق 
يشيه ماذهب اليه الاشاعرة في القول بالكسب سيقع بيانه إن شاء الله - 
فيمابعد ‏ ولا يمكن هنا الخوض في تفصيل مذاهبهم ويأتي القولعنها 
عند الحاجة إليها في الكلام عن المعتزلة . فتقول : ان مذحب 
الرواقيين ليس في الحقيقة إلارجوع9 » الى قول الدهرية , إذلافرق 
بين من يقول : إن ليس هناك إلا المادة » ومن يقول : ان المادة والعقل 
شيء وأحد . 

كيف يتصور اقترات المادة بالعقل . مع عدم النسبة بيتهما 
واستحالة جواز صفات أحدمما على الآخر . وظاهر أن ما يتوجه على 
الدهرية » يتوجه على أصحاب الرواق من دون تفاوت بينهما . 

ولاحااجة إلى اعادة ماذكرتاه في محاضراتنا السابقة في الكلام 
عن الدهرية » ومذهب الرواقيين » آخر المذاهب الناشئة من قول 
سقراط في الفرق بين الروح والمادة » كأنه لم يبق لليونان قول يتمسكون 
به في الجواب عن مسألة الوجود . ذلا يلو الامر » إما أن يقال : إن 
الوجود هو هذا المحسوس . أو أن يقال : إنه المبقول, له 
المحسوس . أو أن يقال : إنه والمحسوس معا . وليس هناك قول 
رابع . هذا ما تحققناه في تاريخ اليونان © . 


(8) الأصوب : العجأوا 

(5) الأصوب : رجوعا , 

(5) هذه بالفمل كانت الساحث .في الوجود و؟حتمالائه وما رالث ثم تتخير هالناطر إلى 
تاريخ المذ!اهب والفلسفات السابقة والملم برجهات النظر المعاصرة يتيق نأل التفسير للرجودلم 
يخرج عن المحسوس أو المعقول أو كليهما معا ؛ ولك هي مشكلة المشاكل منذ بدء المخليقة 
كيف يخرج المحسوس عن المعقوق أو كيف يخرج المعقول عن المحسوس ء وكيف يكرت - 
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كان أول بحثهم ء مقصورا على المادة ء يلتمسون ماهية هذا 
الوجود المحسوس ثم برز سقراط ء وأفلاطون ١‏ فبينا ما بين العقل 
والمادة من التمييز » قانقلبت المسألة الى نوع آخر من البحث ؛ وهو 
التوفيق بين المادة والعقل ٠‏ وكيفية اتصالهما > وتأثير كل منهما في 
وجود العالم . 

ققال ؟فلاطون : إن الجوهر العقلي هوالاصل في الوجود . ولم 
يبق للمادة إلا نوعامن الوجودقريباًمن العدم المحض . بالغ في التفريق 
بين العقل والمادة حتى كاد أن لم يبق للاتصال بينهما مساغاً . ثم ظهر 
أرسطو طاليس ٠‏ فضيق على أستاذه بالحجة ٠‏ وبين ان الوصول من 
العالم الأعلى الى العائم السقلي , لايتاتى على طريقة أفلاطون » وان 
اتصال العقل والمادة حاصل لا مسحالة في الأفراد » إلا انه لما حاول 
الارتقاء منها الى عالم الغيب ٠‏ والى العقل الإلهي ء زل قدمه . ووقع 
فيما كان يحذر منه » حيث عجز عن كيفية الاتصال237© بين العالم 
الحسي ء والعقل الالهي . قلم يبق بعده الا التمسك بأحد قولين. : إما 
أن يقال : إن المادة هي الاصل الوحيد » ولا شيء غيرها »وهو قول 
أبيقورس ودهرية عصره كمأ بيتآه . 

أو القول : بوحدة العقل والمأدة ء وهوقول : الرواق . وهو 
رجع”" إلى قول الدهرية بنوعمن الفرق . فكآن العقل البشري قدوقف 
عند هذا الحد. ولم يبق له شيء في الفلسقة . 

فلاتجد . من القرن الثالث قبل المسييح ‏ إلى أخر القرن الثاني 


- المحقول والمحسوس معاء أو كيف نفسر المحسوس بالمعقول فقط ! . 
)١١(‏ الأنب ؛ عجز عن بيات كيقية الاتصال , 
(5) الأصوب : رجوع - 


بعده قول يعتقد به قبل المذاهب القديمة . والحكماء بين شاك في 
الحقائق . ممسك رأيه لعدم ثبوت شيء عنده . ودهري لا يقول إلا 
بالمادة ء أو رواقي يقول بوحدة المادة والعقل . ومشائي ٠‏ متفغ 
للطبيعيات » كأنه قد آيس عن ادزاك الح . 

أوموفق يسعى التوفيق بين الآراء<') قدر الامكان بأن جعل لها1 2 
أكثام المذاهب القديمة . كفيثاغررس وغيره . 

فلم يبق للخروج من هذه الورطة » الا التوقيق بين المذاهب 
السابقة , باختيارما هومسلم من الجميع . والخاء ماوقع فيه الخلاف ٠‏ 
حتى يحصل الوفاق.. هذ! ماحاوله الاسكتدريون . ولا يسعنا الوقت 
إلى بسط الكلام في مذهبهم فالأول20 أن نبقي ذلك إلى المحاضرة 
القابلة ‏ إن شاء الله . 

أرسى بنا سياق الكلام » في المحاضرة السابقة إلى شيعة 
الاسكندراتيين ء ويعرقون أيضأباسم : المذهبالافلاطوني الحديث 
أنشأءفي الاسكندرية : أمونيوس سكاس 2*9 , ومعناه : الحمال ؛لانه 
كان في أو ل عمره على تلك الحرفة » وكان نصراني الاصل » ثم انتقل 
الى ملة اليونان العتيقة أي : الوثنية . وتعاطى الفلسفة . واشتهرفيها . 
كان مولده بعد المسيح بمائة وخمس سيعين سنة ٠‏ ووفانه في السئة 
الثانية والاربعين والمائتين . 


, الانسب < يعى للتوفيق بين الآراء‎ )١( 

(7) لعلها : اكسام أي : مباديء من كلمة #امننث . 

رب لعلها :' فالأولى م 

(5) أمونيوس سكاس : أرل فلاسقة المذهب السكتدري ٠‏ ولقد أئيعت الأبحاث 
الحديئة أنه هو الذي وضم المجموعات الهرميسية . وقف انتشرت هذه الكتابات في العالم 
الاسلامي . وأثرت ثرا بالغا في كثير من المفكرين الاسلاميين - 
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ثم تلميذه : أفلوطين : توقي في السئة التاسعة والسثين بعد 
المائتين للمسيح . وتلميذ أفلوطين : بروفيريو س7 , اشتهر عند 
العرب باسم : فرفوريوس . ولد يصور الشام سنة اثتتين وثلاثين بعد 
المائتين ٠‏ وتوفي في السنة الرابعة بعد الثلثماثة للمسيح . وهؤ لاء ومن 
تبعهم يسمون :: الفرع الاسكندرائي . ويعدهم : يمبليخوس2 , 
ومن تبعه . ويسمى الفرع الشامي ٠‏ اشارة الى مولد يمبليخوس إد كان 
باحدى بلدان الشام » وتاريخ وفاته سئة ثلاثين وثلثماثة بعد المسييح . 
ثم سريانوس وبرقلس » ومن تبعهم » ويسمون : الفرع الأثيني » 
لكون دار التعلم إذ ذاك قد انتقلت إلى أثينا . 

كان مولد برقلس سئة : احد عشرواربعماية » ووفاته سئة خمس 
وثمانين وأربعماية: . ولم تعثرلهم بذكرفي كتب مصنفي العرب . إلاما 
يوجد في : تاريخ الحكماء للقفطي ء وفي النحل والملل2©9 
للشهرستاني . 

أما القفطي فقد قال في تاريخ الحكماء ما نصه : فلوطين هذا 
الرجل . كان حكيما مقيما ببلاد يونان . لدذكر . وشرح شيئامن كتب 
ارسطو طاليس . وذكرء المترجسمون في هذا النوع في جملة الشارحين 
لكتبه » وخترج شيءمن تصانيفه الى الرومي . ولا أعلم أن شيئامنها الى 


)١(‏ بروقيريوس: وهو : فورفوريوس ء من تلامذة أفلوطين (5؟ 7 ٠‏ ««الميلاد 
المسيح ) شرح يعض كتب أرسطو وبعض محاورات أفلاطون ‏ وأشتهر بأنه أخرج مذهب 
أفلوطين على صورة مجموعة من المقالات سماها : التاسوعات . وهو واضع كتاب + 
إيساغوجي أي - المدخسل الى مقولات أرسطو . 

(1) يميليمخوس : من زعماء الفرعالسوري ثلا فلاطونية المحدثة وتوفي كماهوعذكورهنا 
حوالي (70” مع وكان تلميذا تفورفوريوس ٠‏ 

() مسد : الملل والتجل . 


العربي والله اعلم. ه كلامه . 

ويتضح منه أن افلوطين هذا » ليس هوالاسكندراني المشهور . 
لانه لم يفسر شيئا من كتب ارسطو طاليس . 

أما الشهرستاني . فانه لم يذكر افلوطين باسمه . وانما جعل 
فصلاخاصاً لفيلسوفسماه : الشيخ اليوناني ٠‏ قال في صفحة .7 » 
وحكى الشيخ اليوتاتي ء ولدرموز وأمثالمتهاقول : أمكرؤ وم , لكنها 
فقيرة رعناء » وأن أباك لحدث لكنه جواد مقدر . يعني بالآم : 
الهيوبى » وبالاب : الصورة ء ويالرؤم : اتقيادها » وبالفقر: 
احتياجها الى الصورة ٠‏ وبالرعونة : قلة ثباتها على ما تتحصل عليه 
الخ . 

وهو كلام قريب مما يوجد في إلهيات أفلوطين في الكتاب 
الثالث . 

ثم ذكر صاحب الملل والنحل » كلاما يطابق في الآغلب . ما 
تعلمه من مذهب الاسكندرانيين . فترى أن الشيخ اليوناني هوعبارة عن 
أفلوطين عنده . ثم جعل فصلا نخاصا بيرقليس » اقتصر فيه على بيان 
مذهيه في قدم العالم ٠‏ وفصلا آخر ترجمه برأي فرفوريوس » وأتى فيه 
يكلام ليس من مذهب قرفوريوس إلا القليل منه . مع أنه أتى في فصل 
أرسطو وفصل أفلاطون ‏ وأصحاب المظال بأقوال أكثرها من كلام 
الاسكندرانيين بحيث لا يوكل20 فرزها من كلام الباقين ٠‏ فتعين 
والحالة هذه بيان ما عليه الاسكتدرانيين حسبما بينا بقية المذاهب 
المتقدمة . فاقتصر على الالهيات من غير تعرض لتفاصيل كلامهم في 


(9) الأنسب : لا يمككن , 


ليلا 


الطبيعيات وغيرها » من أقسام فلسفتهم التي يأتي بيانها عند الكلام عن 
حكماء الاسلام ‏ إن شاء الله فنقول : إن مذهب الاسكندرانيين 
[ أخمو] المذاهب المعتبرة في الفلسفة اليونانية » وهو من أحكمها 
أصولا ء» وأوسعها دائرة وأوضحها طريقة » جمعوا بين المذاهب 
المتقدمة » فألفوا بينها » بأن اخذوا السليم منها . ورفضوا السقيم » 
وتعقبوا مافي كل منهامن الخلل والشبه . حتى كان مذهبهم كخلاصة 
أفكار اليونان منذ بداية فلسفتهم . وعمدة كلامهم . إن أفلاطون 
وارسطو طاليس ٠‏ لم يكن بينهما لاف في الاصول اليتة . والحق 
أتهمالم يختلفا إلا في أساليب البحث وفي المباحث الفروعية فمن فهم 
مقاصد كل منهما وسبر معناه » لما توقف في الاعتراف بذلك . 

قال سمبليقيوس في تفسير كتاب المقولات لارسطو : اذاظهر 
الخلاف بين ارسطوطاليس وأقلاطون . فالقاعدة أن لا تقف عند ظاهر 
المعنى ولا فينتقد7!) بوجود الخلاف حقيقة يبن الحكيمين ٠‏ بل ينبغي 
عليك أن تستقصي معناهما ء فتجدهما موافقين لا محالة. ه . 

وعلى هذا الرأي بنى أبونصر الفارابي رسالته الموسومة بالجمع 
بين رأي الحكيمين : أقلاطون . وارسطوطاليس . وهي مطبوعة في 
مجم و عرسائله . تتبع فيهامواضع الخلاف المدعى وجوده يينهما فصلا 
فصلا » وقد أصاب واجاد في كثير مما قاله الاسكتدراتيون . إن هذا 
الوفاق ئيس بمقصور على أقلاطوت وارسطو» بل إنه يجمع سائر 
الفلسفة . فمن راجع تاريخ الفلسقة العتيقة تحقق أن الفلاسفة بأسرهم 
على كلمة واحدة » مجتمعين قي المهمات لاتراهم يختلقون . الاغي 
الجزئيات والفروع . 


(1) والأنسب - ولا تعتقد . 


تلك حكمة الأوائل تداولوها غابرأ » عن سالف ء من بداية 
الاجتماع الانساني . اشتركت فيها الفرس والبراهمة والكلدانيون ع 
والعبرانيون » ومصر ويونان . كيف لا والعقل الانساني جوهر وإحد لا 
يتغير باختلاف الاقاليم والاعصارة'» . وأصل كل الحكمة الالهام 
الإلهي ع فينبغي على الحكيم والحالة هذه أن لا يلغي قولا من 
الاقوال » بل عليه أن يأخذه على حق معتاه ٠‏ وحقيقة جوابه » يجده 
مطابقاً للاصول . فاذا تحقق الخلاق ولم يكن وجه للتأويل » فلترجع 
إلى مذهب أفلاطون ء إذ هو أقرب للحكمة الأولية . 

قالوا : والأصل فيهاوهوماتحكم به الفطرة السليمة إن وراء كل 
ورجود وجوداً » لا يمكن التعبير عنه » وهو واحد فوق الوحدة لا ينطبق 
عليه شيء مما نتخيله بأوهامنا » ولا مما تتصوره بأقكارنا . وهو فوق 
الوجود » وفوق العقل ١‏ وفوق الحياة ء وفوق كل نسبة وكل تعيين . لا 
تدركه العقول . ولاتبلغ إثيه الافكار » نتحقق وجوده دون أن نتمكن من 
فهم كنهه ء لا يسوغ لنا التعبير عنه إلا باسم الواحد المحض » والاول 
المطلق . فهذ! الاصل الذي يجب وضحه عند بدإية كلامنا » تشهد به 
أفكارنا وقلوبنا » وكل ما يشتلج في صدورنا . 

قالوا : ثم من تأمل في العالم وتيصر لمأ بين يديه من 
الموجودات ٠‏ تحقق وجود : المادة والكثر المتغيرة ‏ وبينهما غور 

قالوا : فلا شك أن تلك الكثرة » لم توجد من تلقاء نفسها » 
وتستدعي وجود علة سابقة لكنها(') يكون منها وجودها . قال أفلوطين 


(1) لعلها : والأمصار . 
5) الأنسب هنا : لها . 
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قي المقالة السادسة شهدت الموجودات التي ندركها بأبصارنا بوجود 
الأول المطلق . ها 

قالوا : فاذا تقرر ذلك ء اتحصرت المسألة فى بحث ولحد . 
وهوأنيسأل: كيف صدرهذا الكثير المنحسوس المدرك من ذلك الأول 
البسيط » المتعائي عن كل إدراك ؟ واختلف فيه أغلب الحكماء » 
والاشكال فيه من وجوه أولها : أن يقال كيف حصول وجودهذا العالم من 
المبدأ الأول ء من غير أن نمحيط بالأول ع زجلاله _إذ في ذلك لا محالة 
ادخال الحركة والتغير في ذاته المتعالية ؟ : 

وثانيها أن يقال : لا يتصور صدورما يتغير ويفسد من علة لايطرأ 
عليها التغيير والفساد » وهي على حالها . وهي باقية من الأيد إلى 
الأبد» فكيف يمكن التوفيق بين ذلك وذاك الاشكال ؟ 


الثالث : أن يقال : كيف يصدر الكثير المتشخص المغرد من 
الواحد المحض” المطلق ؟ 

قالوا : وهذه الإشكالات قد أوما اليها أفلاطون في غير موضع من 
رسائله ‏ منها قوله في طيلموس"(2 : إن الموجودات الفانية لايمكن إن 
يكون مصدرها الإله الذي لا يقنى ه . 

قالو! : فكأن بين طرفي المسألة منافاة يصعب التخلص منها » 
وهذ! باب لا يسد » إلا إذا تفكر الانسان فيما يجده من نفسه » فانه يرى 


(1) صحتها : تيماوس » وهي إحدى محاورات أفلاطون , والتي فيها يعرض لتكوين 
العالم الطبيعي وكيف إن الصائم نظم المادة المضطرية 05905 محتفية المثل . 

ويجب أن تقرق بين + تيماوس الطبيعي » فهو كتاب أقلاطون الحقيقي و ٠‏ تيمارس 
الروحاني المنسوب لأفلاطون خطا على الرغم من أنه يحمل المطابع الاقلاطوني المحدث 3 
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أن روحه متصرفة في بدنه » وجميع أعضائه » سارية فيه من جميع 
إلجهات ء وهي مع ذلك مفارقة لليدن منحازة في جوهرها . لاتمتزج 
بالجسد البتة . وهذا مثال أول ١‏ يدلنا على أنه يمكن اقتران جوهرين 
وثاني 07 أحدهما في الآخر. مع بقاء كل منهما على حدته . 

وهناك مثال آحرذكره : أمونيوس . واضع المذهي قال : ألم تر 
الشمس كيف تضيء ما حولها » وينبعث شعاعها وحرارتها الى أقصى 
أطراف العالم ؟ 

وكيفتبقى على شر وقهاوصفائها وإن وقع نورهاعلى القاذورات 
والأدناس ؟ . 

قال : أولم ترالسراج كيف يستضاء منه ألبيت » ويقتبس من نوره 
مئاة من السرج ؛؟ وهو لا ينقص + ولا يفتى ؟ 

والصوت كيف يؤثر في سمع القوم المجتمعين » ويؤدي إلى 
أذهانهم معنى المتكلم ١‏ وهو لا يتقسم بكثرة المستمحين ولا يتجرأ 
معناه ؟ 

قال : وهذه الأمثلة ونحوها » تدلك على كيفية صدور العالم 
والكثرة من المبدأ الأول البسيط » وصورة التوفيق بينهما . 

قالوا : فاذا كان قعل المحسوسات على هذا النمط » فمابالك 
في فعل المعقولات وتأثيرها ؟ ألم ثر العلم كيف يتجاو ز من الاستاذ إلى 
المتعلمين . فيستفاد كل منهم بقوله » ويرتسم في آذهانهم . 

والأستاذمع ذلك لم ينقص من علمه شيء » وذلك كان مايصدر 


. الانسب عنا : وتآثير أحدهما في الآخر‎ )١( 
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من العلة المؤ ثرة في الأمئلة السابقة ء أي من الشمس والسراج . وليس 
إلا قدرتها على العقل217 والتأثير ٠‏ مع يقاء الذات على أصلها فلا 
الشمس تتغير » ولا السراج يفنى , ولا عقل الاستاذ ينقص من انتشار 
توركل منهم أوعلمه . فيتضح والحالة هذه كيف يمكن لئذات الواحدة 
أن تبقى على وحدتها وانحيازها » مع تكثير ما يصدر منها من الآثار . 

قالوا : وعلى مثل ذلك الحكم في المسألة التي نحن بصددها » 
فيقال : إن إحداث الأشياء ماهوفي اللحقيقة إلا انتشارمافي العلة الأولى 
من القدرة على العقل 27 والتأثير مع بقاء ذاتها على ما كانت عليه من 
السكون والكمال المتعالي عن كل نو عمن التغييروالحركة . فاذاقيل : 
وما الباعث حينئذ الذي حمل تلك العلة على إحداث العالم , فقديكون 
جواينا : انها لم تكن محتاجة إلى العالم ء بل كان ذلك لما فيها من 
الجود وإفراط القدرة . 


قال أفلوطين في المقالة الخامسة : لولم يكن للعالم وجود ‏ لما 
وجد في ذات المبدأ فرق. ها 


فهوإذاً غير محتاج إلى العالم ء مع شدة احتياج العالم اليه » غير 
أنه لا يتصورفي القدرة إذا يلخت أشدها وأمركت من الكمالغايته » أن 
تبقى في نفسها مشحازة معطلة »بل لا تأثير لهاولا فعل . وهذا حال العلة 
الأولى » فانها لما لها من الكمال لا تبقى معطلة بل لا بد أن تفيضص0) 


() لعلها : الفعل , 

5) الانسب : العقل . 

(7) فكرة الفيضس الالهي : ثعل فكرة الفيض الالهي تعد بحق أقرب الصور إلى روج 
الاسلام ومعرفة المسلمين عن الله . وهذا السبب بعينه هر الذي أدى بتسرب هذه النظرية بل إلى 
تخلفلها وظهورها في معظم أفكار فلاسفة الاسلام . 

يننا 


قرتها فيضان الماء من العين الغزيرة وانتشار النور من الشمس . وما 
هذه إلا أمثال » وإلحقيقة أرقع سن ذلك وأفضصل . فان أثقوة الإلهية 
لما لها من كمال العقل لا تقف على غاية ء ولا تبلغ إلى حد 
النهاية . 

لمخصنا في المحاضرة الفارطة ء رأي الاسكتدرانيين في وجود 
العالم » وهوان القدرة إذا بلغت أشدهالاتبقى معطلة » بل لابد أن تؤثر 
فيما هوخارجعتها » فالحيوان متلا إذ! جاوز الطفولية وشب حصل له 
شوق التناسل فيتولد منه ما يشاكله جنساً » وهذاقياس تفهم به حال العلة 


ولقد تبنت هذه الدعرة : الافلاطونية الجديدة خاصة على يد : أفلوطين ء موجهة النظر 
الى الوهية تسم و أوتمل على الكون . حتى ثيمكن أن يقال عنها أنهاتحاوز الوجود ٠‏ بل ايقال 
عنها انها : اللاوجودء بمعنى أنها : أعلى من الوجود . وهذا الآله المقارق هر في الوقت 
انفسه : المنبع الذي تفيض عه الاشياء جميعا ء أوتصدرعنه ء أوتتفر جعنه . حتى ليكون 
كذالك محايقا( مستبطتا ) في كل شي * . وليس ذلك د الفيض » الذي طكرناء أنفاعملية تحدث 

في الزسن ء وانما هر إذا جاز لنا القرل ‏ تاريخ مطل من قود الزمن ؛ الم تكن بدايته فعلا 

صو خلال بل عرافرب' ال أن بكرت زا از فيا لم يبحده أرمن ولم يتقيد 
بارادة وغير منقطع . غير أن هذا الفيض لا يستنفد مصدره » وانما يظل هذ! المصدر كاملا 
غير منقرص - ويصف بعض المدرسين العلاقة بين المبدأ الأعلى وما يفيض عنه بانها : 
العقاقة التي تكون في + وحدة وجود ديتاميكية ٠‏ : 

ولماكان المبدأ الاسمى فوق الوجود » لم يعد في الامكان حقا أن نحمل عليه شيكا » لآن 
جميع المحسولات اتماهي محمولات تحمل على موجودات , وخميرماتستطيع أن نفعله هوأن 
تتحدث عنه ياعتبارء : الواحد + نسي عن كرنه متديياتسا ء وهويهذا الممنى للكظمة يكون خملوا 
من كل مايحدده + فهويسيط ومن ثم لاكيف ثه ء وهى : واسحد, لا بالمعنى الذي نتحدث بهدعن 
شيءمابانه : واحدم كذ , يل هو : واحد بالمعنى الذي يجعله جوهرا. وأفضل ماتوصفيه 
عملية الفيضس الأزلية انها : « تشتت » تدريجي للوحدة الأصلية : تتممول به إلى كثرة مطردة 
الزيادة . وفي سلم تتازلي للوجود. فاول مايفيض عتها : الككائن اللاحسي ( العقل )ثم الراقع 
الحسي ( في الزمان والمكان ) ثم يتحول « اقتشحت » : الى ه ابادة » وهذه الإيادة نتيجة” 
للمادة » وهذه المادة هي علة العدم . 
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الأولى » قانها لما لها من الكمال لا تبقى منحازة في نفسها + فتفيض 
قوتها وتنتشر فيضان الماء من العين الغزيرة وانتشار نور الشمس من 
الشمس ء وإنما ذلك من العين والشمس يدون علم منهم » ارادة في 
العلة الأولى لأجل ما يعلمه المبدأ الأول من ذاته . قال الشهرستاني 
71 ء وقد نسب هذا القول غلطا إلى أرسطوطاليس ., وهوفي الحقيقة 
مذعب الاسكندرانيين . قال أرسطو طاليس : الآول يعقل ذاته ثم من 
ذانهيعقل كل شيء ١‏ فهويعقل العالم العقلي دفعة واحدة من غير احتياج 
إلى انتقال وترددمن معقول إلى معقول١2'2‏ ؛ وأنه ليس يعقل الاشياء على 
أنها صور نخارجة عته كحالنا عند المحسوسات بل يعقلها من ذاته » 
وليس كونه عاقلا( وعقلا ) بسبب وجود الاشياء المعقولة » حتى يكون 
وجودها قد جعله عقلا » بل الامر يالعكس أي عقله للأشياء جعلها 
موجودة . . . ثم قال4 5 : وإذا عقل ذاته عقل مايلزمهالذاتهابالعقل , 
وعقل كونه ميدأ(؟» . وكل ما يصدر عنه على ترتيب صدوره29 عنه » 
والا فلم يعقل ذاته بكتهها 0 

وهذا معني قولهم المشهور : إن العلة الأولى إبدعت الاشياء 
«بإتهاءققطء لابرأيه وفكره . وذلك عندهم عبارة عن كوت العلة الأولى 
متعالية عن الفكر والروية ء بمحيث أنه اذا علمت مافي ذاتهامن الحكمة 
والقوة على التأثير » تجاوز ذلك إلى العقل كفيض شعاع الشمس من 
عين الشمسر طباعاً . 

قال في كتاب : أتولوجيات وهذا الكتاب من أول مانقل إلى 


(1) 0 قيعقلها منه + كما ورد في الشهرستاني , 
(؟) في الشهرستاتي : وعقل كوته مبدأ وعقل . 
(*) في الشهرستاتي : الصدور . 
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العربية وتررجمته كتاب أرسطوطاليس الفيلسوف المسمى باليونانية : 
اوتولوجيا ‏ 

وهوقول على الربوبية تقسير : فوفوريوس الصوري ونقله الى 
العربية : عبد المسيح بن عبد الله ناعم الحمصي . وأصلحه لاحمد ين 
المعتصم بالله يعقوب بن اسحق الكندي1)17ه . وحينتذ يكون تاريخ 
النقل بين 6ا" . ه“" هجرية . 

وهذا الكتاب ليس من مصنفات ارسطوطاليس بشيء ء وكثيراما 
يحالف رأيه . وانما هو جملة متتخبات من الكتاب الرابع » 
والخامس ء والسادس من إلهيات أفلوطين . أصله سرياني لاشك » 
لانه مقسوم الى ميامير وهي كلمة سريائية معناها : المقالة . 

ولترجع الآن الى مطلبئا » قال في كتاب اتولوجيا وه وكلام مأحوذ 
من الكتاب الخامس لافلوطين ما نصه : إنه قد اتفق أقاويل الاولين » 
على أنهذا العالم لم يكن بنفسه ولا بالبخت 29 ء بل انماكان من صائع 


(1) يعقوب بن أسحق الكندي : هو : أبو يوسفااء يعقوب ين اسحق بن الصياح 
الكنديء المعروف بالتبحر في فنون السدكمة اليوثانية . والفارسية والهندية ٠‏ برع في 
الهندسة . وهو فيلسوف العرب ء وأحد أبناء ملوكها . كان : بره اسحاق بن الصباح أميرا 
على الكوقة للمهدي والرشيد . 

ولد الكندي في مدينة الكوفة في أوائق القرن التاسع الميلادي ( حوذلي سئة ”١م‏ )رهو 
من قبيلة كندة , أي من أصل حزبي ٠‏ ولهذ اكماذكرنالقب بفيلسوف العرب وكان الكندي مقما 
بعلوم عصره , وكان ينز عفي آرائهالكلاميةنزعة المعتزئة . ومدار قلسفة الكندي شأنه في ذلك 
شأن معاصريه هو : الرياضيات والفلسفة الطبيعية . ونظرية المعرفة عند الكندي منائية تعتمد 
على : العقل والحن ٠‏ 

(5) العلية والاتفاق : لعل أدق تفرقة بين العلية والاتفاق ( الببخت اوالمصادفة ) نجدها 
عند ارسطوحيث يقرر : أن من الموجودات ماهوبالطيع . ومنهاماهويالصناعة إوالفن » ومنها 
ما هو بالائفاق أو المصادفة ‏ 


دنا 


0 


حكيم فاضل . غير أنه يبقى لنا أن نفحص عن صنعة هذا العالم . 
هل روى5 ولا الصائع لما أراد صنعته ؟ وفكرفي نفسه أنه ينبغي أن 
يخلق أولا أرضاً قائمة في الوسط من العالم . ثم بعد ذلك الماء فيكون 
فوق الآرض ‏ ثم يخلق هواء فيجعله فوق الماء . ثم يخلق ناراويجعلها 
فوق الهواء » ثم سماء ويجعلها فوق النارمحيطة بجميع الاشياء ‏ ثم 
يخلق حيوانا بصور ممختلفة . ثم بدأ يخلق الخلائق واحداً فواحداً . 


فلا ينبغي أن يتوهم متوهم هذه الصفة على الباري الحكيم لآن 
ذلك محال غير ممكن ولايلائم بذلك الجوهرالتام الفاضل الشريف . 
ولا يمكن أن يقول : إن الياري روى أولا في الاشياء كيف يبدعها . ثم 
بعد ذلك أبدعها لأنه لا يخلوان يكون الاشياء إما حارجة عته أوداخلة 
فيه » قان كانت خارجة عنه فقد كانت قبل أن يبدعها . وإن كانت داخلة 
فيه » فاما أن تكون غيره واما أن تكون هي هوبعينه ء فانه لايستاج اذافي 
خلق الاشياء إلى روية» لانه هو الأشياء بأنه علة لها . وان كانت غيره » 
فقد الغى مركبا غير بسيط وهذا محال ونقول : أنه ليس لسائل أن 
يقول : إن الباري روى في الاشياء أولائم أبدعها . وذلك انه هوالذي 
ابدع المروية » وكيف يستعين بها في أبداع الاشياء » وهي لم تكن 
يعد . .. وهذا محال . 


والاجسام الطبيعية هي الحيواتات وأعضاؤ ها والبات والعناصر . وعي تمختلف اخجلاقاً 
ييتاعن التي ليست بالط ٠‏ فانه الموجود الطبيعي حاصل ( في ذاته ) على عبد أ حركة وسكون. 
بالاضافة للمكان . ماالمصتوعات :مثل الرداء والسرير فلانجد قيها( كمصنوعات ) أي نزو 
طبيعي للحركة . فلن تحركت قبفعل المواد المكونة لها , أو يفعل الصناع . والميدا الذاتي 
اللحركة والسكون في الجسم تسميه : الطبيعة . فالطبيعة : ميدأ وعلة حركة وسكون للشيء 
القائمة قيه أولا ( ويالذات لا بالعرض ع ويستخدم هنا أرسطو عبارة : « بالذات لا بالعرض » 
اليميز بين الموجود الطبيعي وغيره مما يتحرك بالصناعة أو بالاتفاق . 


11 


ونقول - إن الصناع اذا أرادوا صنعة شيء رووا في ذلك الشيء 
ومئلوا في نفوسهم مما رأوا وعاينوا . . فاذا عملوا فائما يعملون 
بالايدي وساير الآلات وأما اثباري فائه إذا أراد فعل شي ء فانه لا يمثل 
في نفسه ولا محتذي صنعته خارجة من لانه لم يكن شيء قبل أن يبداع 
الاشياء ,ولا يتمثل في ذاته لانه ذاته مثال كلل شي ع2©30 578 . ولم يحتج 
في ابداع الاشياء إثى آلة , لأنه هوعلةالآلات . لانه هوالذي أبدعها 
فلا يحتاج فيما أبدعه إلى شيء في ابداعه . فاما إذا استيان قبح هذا 
القول » وانه غير ممكن قانا قائلون انه لم يكين بينه وبين خلقه متوسط 
يروي فيه ويستعين به لكنه ابدع الاشياء » « بإنه » فقط اه م-شخصا . 

قال الاسكندرانيون : ولزم من ذلك أن العالم لم تكن له بداية في 
الزمان . وإئما معنى حدوثه أنه معلول تأبع لعلة لاغير . وهو في -حقيقة 
الأمر قديم لقدم علته ؛ اذ هي إوجذته يمجرد وجودها . 


وقد بسط برقلسى الكلام في ذلك في كتاب مشهور مترجم بقدم 
العالم . أجاب عنه يحيى (1) النحوي في حق أهل الصليب ؛ والغزالي 


)١(‏ التتزيه الالهي : نحن هنا أمام أقوى الافكار وأشدها وضوحا وإلتي تتسلق بالتنزيه 
الالهي رتعرف بطبيعة القدرةالالهية » انها قدرة لاتحتاج الى علم ساب أومعرقة بطبيعة الاشياء 
!والفعل قبل إخراجه ء وكلمة : روية عتالهادلالة عظيمة ‏ فالله القادر على كل شي هلا يحتاج 
في الخلق ؛لى روية وتدبر . كسايفعل أي صانع من البشر ١‏ للأن علمه -سبحانه وثعالى -سابق 
على كل شيء ولكل شيء. إن حدود القدرة والارادة الالهية غير ممجدود وتلك إسحدى طبائع 
الخائق المتعالي جلي شأنه. والمنزه عن كل نغص راحتياج . ولاشك أن الروية تدل على النقس 
أوالعجز يل والتشكلث . ان ارادة الباري سيحانه : كن ٠‏ فيكون وهذا معنى ليس في حاجة الى 
مناقشة أو تموضيح . 9 

(؟) يحمى النحوي : كات يحبى تلمية سغواري ء وكان أسقفا في بعضى الكنائس 
بمصر » ويعتقد مذهب التصارى اليعقوبية » ثم رجع عما يعتقده التصارى في الثليث . 
فاجتمعت الاساقفة وناظرته فغلبهم . واستعطفته , وآنسته مسالة الرجوععما هوعليه » وأبي بم 


ينا 


في التهافت في متكلمي الاسلام » وأخذمنه الشهرستاني شيكافي كتاب 
النحل والملل”') ع٠‏ وهي رسالة مهمةفي تاريخ الفلسفة اليونائية 
والاسلام . فيتحين أن انعتصر لكم شيئا منهما لتكونوا على بصيرة من 
محل الخلاف بين الاسكندرانيين وأصحاب الكلام ‏ 
قال برقليس : الإله تعالى ‏ جواد بذاته وعلة وجود العالم جرده 

ووجوده : قديم لم يزل فيلزم أن يكون وجود العالم قديما لم يزل ولا 
يتصور وجود مانع يمنعه من ذلك » إذ هو قادرعلى كل شيء ولا يختل 
وامساك -حادث عن نفسه . إذ هو الخير المحض لا يمسك شيئاً مما 
يمكن اعطاؤه . ثم إن العلة الأولى مما لا يجوز عليها التغيير 
والاستحالة » وإنما هي علة من ذاتها ومن حيث وجودها . فمعلولها 
حينثذ تابع لذاتها ‏ وإذا كانت ذاتها لم تزل فمعلولها لم يزل - قال : 
والزمان لم يكن موجوداً إلا بوجود الفلك. , إذهوتابع لحركتها . والذات 
الإلهية سابقة عن كل زمان . قلايقال : كان وجود العالم في الزمان » إذ 
ليس عناك زمان ولامكان وه وأزل محضص » ثم إنا إذا فرضنا ان الله صنع 
العالم بعد أن بقي دهراً لم يصنع شيئاً أكبر من ذلك » إلى أن الإله صار 
صانعاً بالفعل20 بعد أن كان صانعا يالقوة . ولزم منه دخمول التغير 
والاستحائة في ذات الله . وافتقرنا الى علة أخرجته إلى الفعل . وكل 
ذلك محال في ذات الله . وهوباق على مأكان من الأبد إلى الأبد » 
فيتعين أنه كان فاعلا كذلك . وترتب عليه وجود العالم من الأبد إلى 
الأبد . 

أن يرجم فاسقطوه . وعاش إلى آن فتحت مصر على يد : عمرو بن العاصي ء قدخل إليه 
«وأكرمم ٠‏ ورآى له موضعا . وقد قام يحبى بتفسير العديد من الكتب خخاصة كتب أرسطو . 

(1) ضحت الملل والتجل - 
(0) نعلها : لأدى ذلك الى إن الاله صار صاتما بالقعل . 


لطا 


ولبرقلس كلام آخر » في بيان ان العالم لا يفسد ولا يمنى . ولا 
حاجة لإيراده هنا . وكفى بما أشرنا اليه ليتقرب لكم حكم كلام برقلس 
في قدم العالم » وهومذهب الإسكتدرانيين جميعاً . وليس هذ! محل 
الخوضص في المسألة تجدونها مبسوطة في تهاقت الفلاسفة للامام 
الغزالي + وتهافت الشيخ خوجة زاده . وما أجاب به أبن رشد عن 
الفلاسفة في تهافت التهافت . قال الاسكندرانيون : وحيث تبين أن 
سبب-حدوث العالم ء علم الأول بذاته » وبمافيها من أسباب الوجود »> 
أي : الحكمةوالقدرة ء وذلك عبارةعن النور » فانذلك النور لايبقى 
مستوراً مكنونا في ذات العلة الأولى ‏ بل يفيض منه نور » ومن ذلك نور 
أخروهلم جرا ء فم توالي تلك الانوارأي القوى الإلهية , ترتب العالم 
بما فيه من اخحتلاف الموجودات . وصورة ذلك أن أول نور تجلى من 
العلة الأولى : نوريشاكلها في الكمال وإليها . وهوعقل صرف بسيط 
واحد بالعدد . كما انها بسيطة واحدة . وهو مبتدأ الموجودات في 
الحقيقة . لأن العقل أصل كل تعيين ١‏ لا ادراك ولا وجود إلا به . 

قالوا : والعقل يتناول المعاني وهي صور الاشياء ومثلها 
كالمعاني الافلاطونية » فهوإذا عالم عقلي فيه كل ما في هذا العالم 
السفلي بنوع أرقع وأكمل مما نرأه قي العالم الواقع تحت الحس . 
قالوا : ولما علم هذ! العقل الأول ما اشتمل عليه من القوى المعنوية 
والاسباب العقلية : لم يتمكن أنيقف عند حدذاته ففاض منه نو رآخر » 
وهوالنفس الكلية . وهي أدنى منهرتية وصفاء » اشتملت على عبادىء 
الحياة وأسباب الحركة , ففاضت لما لها من كمال القوة » قصدرمنها 
الزمان والمكان التابعان للحركة ء ثم الطبيعة » وهي كالتفس الجزثية 
للعالم , ومنهامادونهامن النفوس الجزئية . ثم المادة المحضة » وحي 
آخر المرائب في هبوط الثور الإلهي ١‏ ليس لها من الويجود إلااما هو 
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متتصور على القابلية والاستعداد لتأثير الصورة فيها . قالوا : وبذلك 
ارتفع ما توقفنا فيه عند الكلام عن مذهب ارسط و طاليس » وأفلاطرن» 
فيما يختص بأصل المادة . وكيفية وجودها . فإن من تبصر في قول 
الاسكتدرانيين » تحقق ان المادةعندهم ليس لها وجودمستقل , وقما 
هي أسغل دركات الئفس وأخسها رتبة » قد استمدت وجودهامن العلل 
العقلية . فلا يتوجه عليهم ماتوجه على أرسط و طاليس من انه جعلفي 
العائم أصلين وهما :'المادة والصورة » ثم عجز عن التوفيق بيتهمط . 

والحال . أن الوجود عند الاسكندرانيين قد إنحصر في أصل 
واحد وهو : العقل الفائض2© من العلة الأولى ء وما يفيض من العقل 
من مراتب الموجودات . قالكل أنوارعقلية أي : قوى إلهية انعكت 
ببعضها عن بعض يتتاقض نررها أي قوتها شيئا فشيئاً ‏ بقدر ما تباعنت 
عن المنيع الآول إلى أن يتتهي هبوطها إلى رتبة كاد أن ينعدم فيها التور 
بالكلية وهي : المادة . وتلك عبازة عن الظلام وه والعدم » أي سلب 
التعيين وفقدان الوجود قما العالم في الحقيقة إلا ابراز ما كان مكتونامن 
القوى في العلة الأولى ٠‏ لا زال معلقا بها كالظل بالشخص . وكالتور 
بالشمس . والإله محيط به من جميع اكنافه ء حال في جميع أجزاله ٠‏ 
لا .حلول الذات ء بل حلول القوة والاثردون أن يخالطه كمايقع نور 
الشمس على الارض وما فيها دون أمتزاج بها . فهنا حينئذ : وحدة 
وكثير » والوهية وعالم » وظاهروباطن » لماتمايزا من وجه ء واتفقامن 
أخمر فع بقاء كل منهما:على يزه من الوجود(”© . 


(1) فكرة الفيض الالهي + سبق إن اشرتا لها بالتفصيل . 
(؟) التوفيق عند الاسكندرانيين : في المذهب السكندري أوالاغلاطوني المحمدث هنا 
سحاولة للتوفيق بين مشكلة من أهدم المشاكل التي تعترض الفكر الفلسفي . بل والقكرالاتساني ‏ 


1 


قال فى كتاب اثولوجيا صفحة ١‏ 74 . ( وهو مأخوذ من الهيات 
أفلوطين في الكتاب الخامس )ينبغي ان نعلم ان الاشياء الطبيعية متعلق 
بعضها ببعض ء فاذ! قسد بعضها صار إلى صاحبه علو إلى أن يأتى 
الاجرام السماوية ‏ ثم النفس , ثم العقل ء فالاشياء كلها ثابتة في 
العقل » والعقل ثابت بالعلة الأولى » والعلة الأولى بدء لجميع الاشياء 
ومنتهاها » ومنها تبدع, واليها مرجعها كما قلنا ذلك مرارا . 

ومنه ما ذكره الشهرستاني : قال الشيخ اليوناني : الغائب 
المطلوب في طي الشاهدالحاضر .! ه . ومعناه ظاهر بعد ما سبق من 
الايضاح . 

قال افلوطين في كتابب : اثولوجيا : أما العلة الأولى » فان 
الفضائل فيها بئرععلة لا أنها بمنزلة الوعاء للفضائل . غيرأت الفضائل 
تتبع 00 منهامن غير أَنْ تنقسم » ولاتتحرك ولا تسكن في مكان ما » بل 
هي أنية ينبجس منها الإنيات والفضائل من غير نهاية » من غير حركة 
مكانية » ولاسكون مكاني . واذا انبجست منها الانيات ء فانها مرجودة 
في كل الانيات على نحو قوة الانية . 

وذلك أن العقل يقبلها أكثر من قبول النفس . والنفس تقبلها أكثر 
من قبول الاجرام السماوية » والاجرام السماوية تقبلها أكثر من قبول 
الاجرام الواقعة تبحت الكون والفساد . وذلك أن المعلول كلما بعد عن 


عامة واعني بها : كبغية صدور المادة عن العقل مع مابيتهسامن انفصال كامل في طبيعة كليهما 3 
يتمشل حل مشكلة الثتائية المتناقضة هذه بالصدور أو الفيض عن مصدر وإحد وهو : العقل 
الفائض ء مع احتفاظ كل ما يصدر عته بطبيعته مرتبا في درجته في الوجود من تاحية صفائه أو 
كدره . قكلماكات صاغيا اقترب.من العلة الاولى بعقليته » وكلما كان كدرا انتهى مستقرا في آخر 
واحفر درجات الوجود ويهذا فسر وجود المادة وصدورها . 

(1) الانسب : تنم , 


العلة الأولى . وكانت المتوسطات أكثر . كان من العلة الأولى أقل 
قبولا . والعلة الأولى واقعة ساكئة في ذاتها » وليست في دهرولا زمان 
ولا مكان ء بل الدهر والزمان والمكان وسائر الاشياء » انما قوامها 
وثباتها بها . وكما أن المركزثايت قائم في ذاته » والخطوط اللخارجةبن 
المركز الى محيط الدائرة كلها إنما يثبت ويقوم فيه . وكل نقطة أوخطفي 
دائرة » أو سطيح فائما قؤامه وثباته بالمركز . فكذلك الاشياء العقلية 
والحسية ء ونحن أيضاً قوامنا وثباتنا بالفاعل الأول » وبه نتعلق وعليه 
اشتياقتا » واليه نميل وا ليه ترجع ء وان تياعدناعنه , فانمامصيرتا اليه » 
ومرجعنا كمصير خخطوط الدائرة إلى المركز ء وإن بعدت وتاش.اها 
قوله . 


وقريب من ذلك ء ما يوجذ في المتصوفين7!) من علماء 
الاسلام » وبحكماء الاشراق من الفلاسفة . 


)١(‏ تمر الافلاطونية في ححلها لاشكالات الوجود . ومركزها نظرية القيضي او 
الصدور ء وقي الحقيغة ان هذه الادئة من يتمعنها لايفرق بينهاويين الادلة العقلية في كل عقائد 
التوحيد ومذاهبد ء فنحن هنا تقترب كثيرا من الفكرة الاسلامية باربا ع كلل شيره الى الخائق 
سبحانه وتعائى . وإلى التسليم بائه مصدر الوجود كله » وصبب هذ! التظام المتمثل قي المخلق 
والمخلوقات . كما أن فكرة الصدور هنا التي نجدها عند الغزالي وضع يذورها افلوطين . 

ونلمس أيضا أوجه الاتفاق بين فكرة الاتحاد الصوني لدى المتصوفة من المسلمين وبين 
أقلوطين ع حيث ان اقلوطين يصرح ان الغرض الأول من تعليمه هو أن يهدي الناس ( أولتك 
القلائل القادرين على عدايته ) بحي ث يرتهود إلى الشعورباتحاده م آخر الامر , بالمصدرائذني 
عه صدرو! وصدرت كل الاشياء , آلا وهو : الواحد ء أوالخير . الذي عندما متحهم الوجود 
متحهم كذالك الداقع الى العودة اليه . وان بلوغ ذلك ليحتاج الى التقاء الأخلاقي الكامل ٠‏ 
وإلى أقصى حرجات «السسجاهدة السقلية . فالاتساد الصوقي عند أفلوطين إذن : يتطلب 
أساسا أخلاقيا شديد الصلابة + وتمريتا طويلا تلنفس والمقل قبل البلوغ ذلك الاتحاد . 
وواضح هنا بطريقة الال أوجه الشبه بين تصوف أفلوطين وتصوف المسلمين . 


رفن 


قال الامام الغزالي في مشكاة الانوارما نصه : الانوار السماوية 
ألتي تقتبس الانوار الارضية منها » ان كان لها أن تترئب بحيث يقتبس 
بعضها من بعض .ء فالاقرب من المنيع الأول أولى باسم : النورء لانه 
أعلى رتبة . ومثال ترتيبها في الوجود . 

وانتهى إلى التجريد وتصفية النفس . فجمع بين الفضيلتين » 
وينسب مثال هذا الحال إلى سقراط . وأفلاطون . والسهروردي207) , 
والبيهقي .ه , 

وقال الفاضل أيو الخير : واعلم ان من النظر رتبة تناظر طريق 
التصفية ويقرب حدها من حدها وهوطريق الذوق ويسمونه : الحكمة 
الذوقية . وممن وصل إلى هذه الرتبة في السلف : السهروردي 
وكتابه : حكمة الاشراق له صادر عن هذا المقام برمتها » خفي من أن 
يعلم . 

ومن المتاخرين : الفاضل الكامل مولانا : شمس الدين 
الفناري قي الروم ‏ ومولانا : جلال الدين الدواتي في بلاد العجم . 
رئيس هؤلاء الرئيس: صدر الدين القونوي » والعلامة قطب الدين 
الشيرازي .ه- . 

قالوا : وهذا العالم الباطن ممالا ينبغي افشاؤه إلى غيرأهله » 
ولذلك كان أفلاطون يعلم الناسعلانية » ويلحق بذلك درس اخصوصيا 
للحكمة السرية المضنون يها على غي رأهلها » لا يحضره إلامن يختاره 
من تلاميذه . فهي الحكمة التي لم يودعها الكتب تناقلت على لسان 
تلافيذه جيلا بعد جيل ٠‏ الى ان انتهت إلى الشيعة الاسكندرائية . ومن 

)١(‏ السهروردي : هو الشيي : شهاب الدين أبوالفتح السهروردي المقتول بحلب 

مله لاذه صلحب حكمة الاشراق . 
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ذلك أتعذ مصنفو العرب مثل : صاحب الفهرست ١(‏ والقفطي ١‏ وابن 
أبي أصيبعه . ما ذكروه بخصوص قدماء الفلاسفة وملازمتهم السر 
والكتمان في مذاهبهم . قال الفارايي “في كتاب ؛: الجمع ببن 
#فلاطونء وأرسطو طاليس : 

كان أفلاطون يمنع في قديم الايام من تدوين العلوم وإيداعها 
بطون الكتب دون اصدور الزكية والعقول المرضية» قلما خشي على 
نفسه النسيان وذهاب ما يستنبطه احتار الرموز والألخاز قصدامنه لتدوين 
علومه وحكمته على السبيل الذي لا يطلع عليه إلاالمستحقون لها .ه 
ملخصاً . وقال اين ابي أصيبعه ناقلا عن المبشر بن7) فاتك قال : كإن 
؟فلاطون يرمز حكمته0 ويسترها » ويتكلم بها ملغوزة حتى لا يظهر 
مقصده إلا لذوي الحكمة . ه. ومن هذا القبيل الرسالة الموضوعة من 
+رسطاطليس إلى أفلاطون . قال المبشر بن فاتك في ترجمة أرسطو : 
وعذله أقلاطون على ما أظهره من الحكمة وصنفه من الكتب » فأجايه 
معتذراً : أما أبناء الحكمة وورثتها فلن ينبغي أن ينجسوهاء وأما 
؟عداؤ ها والزاهدون فيها فلن يصلوا اليهالجهلهم بماقيهاءوقد حصنت 
هذه الحكمة مم إباحتي ايآها تحصيتا متيعا » لثلا يتسورها السفهاء : 
ولايصل إليها الجهلاء . . إلى أخ ركلام طويل في هذا المعنى ٠‏ وماكل 
ذلك إلا فروعهذه الأصول الاسكندرائية . وهويقرب ماالتزمه الصوفية 
من عدم أفشاء علوم المكاشفة عتدهم ل 


قال الامام الغزالي في الاحياء : المقصود من هذا الكتاب علم 


(9) صاحب الفهرسته : هر ابن النديم » وسبق ترجمة المؤلف والكتاب . 
(”) المبشر بن فاتك : سيق ترجمته وصحة الاسم ٠‏ بشر بن فائلك . 
صستها : كمية ل 


نينا 


المعاملة فقط دون علم المكاشفة التي لا ررخصة في أيداعها الكتب 7 
وهذه هي العلوم التي لاتسطر في الكتب » ولا يتحدث بهامن أنعم الله 
عليه بشيء منها الا مع أهله ء وهو المشارك فيه على سبيل المذاكرة 
وبطريق الأسرار » وهذا هو العلم الخفي ء إلى أخخر ما قاله ‏ 

قالوا : اتضم يذلك أن الفلسفة والعبادة عبارتانت عن معبر 
وأاحدا» لا ييختلف إلا من حيث الآساليب والطرق مع أتحاد الغاية 
فيهما ء فان مطلوب الفلسفة يرجع إلى إصلاح القلوب , وتهذيب 
الأخملاق واسماف الانسان على الرجوع إلى الإله ولا غاية للعبادة غير 
ذلك . فالفيلسوف يطلب الإله على طريق الفكر والعقل . والعابد 
يقصده بالذوق والقلب » وانتهاء الطريقين واحد كما قال أفلوطين . 
الكشف على الإله ثم الاتصال به والخلاف الموجود راجع إلى الظواهر 
فان الملل قدوضعت لتقريب الحقائق الإلهية للافهام العامية , فتلبست 
بقشور-حسية مما يناسب أفكار الجمهور وعوائدهم . إلا أن الفيلسوف 
لايقفى عند ذلك ويمعن النظر في مقاصدها فتنكشف له ما تضمنته من 
المعاني الخفية والأسرار الدقيقة الإلهية . ويثبت لديه أنه ليس بين. 
الحكمة والفلسقة فرق . وإنما هما وجهان لجوهر واحد . ومن الحق 
الصرف والواحد المحض . 

قال برقلس : إن القصص والروايات المتداوئة عن الآلهة 
تسرا'؟ الحسن عن غير أهله وتجليه لمن يستحق فهمه. ها . 

قالوا : ولا سييل لذلك إلا التأويل » فانا إذ! أخذنا الاعتقادات 
على ظاهر معناها لا نتوصل بها إلا إلى الالتباس . قال فرفوريوس : إن 


رقع لعلها : تفمشن . 
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عدم الايمان إحسن من الايمان بما تعتقد بهالعامة. ه.. ومنه ماقاله ابن 
رشد في الكشف ء فالصواب أن تعلم الفرقة من الجمهور التي ترى ان 
الشريعة مخالفة للحكمة » إنهاليستمخالفة لها , وكذلك الذين يروت 
إن الحكمة مخالفة لها من الذين ينتسبون للحكمة انها ليست مخالفة 
لها . وذلك يأن يعرف كل واحد من الفريقين » أنه لم يقف على كنهها 
بالحقيقة أعني : على كنه الشويعة ولاعلى كنه الحكمة . وأن الرأي في 
الشريعة الذي اعتقد أنه ممخالف للحكمة هو رأي : إما مبتدع في 
الشريعة لا من أصلها ء وإمارأي خطأ في الحكمة أعني : تأويل خط 
عليها . ولهذا المعنى اضطررئا نحن في هذا الكتاب إن تعرف أصول 
الشريعة » فان)صولهاإذاتؤ صلت وبجدت أشد مطابقة للحكمة مماأول 
فيها » وكذلك الرأي الذي ظن في الحكمة أنه ممخالف الشريعة يعرف 
أن السبب في ذلك »ء أنه لم يحط علماً بالحكمة ولا بالشريعة ه . 
قلتاوقد بسطنا الكلام في المذهب الافلاطوني الحديشمع أنسنا 
لم تذكر الاشياء إلايسيرا من الالهيات والتفسانية لأهمية ذلك المذهب» 
وكثرة تأثيره في أقكار حكماء الاسلام . وقد تعين الآن أن نلخص مافيه 
من الاشكالات على ما هودأبنافي المذاهب المتقدمة فيقال لهم :إنكم 
قد وضعتم أولا محضا قلتم أنه فوق العقل . وفوق الوجود ء وقوق كل 
طور من أطوار الفكر والتعيين » فاذ! كان ذلك فمن أين لكم وجوده » 
وكيف أدركتم تأثيره في العالم » وماهوبهذه الصفة إلا مصادرة محضةلا 
يمكن اثباتها . ولا انكارها بوجه من وجوه المباحثة . ثم إذا كان فوق 
العقل فكيف»يتصور صدور العقل منه » وإذاكان فوق المحياة كيف يصدر 
منه الحياة . وبالجملة كيفف يتصور صدور الكثرة باختلاف أنواعها من 
الأحدية البسيطة المحضة المتعالية عن كل شائية من الكثرة » فقد لا 
يخلو الأمر من حالين : إما أن يقال إن الكثرة » كانت مكنونة قي ذات 
فدلا 


الأول المحض كما قال بعض الصوفية إنها كالشجرة في الثواة » وهذا 
إدخال الكثرة في ذات العلة الآولى + وهي على قولكم بسيطة محضة 3 
إلا(" أت يقال : إن الكثرة لم يكن لها أثرولارسم في ذات الأول وكيف 
يتصورحيئئذ أن تكون عي علة للكثرة . ثم إذا سلمنا ذلك فكيف يكون 
تأثير ذلك الواحد البسيط في الموجودات ء(فإذا قلتم انه بنوع 
فيض فهر قول مجازي لا برهاني ء إذ لا يفيض الشيء إلا بمأ فيه 
ولا يظهر منه آلا ما كان فيه من قبل ) فاذ! قلنا ان الشمس تفيض 
بالنور » والنار» تفيضض بالحرارة » فالنور والحرارة مما هو موجود 
فيهما لا محائة » والا لما كانت علة لهما . ومثل ذلك لا يطلق على 
الواحد المحض » اذ نفيتم عن ذاته الكثرة بالمرة فكيفه يجود بما 
ليس فيه ؟ ثم ان الغرق الذي جعلتموه بين ذات الإله ء وقوة الإله لا 
يخلر من الاشكال وذلك ان مثل هذا التمييز بين الذات والقوة مما 
يجوز في الأشياء المعنية القابلة للتجزثة والتفريق ء وإنما الذات 
الالهية لا تفريق فيها . ولا تمميز بين الذات والقدرة سيما على 
فولكم انها ألحدية بسيظة , 
فاذا قلنا : إنهمؤ ثربمايصدرمن ذاته من القوة » مع بقاءذاته على 
حدتها أدخلنا فيه نوعا من التمييزء وكيفف تكون القوة الإلهية في 
العالم . ولم يكن فيها الاله بذاته .]يجوز أنيقال أن حضور قرة الإله 
بالشيء ليس هو حضورر الإله . فاذ! قيل : إن مثل هذا ما يقع في 
النفس ١‏ فنقول : إنها متصرفة في البدن محركة له بأنها حاضرة في 
البدن منبثة في جميع أجزائه ٠.‏ وهذا مما لا يقوله الاسكندرائيون في 
الاله . وهم المنكرون لوحدة الوجود » ومبنى مذهيهم على التمييزبين 
الاله والعالم ؛ فلا يسعهم التخلص من هذه الورطة . ثم إن أصلهم 


كيدا 


الثاني وهو : التحاق الفلسفة بالعبادة » وإن كان في نفسه حقا لتوارد 
المقاصد بين الديائة والحكمة » إلا أنه يخالف المذهب الصحيح الذي 
كان عليه أفلاطون وأرسطو طاليس ء وبقية حكماء اليونان » وهوآن 
الحكمة عندهم عبارة عن البحث العقثي المحض من غير تعرض إلى 
غيرهمن المباحث لأنه إذا أدخلناعلى القلسفة أعراضا أخرى ومسالك - 
ليست من مسالكها ‏ كالكلام في الذوق وإلحال والقلب وغيره مما هو 
خارج عن أساليب العقل يخالفها ملافا تاما » لا يخلو الحال من أن 
تكون عاقبته عدول الحكمة عن طريقها ‏ وامتزاج مواردها بالموارد 
الدينية » وذلك ممأعاقبته وخيمة في كل عصر . ومصداقه موقم في 
خصوص الفلسفة الاسكندرانية فانها بعد موت أفلوطين سنة 78؟ تسعة 
وستين ومائتين للمسيج 8 لازالت تميل من الببحث العقلي السحضص . 
إلى الانتصار للملة العتيقة الوثنية » ومقاومة إلملة النصرانية . فكان 
غالب سعي النصرانيين ‏ لا سيما ‏ بمبليخوس ومن تبعه الاطلاع عن 
المغيبات والتشوق إلى نعوارق العادات . وغريب المكاشفات ٠‏ 
والاعتناء بالسحر وعلم التصرف بالأسماء والطلاسم ء والكهانة 
والنجامة » والدعوات والعزائم » وغير ذلك مما هو بعيد عن موارد 
الفلسفة ومسالك الحكمة . فائحل رباطها شيئا فشيئأ . ولم يبق من 
فلاسفة المذهب الاسكندراني بعد عهد برقلس إلا شرذمة يسيرة من 
المقسرين للكتب القديمة منهم : الونيسوس + وسنبليقوس ٠‏ 
واولييودورس وداود الارمني . ثم لما قويت شوكة الملة التصرانية » 
واستولى التصارى على الأمر كان ذلك سبياً آخر لتلاشي المذلهب 
الأفلاطوني الحديث ٠‏ إلى آن أمر قيصر الروم : بوسطانيانوس في 
السنة التاسعة والعشرين والخمسمائة تلمسبح . باغلاق دار التعليم 
التي كانت لهم بأثينا » واحراق الكتب الفلسفية . فمن الأفلاطونيين من 


هنا 


تنصر . ومنهم من هاجر إلى بلاد القرس طلبا للنجاة . ثم رجعوا إلى 
بلاد الروم. » وعاشوافيهامستترين إلى آخر القرن السادس . فكانذلك 
آخر الشيعة الافلاطونية في صورتها القديمة ١‏ وقالبها اليونائي . قال 
مؤ رخوالعرب متهم : صاحب الفهرست والققطي وابن أبي أصيبعة : 
أن يحبى النحوي لحق أوائل الاسلام . قال صاحب الفهرست : 
عاش ٠‏ أي يحبى النحوي إلى أن فتحت مصر على يد عمرو بن 
العاص» فدخل إليه وأكرمه . ورأى لهموضعاً. اه .وإلحق أن بين وفاة 
يحيى النحوي وافتتاح مص ر على يد عمروبن العاص أكثر من سبعين سنة 
لأن وفاة يحيى التحوي سنة ٠/٠‏ خمسماثة وسبعين للمسيح على ما 
ترجح عند المؤ رخمين . وافتتاح مصر في سنة أثنتين وعشرين للهجرة أي 
في سئة أحدى واربعين وستماثة مسيحية . فاجتماع يحيى بعمرو بن 
العاص لا أصل له ء ومع هذا فان تلك الحكاية تومىء إلى ماهوفي نفسه 
حق . وذلك أن الحكمة الافلاطونية لم تنعدم بانعدام دار التعليم بأئينا 
ووفأة معلميها » أذلا شيء ينعدم في الطبيعة ولا في تاريخ الأمم وإنما 
فناؤها هو استحالته الى صورة أخرى ودخوله في طور جديد من 
الوجود . 

قالمذهب الأفلاطوني الحديث انتقل الى الالهيين من النصاوى 
لا سيما على طريق. كتابه ديونيسيسوس وهو كتاب موضوع حرره 
افلاطوني مجهول الاسم ٠‏ في متتصقب القرن السادس للمسيح 
يأسم : ديونيسيسوس » أدعى انه من تلامذة بولوس . الحوار في شوح 
الاسرار الربوبية ودرجات عالم الملكوت والكنيسة السماوية على 
المذهب الأفلاطوني ؛ قصارمن ذلك الوقت عمدة للنصارى في إسرار 
ديانتهم . وبعد احيائه في القالب النصرائي . دخل المذهب 
الأفلاطوني الحديث في الاسلام عن طريق فريق من المعتزلة » ومن 

يل 


الحكماء . ومن الصوفية . منه أخذ جل آفكارهم جماعة آخران 
الصف(" » وأبو نصر القارابي ٠‏ وابن سينا » واين طفيل ٠‏ وابن 
عربي . وحكماء الاشراق : كالسهرودي . وصدر الدين » وقطبه 
الدين الشيرازي كما سيأتي عتد ذكر مذاهب القلاسفة . له . 


يعد الغراغ من ذكر المذهب الاسكندراني ٠‏ أرى أن الخص لكم 

ماجرى من المحاضرات المتقدمة . حتى يتبين لكم اتضال المذاهب 
- بعضها ببعض » ثم نذكر شيتا من مصنقات الفلاسفة وكيفية نقلها الى 
العربية » وما بلغ منها إلى العرب ء ثم نتتقل ‏ انشاء اله إلى الكلام 
عن مذهب المعتزلة » وما أقتبسوه في كلامهم من مذهب اليونان . 


٠‏ قلنافي المحاضرة الأولى .خلافا لما ذكره ابن ابي أصيبعه -في 

' تاريخ الحكماء مجلد أول صفحة 75 : إن أهم المذاهب لمعرقة موارد 
أفكارفلاسفة العرب هومذهب : ديمقراطيس صاحب القول : بالجزء 

الذي لا يتجزأ ؛ وهو من أمهات المذاهب في الطبيعيات عند 

الاشاعرة . وفرقة من المعترلة . كم أفلاطون وارسطاطليس ١‏ ثم 

أصحاب الرواق ثم الاسكندرائيين أصحاب آفلوطين » 

وفورفوريوس ع وبرقلس . وهم قدوة حكماء الاسلام . ولذلك 

اقتصرنا على الكلام عن هؤ لاء من غي رتعرض ليقية المذاهب اليوتانية » 

إذلم يكن لهاتأثي رفي أقكار العرب . ثم قلنا : إن الفلسفة والعلم الالهي 


(1) أخوان العا : هم جماعة ريطت بينهم الصداقة وابمعت على اخالاص التصبح 
والطهرمن الدقس . وقد تألفت في البصرة في القرن العاشرالميلادي »ووضعت لنفسهامقها 
أرادت به أن تطهز الشريمة بوساطة الفلسقة من الجهالات التي علقت بها , معتقدة ان الكمال 
إنما يتألف من امتزاجع الففسفة اليونانية بالشريعة الاسلامية - 


لضنا 


عند الحكماء والمتكلمين”؟ : كالفارابي ١‏ وابن سينا + وصاحب 
التحرنفات وغيرهم : عبارة عن العلم بالموجود بساهوموجود : وقيل : 
العلم بحقائق الاشياء على ما هي عليه . وقيل أيضا : علم ينظر في 
الوجود المطلق . وأصل تلك الحدود المقالة الأولى من كتاب ما 
يعد الطبيعة لأرسطاطاليس . 


وذكرنافي شرح ذلك . مايجده الانسأن من نفسه عند التفكر فيما 
بين يديه من الموجودات . فقد يراها تتقلب في طور الاستحالة 
والتغير » فتتشوق نفسه الى طلب ماوراء ذلك . فيلدمس ما الأصل في 
هذا الوجود ء وهل هناك ماه وأثبت حالا » وأبقى ممايدركه بالحس ٠‏ 
ومن أين تكوينه . فاذا دخل الانسان هذا الطورمن الفكر. فقد دحل 
طريق الفلسفة . فاذا كان كسا قال الفيلسوف الشهير9© : موضوع 
الفلسفة محصورا في ثلاث : من أين » وفي أين + والى أين » قاذ 
دحل في هذا الطريق + لا زال الاتسان يتتقل من رتبة الى رتبة » ومن 
درنيبات الوجود أعني : من المحسوس الى المعقول ٠‏ إلى ماه وأرفع 
منه وأععم من المعاني . إلى أن ينتهي إلى رتبة ليس وراءها بحث وهي 
الوجود المطئق . فيسكن فكره ويطمئن ختاطره . ولذلك قال ارسطا 
طاليس : إن مبدأ الفلسفة : التعجب ومنتهاها : زوال التعجب . ثم 
قلنا : إنتاريخ الفلسفة في الامم » يجري على مثل ذلك المنهج » وان 


)١(‏ عم الكلام . والمتكلمون : علم الكلام عو : علم الحجاح عن العقائد الايصانية 
بالادلة العقلية وقد استخدمه المتكلمون قي مولجهة أصحاب النظريات والملل المعارضة 
للاسلام ليزودوا به عن أصول عقيدتهم . وقد أشتهر المعتزلة ببراعة معالجة مسائله وقوة 
الاعتماد على السجي العقلية في مواجهة أعداء الدين الأسلامي . 

(؟) يعني به : الفيلسوف الالماتي الشهير عمانوثيل كانت ( ١/54‏ - 1604 ) فهو 
ملعن هك السازة: 


يفنا 


الأمم في بداية أمرها كالعئل!١‏ لا يعلم شيئا سوى ما يدركه يحواسه + 
ولابتصور شيثاغائاً » ثم يصيرشابا ٠‏ يتصور المعقولات ويتصرف فيها 
شيثاًفشيئاً . ثم كهلا يجول فكره في المبادىء الالهيات . ولافرق بين 
ذلك وما تعلمه من تاريخ فلسفة اليونان . فانها لم تتجاوز في بدء نشأتها 
حد الطبيعة الواقعة تحت الحس ٠‏ فاقتصر بحث حكمائهم على المادة 
الأصلية التي منها تكونت الأشياء . قال جالينوس : إن الذي حملهم 
على ذلك الفهم انهم لم بتصوروا استحالة الموادبعضها إلى بعض . إلا 
إذافرض جود مادة أصلية اشتركت فيهاجميع العناصر منهاتتبعك ٠‏ 
واليها تعود . 

وقلنا : إن أول فيلسوف يذكر في تاريخ الفلسفة اليونانية ‏ بعد 
الأولين ‏ الذين لم يعدوافي زمرة الفلاسفة . بل من -جملة الشعراء 
والرواة »هو طاليس2©7:مسن مديدة هيليطوس ولد سنة 4؟5 اربع 
وعشرين وستمائة » وهو القائق بأن الأصل في الموجودات هوالماء . 
ثمء انكسيمانس وهوعاش قبل المسيح 878 ثمانية وعشرين وخمسالة ٠‏ 
وهو القائل بأنه : الهواء . وذهب انكتسيمندر ومولده سنة 51١١‏ عشرة 
وستمائة الى أن الأصل : مادة لا صورة لها معيئة ء دائمة التحرك تتغير 
تارة » وترجع إلى أصلها أخرى . وهذه الفرقة المسماة عند اليونان 
بفي زيولوقي ومعتاها بالعربية : الطبيعيون وهو اسمهم عند العرب 
أيضاً ثم تعقبناماذكره الشهرستاني أيضافي المجلد /اصفحةه؟ 
وصفحة 5١‏ . واليعقوبي في صفحة ١‏ من المجلد الأول في حق 
قدماء اليونانيين » وبينا أنه الى قول الاسكندرائيين أقرب منه الى قول 


, الانسب هنا : كالطفل‎ )١١( 
. ليس هذا صحيحا فأول قليسوف من الأولين هو:اتكسيسياسازدهر عام: 16م‎ )7( 


لقنا 


القدماء . ثم قلتا : إن فلسفة الطبيعيين بلغت التهاية من الاتقان عند 
ظهور ديموقراطيس ومولده في سنة ستين واربعمائة ‏ وقيل : سبعين 
وأربعماثة قبل المسيح ٠‏ وقيل أنه عاش مائة سئة . وعلى ذلك فان وفاته 
سنة ٠‏ ونحوذلك . وهواول من صرح بقدم الطبيعة والدهر . ثم 
بوجود مادة واحدة ٠‏ زعم أنها مركبة من أجزاء لا تتجزأ . وهي دائمة 
التحرك . 

قال : إن باجتماع تلك الاجزاء تحدث الاجسام ء وبافتراقها 
تنعدم ء وهكذا من الأبد الى الأبد من غير أن يكون لافتراقها ولا 
لاجتماعها نهاية » وقد ذهب انبالأقليس . ومولده سنة 440 تقريبا قبل 
المسيح ولا يعلم تاريخ وفاته الى هذا الرأي في الطبيعيات وإن كان قد 
خالف رأي ديمقراطيس في الباقي . وقلنا : إن هذه الفرقة هي المعروفة 
عند العرب بالدهريين . كما يتضح من مقابلة ما ذكره البيروني في 
تاريخه<41 , والامام الخزالي في المنقذ من الضلال - في خصوص 
الدهرية ‏ بما ذكره ستبلقيوس في تقسير كتاب السماء والعالم » 
وارسطاطائيس في كتاب السماء » وفي كتاب الفساد والتكوين قي 
خصوص الباذقليس . وشيعة ديمقراطيس » فاتضح من ذلك أن 
الطبيعيين عند العرب هم : قدماء اليونان . والدهرية : هم 
ديمقراطيس ومن تبعه , 

ثم قلنا في آخر المحاضرة الأوثى : إن كل فلسفة إذا كانت 
مقصورة على المحسوس قلا بد من أن يكون مآلها إلى انكار الحقائق » 
لأن الحس ادراك فقط وانما الحكم عليه » بل والشعور به متعلق بتورع 
آخر من القوى النفسانية ‏ أعني : الفكر والعقل . فمن لم يثبت عنده 


. تحقيق ما لتهدد من مقولة‎ )١( 


كينا 


وجود ذلك ٠.‏ كيف يثبت يثبت عنده وجود المحسوس ٠‏ وكيف يحكم عليه 
بأنه يقيئي : أوحق أوياطل والحال ان كل ذلك راججع لأحكام العقل ‏ 
وإذا سلمنا ذلك : فكيف يمكن له أن يبينه لغيره . لأن المحسوس 
مقصور ضرورة على نفس المدرك لا يتعدى الى غيرهء فلا يتخذ 
قياسا . ولذلك قلنا : إن من انحصر الوجودعنده في المدركات الحسية 
لايصح عنده علم ولا فلسفة ء ومصداقة ماوقع في يونان في آخرالمدة 
التي تحن بصددها » حيث ظهر في كل ناحية المنكرون للحقائق 
المعروفون باسم : السوفسطائية ٠‏ وهم فرقتان قد أشار أليهم اليحقوبي 
في المجلد الأول صفحة ١١5‏ من تاريخه ١‏ والشيخ المرتضي في 
المجلد 9 من الاتحاف ص ٠ 4١8‏ وتنصر الدين الطوسي من حاشية 
المحصل صفحة +7 ؛ وإين حزم الظاهري الاندلسي في المجلد 
(1) صفحة ه من كتاب الملل( والتحل . أوردنا نص كلامهم في 
المحاضرة الأولى . 

الفرقة الأولى : فرقة بروتاغورس ٠‏ وهوالقائل ؛ بأن كل ماظهر 
لكل واحد حقا ٠‏ فهوححق بالنسبة اليه » وان الانسان مقياس الأمور في 
وجودها وعدم وجودها » أي ما رآه كل وأحد موجوداً فهوعنده موجود » 
وما رآه معدوما فهو بالقياس اليه معدوم : والظاهر أن تلك الفرقة هي 
المعروفة عند العرب باسم : العندية , 

والفرقة الثانية : اشتهرت باسم : غورجياس قال : إن الأشياء 
في حكم التغير الدائم فعلى فرض وجود الحق لا يتمكن الإنسان من 
ادراكه » غقصارى الأمر ان يسكم الإنسان بما يدركه في كل أن من 


(1) كتاب أبن حزع : الفصل في المثل والنحل . اما الملل والنحل : هر كما تعلم 
اللشهرستاتي . 


نكن 


الزمان ١‏ بالنسبة الى ذلك الآن من غير إن يتعدى حكمه الى أن آخر » 
فان المدرك والمدرك ء قد تغير كلاهما من وقت إلى وقت ١‏ فحكم 
الوقت الأول لاايصح على الثاني . والظاهر ان هذه الفرقة هي المعروفة 
عند العرب يأسم . العتادية . وقد الحق بهم متكلمو العرب فرقة أخرى 
سموها : اللاأدرية ء ذهبوا الى الشك المحض » والى الشك في 
شكهم حتى قالوا : نحن شاكون . وشاكون في أناشاكون . والمترجح 
أنهم يعنون بذلك فرقة : أرخاسيلاوس وهو القائل : بأن ما من قضية 
بديهية أونظرية إلا ولها مقاومة يمثلها قي القوة والقبول عند الاذهان . 
فالأحسن على الحكيم أن يمسك رأيه ولا يرجح رأيا على رأي آخر . 
وبعد ذكر السفسطائية ٠‏ بينا في المحاضرة الثانية , أنه لا 
يمكن للعقل البشري أن يقف عند الشك١2‏ المحض » إذ لاشيء من 
أفعالنا وكلامنا ء إلا وهوموقوف على الاعتقاد بالوجود » فلو اعتقدنا 
بالشك حق اعتقاده لتوقفت حياتنا جميعاً ؛ ولذلك قيل إن الشك يهدم 
امقسه » إذمامن قائل بالشك المطلق الاوقد أثبتشيئاً فاثباته لشكه هو 
نقض لمذهيه لا محالة . وأما القول بالطبيعة ولااشيء غيرها » فانه لا . 
يوفي بالواجب إذ العالم مادة » ولا يتصور انتظام الحركات وائتلاف 
أجزاء العالم ويقائها على النظام الذي نشاهده . ثم وجود العقل فيناء 
وعجائب الأعمال الفكرية إذا مكنا أنه ليس هناك الا اصطكاك أجزاء من 
المادة بغضها ببعض: . هذا بعيد جدأً وأقرب منه أن يفرض وجود ما هو 


(1) الك والشكلك معنهوعمة : الشكاك اسم أطلق على جماعات بعينها من الفلاسفة 
لفترة الهليتستية الرومانية الذين لشكهم في كفاية الحواس والعقل في الوصول لمعرقة 
:. بيأه , نادوة بوجوب الامساك عن الاثات . ووجوب تعليق الحكم . وكات الأساس 
المشترك لهذه الحركة هو : الهجوم الايتمولوجي على جميع الفلسفات التي كانت 
دوجماطيقية . أي التي زعست انها قد كشفت عن الحقيقة . 


لهذا 


مخالف للمادة ممائل لما نشاهده من الأعمال الفكرية . والحركات 
الاختيارية ليكون منيعا لها مع أنه ليس من فرض ذلك ممانعة في 
الطبيعة ء بل تقتضيه الفطرة السليمة والطبيعة معا . 

قال ارسطاطاليس: إن كل نظام يدل على وجود العقل7١)‏ فهذه 
أهم الآسباب التي حملت اليونان شيتا فشيئا على العدول عن رأي 
السوفسطائية » وعن رأي الطبيعيين . وقد كان فيشاغورس قيل ذلك 
وهوعاش على ما ترجح في الستة السابعة والتسعين والاريعماثة قبل 
المسيح . وهوقد ذهب الى أن العدد ه وأضل الاشياء , لأن كل تعين 
يرجم الى العدد والقياس . والوجود انما هوعبارة عن التعين '. فالعدد 
حينذ هو الأصل . أشرنا الى قول انباذقليس ‏ عاش في السنة الثالثة 
والعشرين والاربعماثة قبل المسنيح .قال : بأن القوى المحركة للمادة 
حي : المححبة ء والعدوان . فبالمحبة تتألف الاشياء وبالعدوان تفترق 
وتنحل ٠‏ قلنا : إن كل ذلك يشعريأن أفكار اليونان لم تكن تقئع بمذهب 
الطبيعيين . قان عن قال : إن العدد هو أصل الأشياء . ؤمن قال : إن 
الأصل هو العدوان.والمحبة :قد اعترف بوجود شيء مغاير للمادة » 
ويآن ذلك الشيءهوالوجود الباطن تحت«الظواهر والحركات . ثم ذكرنا 
ظهور اتكساغورس . وهو القائل : إن الأصل في وجود العالم هر 
العقل . قال ارساطاليس في حقه بعد حكاية آراء الأقدمين : ثم برز' 
بعد ذلك رءجل فقال : إن العقل هومبدأ الوجود فكان كالصاحي بين قوم 
سكارى لا يفقهون وحاصل مذهبه : ان المبدأ الأول هوعقل بسيط 


(1) نحن نشح على فكرة النظام هذه . باعتيارها بالفعل أعظم دليل على وجود العقل 
وعلى نفي فكرة التلقائية او الانقاق قي «جتماع الاشراء . وكذلك يرهن هذا النظام في العالم 
لخلق والتصوير . لايضارعه في 
ذلك أي كائن ١‏ وتتحدث مصنوعاته ٠‏ وتشهد بعدق ونيات ذلك . 


يمنا 


مفارق للمادة . وهوأصل وجودالعالم » الا أنه يعد أن وضع العقل أصلا 
للوجود . كان قد تناقض في قوله فصرح بأن انتظام العالم » لم يكن من 
العقل وانما منشأه من حركة جعلها العقل في المادة فتولدت من تلك 
الحركة حركة أخرى » ومئها حركة وهلم جرا الى غير نهاية . فمن تولد 
تلك الحركات انتظم العالم حتى كأنه لم يبق للعقل حاجة في ترتيبه » 
وذلك ما حمل سقراط على الانتقاد على اتكساغزرس وابتكارمذهب 
.جديد مبناء على أصلين : أولهما : أنااذا اتخذنا العقل أصلا للرجود » 
فلا بد من اطلاق تصرف في الأشياء , تصرف النفس في البدن والصائع 
في الآلة التي يستعملها . 
الثاني : وهوتابع للأول : أنه آذاكان العقل أصل الأشياء قمعرفة 
الأشياء موقوفة على معرفة أسبابها العقلية » وعللها المعنوية أعني : 
على معرفة الغاية المقصودة منها عقلا . إذلا يصنم العاقل شيئا إلا لعلة 
يدركهاةلعقل . ومن ذلك يلزم أصل ثالث :وهو أن هوية الأشياء جوهر 
عقلي لا محالة » لآن مصدره العقل فما يتوصل ليه عقل الانسان يعد 
النظر الصحيح » لا بد من أن يكون مطابقا لهوية الأشياء . وهو اذا » 
علم صحيح لا يتطرق اليه شبهات السوفسطائية المنكرين للحقائق . 
والطريق إليه على قول سقراط هو أن ينزع الشيء من الاعراض 
والطوارىء المتغيرة ؛ حتى يتوصل الى ما لا يتغير منه .وهو : ده 
الحاصل بعد التحثيل والتركيب الصحيح . ولذلك قال ارصطا 
طاليس : إن سقراط كان كثير الاعتناء بالتحديد ومنه يتضح قول 
سقراط : إن قصارى العلم أن يعرف الانسان نفسه لأنه اذا عرف نفسه 
. وأنه عقل وجوهر روحاني + فقدحصل على ممتاح العلوم كلها('». وقد 


(1) واضح أن سقراط لم يكن ليقنع بالتفسير المادي للعائم , ولعل ذلك الامرهرما أداه ب 


امنا 


ذكرنا » أن سقراط ائما اقتصر على المخلقيات اعتقادأمنه أنه لاشيء أهم 
للانسان من تهذيب اخلاقه قبل الخوض فيماهو وراءذلك . ثم تجاوزنا 
في قولنا الى اشهر تلاميذه وهو : أفلاطون جمم بين الاقوال المتقدمة 
والاسلوب السقراطي في البحث . قال : أن القصد من الفلسفة : 
العلم اليقين » والعلم اليقين لا يبنى الاعلى الوجود الحق » والوجود 
الحق لا يكرن فيما يدرك يالحس ٠‏ لأنهافي حيزالتخيروالاستحالة . لا 
يخلو الحال من أمرين :إما أنه لايتمكن الإنسان من العلم قط وهوقول 
السوفسطائية . واما : إن يكون هناك مالا يطرأ عليه الاستحالة والتغير 
وأن يكون وراء المحسوسات جواهر عقلية » يتعلق بها علمناء 
ويستقيم بها وجود المدركات السفلية » وهي التي سماها أفلاطون : 
بالمعاني : والمثل : جمع مثال بمعتى النظير والشبيه . قال : إنها 
للمحسوسات كالشبح الساكن للخيال المتحرك ١‏ فاذاقيل كيف تعلمها 
واذا وجدناها قال : كنا قد أدركنا تلك المعاني قبل الهبوط إلى هذا 
.العالم » فتسيناها عند تعلق أنفسنا يهذه الأبدان الكثيفة » فاذا شرعت 
النفس في التعلم على الطريق الصحيح ينقتح بصرها فتتذكر ما رأته في 
حياتها السابقة ء وهومايدعى عندنا التعلم » وما هو في حقيقة الأمرإلا 
التذكر ٠‏ أي رجوع النفس إلى أصلها ١‏ واتصالها بعالمها الذي منه 
هبطت . وإليه تعود . 

ومنه : تعريف أفلاطون للعلم بأنه اتصال جوهرنا العاقل بمافي 
الوجود من الجواهر المعقولة » وإذا تقرر أن الوجود الحق حوفي عالم 
إلى تككوين أول مذهب عقني في تاريخ اليوتان ء بل وفي تارييخ اليشرية , حيث أرسى دعائم 
الفكر على التصور العقلي المستند للأخلاق وإلذي ينتهي بوجود الخالق حتما أو بوجود 


العقل الآول الصائم المدير , وذلك يقطع بعقم المذهب المادي في صورته القديمة على 
يد ديمقريطس ومدرستهء والحديثة على يد : كارل ماركس وماديته الجذلية . 


لعل 


المعائي ٠‏ لافي عالم المحسوسات . لزم منه الاصول الثلائة التي هي 
خلاصة مذهب آفلاطون أولها : ان الطريق الموصلة للعلم ما أشارإليها 
سقراط . وقد هذبها أفلاطون فسماها : بعلم الكلام . وحوباليونانية : 
ديالكتيكا('2 . وذلك أنه لا يمكن الوصول إلى جواهر الأشياء إلا 
بتجريدها عن الطوارىء الحسية أي بالتحليل أولا" ٠»‏ ثم بالتركيب على 
الطريقة الصحيحة ببحيث يترقى النظرمن الأخحص إلى الأعم . ثم إلى ما 
هو أعم منه » إلى أن يدرك المعتى الذي هو الاصل لوجود الشيء . 
قال : فاذاعرج العقل من المحسوسات إلى المعاني + وروض فكره 
فيها . فقد وجدها تندرج بعضها تحت بعض وتتتحد شيا فشيكا إلى أن 
تتحد كلها في معلى المعاني وهي : ذات الإله » والخير المحض + 
والكمال المطلق . قال : إن المعاني أفكاره وصفاته ومجموعها حكمته 
آلتي بها أوجد العالم وبهايذكره وقد تركب على ذلك الأصل الثاني في 
المذهب الأفلاطوني فيمأ يخص الطبيعيات » وهو : ان العالم في 
قبضة الخير وما من شيء إلا وغايته العخير فاذا طلبت معرفة الأشياء 
فالأقرب ان تطلب ماوضعت إليهمن مصلحة. ومنهأيضا:الركن الثالث. 
من الخلقيات وهو أنه من أدرك إن الوجود الكامل هو في عالم 
المعاني . وان -جوهره معنى من معاني ذلك العالم قد تعلق بهذا 


)١(‏ الديالكيك الديالكتيك ةوالجدل : 101012036 يستمد اسمدمن الفعل اليوناني 
الذي يعني  :‏ يحاور » وكان معناء في الأصل ‏ فن الحوار ء أو النقاش أره الجدأل» وقد طبق 
الحدل بنحوعام لأولمرة على يدي : قراط , وهوالدي كان .كلما صووته محاورات أقلاطون 
الأولى .يمارس على الدوام طريقتين كلتاهما نتسخد صورة الفرض . أولاهما : هي تفنيد رأي 
الخصم وذلك باستدراجه عن طريق القاء الأسكلة عليه إلى أن يسلم بعبا, ة ثرأيه , 


هاعتبارها نتيجة نهانية تترتب على ذلك الرأي ه وهي مرحلة التمفيذ » ثم الانتهاء به الى تعميم 
وذلك عن طريق استدراجه الى التسليم بصدقه في سالسلة من الامثلة الجزئية وهوما سمي : 
بالاستقراء ‏ 
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أعرض عن الدتيا واسسحقر (7مافيها وثم يب له سعي ء إلا في تخليص 
جوهره الروحاني من هذا السجن المظلم الذي نسميه الحياة » ومن هذا 
القبر الذي نسميه البدن » بعد ضميره وتهذيب أخلاقه لكي يستعد 
للرجوعإلى وطته » وهويزدام شوقا واجتهادا بقدرمايزدادعلماً . الى ان 
يدرك من الصفاء الروحاني في ما يلتحق به بعالم الأرواح . 

ومن ذلك : أصلان مهمان في المخلقيات عند أفلاطون أولهما 
ان المعرقة الحقيقية ومكارم الاخلاق عبارة عن شيء واحد ١‏ لا ينفك 
أحدهما عن الآخر . إذلأ يختار العاقل ماه وأهنى إذا قدر على اكتساب 
ما هو أفضل منه . والأصل الثاني : ان ارتكاب الشر منشأه الجهل 
بالخير » أو الخطأ فيه . لا الاعتماد . إذلا يختار العاقل الشر علما منه 
وتحمداً. واثماتوهمامنه وجودة شي من السخير فيه فهو بالتأديب احق منه 
بالعقوية . 

ثم انتقلنا الى بيان الاشكالات المتعلقة بالمذهب الاقلاطرني » 
وذلك أن مداره قول أفلاطون : بأن الفلسفة طلب العلم اليقين ١‏ ولا 
يقين إلاما تعلق بالوجود الحق ٠‏ فحينئذ كل ما يط رأ عليه التغير لا يمكن 
أن يفيد اليقين ء فعلى ذلك وجب ائبات جواهر نخارجة عن الطبيعة 
المتغيرة » وهي : المعاني » فمعارضة7")أرسطوقائلا : فقدسلمتاان 
موضوعالفلسفة هوالوجود ء وان الأمورالمتغيرة لاتفيد العلم » وانهلا 
علم إلا بما لا يتغير من الكليات . غير ان ذلك لا يستوجب كرن تلك 
الكليات جواهر قائمة بذاتها مغارقة » وليس الكلي في نفس الأمرإلاما 
ارتسم في الذهن من المعاني . فمن أين لنا وجوده في الخارج عن 


(1) لعلها : واحتقر. 
(7) لعلها : قعارضت . 


الذهن ؟ ثم على فرض ذلك فلا يخلوإما أن تكون تلك الكليات متصلة 
بالأشياء » أو مفارقة عنها » فان كانت متصلة فقد دخلها التغير بتغيرما 
اتصلت به ء واذاقلنا : إنها مفارقة ء فكيفيكرن جوهر الشيء مفارقاً 
عماهرجوهرله . . وكيف ينطبق.الجوهر الواخد على الأفراد المختلفة 
وهوفي نفسه واحد غيرقابل للانقسام . ثم إن هذه المعاتي جواه رعقلية 
محضة ء والعقلي من شأنه لا يتخير » أي يثبت على حالة واحدة لا 
يتحرك , فكيف تكون المعائي علة للحركة والحياة . هذامع أنه لم يبين 
كيفية تأثيرها في الآشياء . . فما الفائدة في وضع المعاني . 


قال أرسطو : إن الكليات لا وجود لها إلا في الذهن » ولا وجود 
في التحقيقة الا وجود الأعيان أي : انسان معين » وفرس معين ء ومثل 
ذلك . فاذا تأملنا من(١)‏ هذه الأعيان فقد وبجدناها مجتمعة من هيولى 
أي : مادة » ومن صورة أي : كيفية معينة من الوجود . أما المادة فقد 
يعسر تصورها إذا فرضناها عن الصورة2*9 , وما هي إلا امكان مبحض 
أي : قوة واستعداد لقبول الصورة لا ووجود لها غير ذلك . وأما الصورة 
فهي كل مايتعين من وجود المادةمن شكل . ووضع . وبعد . وكيفية ع 
ولوث.. وبالجملة ما قام به وجود الشيء في ذاته وما يتصوو به قوامه في 
أذهاننا وقد سماها أرسطو : فعلا » كما سمى المادة : بالقوة » لآن 
الصورة ماوجد به الشيء وجودا حقيقياً فهوفعله وكماله في اصطلاح 
المشائين . قال ::وهذان الأصلان أي : المادة والصورة لا يوجدان 
متمايزين إلا باعتبار العقل. وهما في الحقيقة لا ينفلك أحدهما عن 
الآخر » وباجتماعهما توجد الأقراد الرابطة بينهما . وهذ!النزو عيسبب 


(1) الاقسب : في . 
(9) الاتسب .هنا : إذا قرضتاها لوا من الصورة . 
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الحركة أي : نزوع المادة إلى الالتحاق بالصورة ٠.‏ لتستكمل بها من 
صورة إلى صورة . فهي إذاثلاثة أركان : المادة . والصورة والحركة . 
والمجتمع من ذلك يسمى : الطبيعة؛ وهي على تحديد ارسطاليس : 
ميدأ الحركة والسكون ‏ 

ومعناه ان ما يختصى به الموجودات الطبيعية ان تعحرك من ذاتها 
بخلاف الصناعية » فاتهاتحتاج الى محرك يحركها . والحركة”') عنده 
عبارةعن كل تغييريحل بالجسم الطبيعي ء وهي ثلاثة أقسام: حركة في 
الكم . أي في العظم : كالنمو , والذبول » والزيادة » والنقصان . 
وحركة في الكيف . وهي الاستحالة من صفة الى صقة أخرى ء وحركة 
في الأين » وهي : النقلة من مكان إلى مككان فمعنى الحركة عند 
أرسطاطاليس يتناول حيتئد حياة الأشياء والطبيعة على اختلاف 
أنواعها . قال : ولا حركة إلا ولهاغاية تقصدها . إلا في القليل النادر 
الذي لا يمكن أن ينسب الى علة وقصد + كمثل من حفر بثراً» فوجد 
كنزاً . قال في كتاب السماء والعالم : إن الإله والطبيعة لايفعلان شيكا 
عبثاً ء وهي قاعدة مطردة عنده في الطييعيات ٠‏ وهذا القصد هوفي كل 
صنف من الموجودات ما أشرنا إليه من شؤق المادة إلى الصورة » وهي 
كمال وجودها » وهو العلة الموجبة لما نشاهده في الطبيعة من ترق 
مراتب الموجودات من أسفلها وهي المعادن إلى رتبة النيات » ثم رتبة 
الحيوان . وهذ؛ الكمال الذي يكتسيه كل توعمن الموجودات عند ترقيه 
هو المعبر عنه بالنفس والصورة ء وأيضاً :.فهو أولاً نفس نباتية . ثم 
نفس مادية وبحساسة في الحيوان . ثم نفس عاقلة في الانسان . وهو 
الدرجة العليا من هذ! العالم إذ له ما لبقية الموجودات من النفوس» 


. الحركة عند ارسطو . سبق تعريفها‎ )1١( 


14 


وزاد على ذلك عقل قد التسق به من تمارج مفارق للمادة لا يفتى يغناء 
إلبدن . ومما تقدم يتضح معنى ماحد به أرسطو طاليس النقس أنها 5 
الصورة أوالكمال الأول لجسم طبيعي ذي حياة بالقوة . قال !بن رشد في 
جوامع كتاب النفس لأرسطو : إنه يظهر أن النفس صورة لجسم طبيعي 
لك . وذلك أنه إذا كان كلل جسم مركبا من مادة وصورة » وكان الذي 
بهذه الصقة في الحيوان مر : النفس والبدن , وكا نظاه رمن أم رالتقس 
أنها ليست بمادة للجسم الطبيعي ء فبين أنها صورة ء ولآن الصور 
الطبيعية هي كمالات أول للاجسام التي هي صورها ١‏ فالواجب ما قيل 
في حد النفس أنها استكمال أول لجسم طبيعي إلي ٠‏ وانما قيل أول 
حفظامن الاستكمالات الاخيرة ٠‏ التى هي في الافعال والانفعالات » 
فان مثل هذه الاستكمالات الاخيرة » تابعة للاستكمالات الأول . إذ 
كانت صادرة عنها. ها . 

قال : فاذا تأملنا من ترقي الطبيعة فقد تيين أنه ما من خطوة 
تتخطوها الطبيعة » إلا وقد تجردت عن شيء من قشورها المادية . 
وترقت إلى مرتبة من الوجود أبسط وأصفى وأقرب من طبيعة الحقل 
المجرد . فظهر أن الباعث الموجب لهذ! الترقي هوشوق الموجودات 
قاطبة إلى الالتحاق بالعقل المحض » وهو المشوق الأول » والمبدآ 
الأول للحركات مع أنه غير متحرك . 

قال أرسطو : أن المبدا غير متحرك من ذاته إذ لو كان متحركا 
لاحتاج إلى محرك فحصل الدور » وهو فعل محض . آي لا يداتعله 
شي ء من القوة والامكان . إذلوكان كذلك لاحتاج إلى فاعل أخريخرجه 
من القوة الى الفعل . قال . وهو وإحد بسيط من كل وجه لآن انتظام 
العالم يدل على أحدية محركة » وفضلاعن ذلك ء فانه لوكان فيه شيء 
من الكثرة لكان متركيا » فيجوز عليه الانحلال والفساد وهوعقل محضص. 


15 


لايعقل شيثا سوى ذاته. لآن عقله اجل من أن يدخعله مأ هو دونه في رتبة 
الوجود . على أنه لوعلم الاشياء الخارجة في الوجود . لكان علمه 
مستفاداً من تلك الاشياء » 0 
0 : عقل » وعاقل . ومعقول 

معأ . والحاصل من المبدأ 0 حياة أبدية كاملة من سائر الوجوه 
مبتهجة بما لها من العلم بكمال ذاتها » إذ ليس السرور إلا الشعور 
يالكمال . 


ثم أنشأنا في المحاضرة الرابعة . في بيان ما يعترض به على 
أرسطوطاليس أولاً : إن معنى المادة عنده فيه من التردد والايهام ما 
يشكل على الافهام , إذ لا يظهر من كلامه هل المادة عنده عبارة عن 
مجرد السلب والعدم » أم لها نوعما من الوجود . فاذ! قلنا : انهامجرد 
عدم وسلب ء فكيف يثبت ما ذكره من نزوع المادة واشتياقها إلى 
مبدثها . وإذا قلنا : انها امكان محضى فمامعنى الامكان ؟ هل يتصور 
للامكان وجود ء وهل يسوغ تشسخيصه ؟) وإذا نسيتا للمادة توعاما من 
الوجود كان ذلك مناقضاً لماذهب اليه من أنه لاوجود إلافي الصورة ٠‏ 
ومن الصورة . ثم إذاسلمنا ذلك ققد وضعنا للوجود أصلين : المادة » 
والصورة » وهومتاقض لأصل مذهبه . ومثل ذلك مايقال في الطبيعة . 
إذ لا يفهم من كلامه هل هي عبارة عن ذات موجودة سارية في 
الموجودات آم هي معنى موجود باعتبار العقل . 

والاشكال الثاني : لا يتعلق بالصورة . قال أقلاطون : وراء 
الانسان القرد انسانية كلية يتصورها الذهن , ولايدركها الحس ٠‏ فهي 
أصل الوجود وأصل علمنا به » فسلم له ارسطو أن الكليات هي أصل 
العلم وانما أنكر على أفلاطون قوله : إنها مفارقة . قال : لا كليات إلا 


با 


في الذهن ء وانما الوجود الحقيقي هو الوجود العيني اي وجود الأفراد 
المتركب كل منها من مادة وصورة » فالصورة هي التي تمطي الاشياء 
وجودهاويتعين بهاعلمنا ‏ فلا فرق بينها ويين المعاني الافلاطونية إلا 
أنها ليست بمفارقة » وانما هي متصلة بالافراد فهي إذأً ليست من 
الكليات ١‏ غير أن ارسطو طاليس لم يبين كيفية ذلك الاتصال . فيقال 
له : وإذا كانت متصلة , . . كيف لا يدخعئها التخير والفساد ؟ وكيفف 
يصمح أن تكون أصلا لعلمنا بالشيء . . وانت القائل : لا علم لنا إلا 
بالكليات؛ ثم اذا كانت الصورة من المعاني العقلية » وان المعنى 
العقلي لمالا يتحرك . . , قكيف تكون أصلا لحياة الأشياء وحركتها ؟ 

مثل ذلك ما يقال في المبدأ الأول ء فأول ما قال فيه : أنه مبدا 
الحركة ء وهوغير متحرك فكيف تصدر الحركة عما لا حركة له ؟ واذ! 
علنا : إن الحركة ئيس مصدرهامن المبدأ الأول فما السبب فيها اذا لم 
تكن من المادة ؟ ثم قال : أن المبدأ الأول لا يعقل الاذاته . . . فكيف 
يصح تدبيره للعائم ؟ واذا كان غير مدبر فما حاجة العالم الى الإله ؟ 
وكيف بقاؤه ومن أين حدوثه . والحاصل أن أرسطو وضع عالمين 
متمايزين : عالم الصورة . وعالم المادة . ثم عجزعن بيان الاتصال 
بينهما » وكيفية تأثير أحدهما في الآخر2') . فهذه الأسباب وغيرهامما 
يطول شرحه في هذا الممختصر » حملت أصحايه بعدموته على اتعدول 
عن الالهيات شيئا فشيئاً والاقتصار على المباحث الطبيعية » 
والخلفية ء» ويؤيدهماعلمناه من مذهب ثاوفر سطس . واسترائون وغيره 
ممن خلفه في رئاسة دارالتعليم بأثينا » وهم الفرقة المعروفة عند العرب 


(1) هذاعود الى الاشكالى القائم المتصل الذي سبق أن نرهتا اليه في أكثر من مناسبه 
وأعني به : الصعربة الناجمة عن كيغية التوفيق بين المحقول والمسحمسرس لتغاير طبيعتهما . 
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001 . اهاعمو - اه بعصي :م1 


ياسم ج الطبيعيين كما بيناه . فلم يبق بعد اضمحلال عذهب 
ارسطوطاليس الا مقامان . أما القرل بوحدة المادة على ما ذهب اليه 
قدماء الدهريين وهو قولابيقورس . وقد رجع في الطبيعيات الى 
مذهب : ديموقريطوس من القول بالجزء الذي لا يتعجزأ , أوزاد عليه 
ألقول بالانحناء ٠‏ أي أن تلك الاجزاء لها في حركتها انحناء » قلما 
حادت عن طريقها ء تلاقت » فتركبت » فمن انتلافها تكون العالم من 
غير ان يكون لذلك صانع ولا مدبر . وهو القائل ايضا في علم 
الاخلاق : فان اللذة هي الغاية القصوى١(١)‏ من الحياة الانسانية . لأن 
كل حي لا قصد له الا أن يدرك من اللذة ما أمكنه » وهي قسمان : اللذة 
الساكئة » . وهي الخلومن الألم . والفذة المتحركة . وهي الملائمة 
اللحس المحركة له . فالفلسفة عنده : هي مايقصد به نوال السعادة في 
هذه الحياة » بأن ترشد الانسان الى ما به يهجر الالم » ويكتسب من 
اللذة ما في الطاقة البشرية . وقد ذكر الفارابي شيعة أبي قوس ")في 
مبادىء الفلسفة القديمة ونقل عنه ابن القفطي في تاريخ الحكماءقال : 
ذكر حتين بن اسح الترجمات » واب و نصر محمد ين محمد الفارابي 


(1) مذهب اللذة : #دنهمقع2 . وهي مشتقة من الكلمة اليرنانية »8 ومعناها : 
اللذة » وهناك ثلاث وجهات للنظر مختلغة تمام الاختلاف يطلق على كلى منها اسم : مذهب 
اللنة : 

١‏ -مذهب اللذة الاخملاقي : ويرى أصحابه : أن ألشيء الخير الوحيد هوالئذة » وحتي 
تلك الاسور التي تمتقد انها خير . تعد كذلك باعتبارها وسيلة لتحقيق ائلدة . ومن الانعللاقين 
الذين أخذوا بذك : أييقور, وبنثام . 

؟ .مذهب اللذة النغسي : وهو : المبني . على النظرية النفسية القائلة : بأنتالايمكن أن 
نرغب في شيء غير اللذة ويرغم اختلاطه كثير! بمقهب الاخلاقي إلا انه يتعارضى معها . 

١‏ -وأصحاب وجهة النظر الثالنة يرون أن فكرة العخي يجب أن عرف بانها عي نفسها كلمة 
اللذيذ » أو على الاقل تعرف بردها الى اللذة . وهدا ما يذكره لوك . 

(1) صحتها : أبيقورس . 
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المنطقي ء وغيرهما من العلماء : أن قلاسفة اليونان سبع فرق : وأما 
الفزقة المسماة من الآراء التي كان يراها أصحابها في الغرض الذي كان 
يقصد اليه في تعلم الفلسفة : قشيعة ابيقورس » ويسمون . أصحاب 
اللذة . لانهم كانو! يرون الغرضض المقصود في تعلم الفلسفة : اللذة 
التابعة. لمعرقتها 

أما المقام الثاني : هو قول الرواقيين » ويدعون أيضاً : أمل 
الاسطوانة » وأصحاب المظال من محل اجتماعهم بأثينا وهم شيعة 
زينونوكريزييوس. وقد تعقبشا. مأ توهسه الشهرستاني في خصوص 
مذهبهم . ثم قلنافي تلخيصه : إنه القول بوحدة الوجود » أي أنه ليس 
هناك إلا .جوهر واحد : هومادة من أحد وجهيه » وقوة عاقلة من الوجه 
الآخر . لا يمتاز أحدهما عن الآخراء إلا باعتبار العقل إذ لو كانا 
مختلفين لما أمكن تأثي رأحدهمافي الآخر . وبذلك قد ارقفع ماتوجهمن 
الإشكال على أفلاطون وأرسطرء ولذلك فالإلهيات والطبيعيات علم 
واحد عتدهم . 


قالوا + مامن موجود إلا وهومادة » إلا أن الماذة لا تقوم وجوداً » 
ولاتقدر على الحركة إلا بقوة تمسكها وتضبطها وهي : العقل وهو : عبارة 
عن نوع من من المادة أرق وألطف من المادة المدركة باحس ء له قرة محركة 
بالعالم عندهم , كالحيوان الواحد -جسده هذا المحسوس المتحيز ذو 
الابعاد » وروحه العقل : أي القوة المحركة وهو : الإله . قالوا : إن 
طبيعته طبيعة النار » وهو نارعاقلة ممتزج بالمادة امتزاج الحرارة الغريزية 
بأعضاء الحيوان . فمن سريانه وحلوله في جسد العالم » تحصل الحركة 
والحياة » وما نشاهده من عجيب النظام ء وارتباط العلل بعضها 
ببعض ١‏ وتوجه الموجودات إلى عقلية ثم بعد انقضاء مدة معينة يجذب 
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الإله إلى ذاته ما بسطه من القوى » وتنشأ نار فيفنى جميع ما في العالم من 
الموجودات ١‏ ويفى العالم أجمع شم يتجدد ويبتدىء دور آخرمن الوجود 
يقدر مادام الدور السايق ع ثم يفنى كالسابق . .1 وهلم جرا امن 
الابد الى الابد . . وقالوا : إذا تقرر إن الإله حاضر في جميع الموجودات- 
كل على قدر رتبته قأحرى أن يكون ذلك في الانسان» وهوالعالم الصغير 
المقابل للعالم الكبير ء له من القرة الإلحية أي من النفس النارية » هاليس 
لغيره + وعلى ذلك » فعلم الاعلاق عندهم مدار الفلسفة ء لانه لاشيء 
أهم من تشريف الله المقيم في قلوبنا . قالوا : إن الفلسفة كالبستان » 
فالمنطق سياجه , والطبيعيات أشجاره . ومحاسن الاخلاق ثمرته » فلا 
علم إلا بعمل ‏ ولانحكيم إلامن بلغ من العلم والعمل الدرجة العليا » 
ولا قصد للحياة إلا التشبه بالأئه . ومع ذلك فقد أتكرواحرية الانسان 
وقالوا : بالجبر الناشى من ارتباط العلة بعضهابيعض . إلى أن تنتهي إلى 
العلة الأولى . وهي الموجبة لجميع ما يتبعها('» . هذا خلاصة كلامهم 
بغاية الإيجاز ء وقلناإنه يتوجه علينا مايتوجه على الدهريين » إذلافرق بين 
من ذهب الى وبجود المادة المحسوسة ولا شسيء دونها ‏ وبين من قال : انها 
والعقل شيء واحد لامتاز أحدهماعن الآخر . الا بحسب اللطافة والرقة 
وقوة التحريك . وقلنا : انه لم يحدث في يونان بعد أصحاب اييقورس 


(1) الجير والاختيار - سبق أن ذكرنا نبلة عن الجبر والجبرية وفي مقابل هذا 
المذعب تقف القدرية أو أصحاب مذهب الاختيار والحرية الانسانية » الذين غالوا في 
ححرية الانسان وامكانه المطلق في أن يفعل كل شيء . ونجد أن المعترلة في سبيل 
تحقيق هذه الغاية » أعني : اطلاق العنان للحرية الانسانية أعلنوا فكرة خلق الانسان 
لأنمائه ء وبالتائي فله القدرة “التامة على الدحكم فيها وقد أدت هذه الفكرة إلى بروز 
عدة مشاكل تتعلق بالقدرة الالهية وسدودها ويمسؤ ولية الانسان عن أفعاثه واستحقاقه 
الكئواب والعقاب . وما يتغرع عن هذه المسائل كافة والتي نقع في نطاق موضوع الغدرة 
والارافة الالهية والانسانية وحدودها ‏ 
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والرواقيين مذهب أخر يعتد به » أي :منذ القرنالثاني قبل المسبح إلى 
أواخر القرن التاني بعده. . فالحكاء في أثناء تلك المدة بين شاك . متردد + 
ومجدد للأقوال القديمة . مثل مذهب : فيثاغورس » أومذهب مركب 
من قول فيثاغورس . ومذهب أفلاطون منهم : نيقوماخس الجهرسيني 
صاحب كتاب الارثماطيقي المشهور عند العرب . وهو القائل بأن 
الاعدادهي أصول الاشياء . وإنباكانت موجودة في عقل الآله عند ايجاده 
العالم » فاتخذها آنموذجا وعلى هذا فقد طاول212 صاحب الارثماطيقي أن 
يبين أن وجود الاشياء كلها وترتيبها على ترتيب الاعداد من الواحد الى 
العشرة » بأن قال مثلا : أن الواحد عبارة عن الله والعقل والصورة + 
والاثنين عبارة عن المادة وعدم المساواة والشر ‏ والثلاثة عبارة عن هذ! 
المجتمع من الصورة والمادة » أي من الواحد والاثنين الى أخر سالايجتمل 
بيانه هذا التلخيض الوجيز . 

ومن فلاسمة هذ! العصر : جالينوس الطبيب الشهير ء وقد تردد 
بين أقوال ارسطاطليس . وأفلاطون , وأصحاب الرواق » وسعى في 
التوفيق بينباء فأتبع ارسطاطاليس في المنطق وفي الافيات» واتبع 
أفلاطرن في علم النفس وني تقسيمها الى عقلية » وغضبية » وشهوانية 
وزاد عليه قول الرواقيين في الاحساس . وأنه مركب من أمرين : أولهها : 
تأثيرالمحسوس في الحاسة أي : التغيير البدتي الذي يقع في آلة الس عند 
تأئبرالمحسوس فيهاكتأثي رالمبص رفي البص رمغلا . أ والرائسة في الة الشم . 

والثاني : شعور المدرك بادراكه » به يعلم في وقت واحد التغيير 
ألواقم في حاسة ويشهر بهويته التي يشير اليها كل واحد بقوله : أنا » وهو 
مهم قِ علم النفس سيما في الفلسفة الحادثة حتى كاد أن يكون الأصل 


. لعلها : حاول‎ )١( 
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الوحيد عند معاصرينا من الفلاسفة . وأول من بيته : جالينوس » بعد 
أصحاب الرواق . وقد أثبت أيضاً أن مركز الادراك الحس ء والخركة » 
والفكر من الدماغ لاختلال تلك إلافعال بكل ما يصيب الدماغ من 
ألم ء خلافا لارسطو والمشائين القائلين بأن مركز الحياة والحس في 
القلب . وزاد أيضا عل أفلاطون القول بالروح . أخذه من الرواقيين 
جعل الروح بخارا حارأ مركزه في القلب : وهو كالرابطة: بين جوهر 
التغس الروحاني , والبدن الكثيف وقسمه ثلائة أقسام : روح طبيعي 
وهو الحرارة الغريزية » ثم الرويح الحيواني» وهر ألطف منه ينتشر من 
القلب الى الشرايين . ويفيد الحيوان ما يتبع الحياة من الأفعال : 
كالتغذي والضم والتنفس ٠‏ ثم الروح النفساتي وهو يفيد الحركة 
والاحساس ء ويجري في الأعصاب . 

ذكرنا هذه المباحث ء لأنها كثير! ما توجد بعد جالينوس في أقوال 
الأطباء واحكماء المتكلمين . قال أبن بطلان في رسالته الى ابن رضوان 
أوردها القفطي في تاريخ الحكياء صضحة : 019 : العص ب آلة لجريان 
الروح النفساني والحركة الارادية والشرايين آلة لجريان الروح ١‏ والقوى 
النفسانية والاوردة آلة لجريان اندم والقوى الطبيعية . 

وقال ابن طفيل في رسالة : الحي بن يقظان صفحة 56 عند ذكره 
موت الظبي أنه وصل الى القلب ١‏ فقصد أولا الى الجهة اليسرى منه 
وشقها ء فرأى ذلك الفراغ مملوء! بهواء بسخاري مثل الضباب الأييض 8 
فأدخمل اصبعه فيه » فوجده من الحراوة في حد كاد يحرقه . ه. ومنه أخحل 
المتكتلمون قوهم في الفرق بين الروح والتفس , وأن الروح هي اللطيفة 
ألتي مركزها القلب بخلاف النفس . كل ذلك من أفكار جالينوس وبقية 
مذهبه . فهوأفلاطوت تارة » وأرسطاطائي أخرى الا انه ترقف في مسألة 
النفس وبقائها بعد الموت . فقال : أني كثيراماتفكرت قي هذه المسألة منذ 

اليل 


سنين عديدة » ولا استحي من أن أصررح أتي لما احصل منبا يطائل . ولا 
يمكنني المعزم بقول من الاقوال المختلفة في هذ! الموضوع . وقال في مرضوع 
أحر : إن مثل هذه المسائل لا يقدر على حلها البشر . وإقايلزم التمسك 
بأصلين لاغنى عنبها وهما : الاعتقاد بوجود الآغهة » والاعتقاد بتذبيرهم 
للعالم. ه : 
واستمر على ذلك الامر . إلى ان حدثت شيعة الاسكندرانيين في 
اواخر القرن الثاني . وقصدهم التأليف بين الاقوال والاحداث فلسفة 
تكون كخلاصة أفكار المتقدمين . والفلسفة العبائية في يونان . 

قالوا : انه لاخلاف في الحقيقة بين ارسطاطاليس وأفلاطون ء ولا 
بينه| والمتقدمين . وآن سحكمة الاوائل. نشأة الاجتماعالانساني مجمعة 
على كلمة واحدة اتفق عليها فلاسفة المصريين . والبراهمة2, 
واليوتان » الى إن اتتهى الامرالى المذعب الاسكندرائي » وهو على قو هم 
نسخة من حكمة الاوائل تلقتها الام بالعبرء من نثتأة الاجتبماع 
الانساتي . 

والاسكندرانيون ثلاثة فرو +حسبىاذكرناءفي المحاضرة الخامة . 
فالفرع الأول : يعرف بالاسكتدراني لان واضع الشيعة أمونيوس سكاس 
اي : الحمال . وهوالمعروف بالعتال ولد ستة 10/8 بعد المسبيح ١‏ وتوقي 


(1) البراعمة : البراهمة ٠‏ والبراهمانية نسية إلى : يرهم . أويرهام ‏ أوإثى : براهمان 
الذي ذكر في الفيدأ ومعناه : الكيئونة وقد استخرجها الكهنة من الفيدا » وأخذرا في وضم 
قواعدما القانية ؛ وقوانينها الصارمة + وقد حصروا طقوسها الدينية فيهم » وأعلنوا سيادتهم » 
وسموا منصرهم . وأخخذوها ورأثة يتعاقبها أبناؤعم . وكانت البرهماتية الأولى تقسم طبقات 
الشعب أريعة ١:‏ -براهمان . وهم : الكهنة . ٠‏ _كشاترياء وهم : الجن . “7 الفيسيا : 
وهم : العمال. 4- سودرا . وهم : الرقيق . ويحكي البيروتي اسطورة الاختلاف : 
فالكهنة ء من رأس برهمان. ٠‏ والجتد : من منكبيه وذراعيه واقصناعوالزرا ع : من قخذيه , 
والرقيق : من قدميه 1 ولقد ابتدع الكهنة تلك الاسطورةة. 


يفيل 


سنة 747 . ومتها تلميذه : أفلوطين توق سنة 8 للمسيح وهو المعبر 
عنه بالشيخ اليونان في كتاب : الملل للشهرستاني. كيا بيناه وفرفوريوس 
تلميذه , ولد سنة 77*5ا. وتوفي سنة ٠14‏ . 

والفرع الثاني وغيرهما يسمى بالشامي وهو : يمبليخوس ومن 
تبعه توفي سنة 78٠‏ للمسيح . ثم الفرع الأتيني وهو سريانوس 
وبرقلس ومن تبعهم ومولد برقلس سنة 4١١‏ ووفاته سنة 488 قالوا : 
إن اصل الفلسفة والعمدة فيها : الاعتراف بوجود واحد بسيط 
مطلق ١‏ لا يتصور كنهه ولا يعبر عن حقيقته » وهو قوق الوجود وفوق 
كل تعيين . ثم الاعتراف بوجود الكثرة المتغيرة المدركة بالحس ‏ 
فمسألة الفلسفة تنحصر والحالة هذه في مبحث واحد . وهر ان 
يقال : كيف صدر هذا الكثير المتغير المحسوس في ذلك الواحد 
البسيط المتعالي عن التخير ؟ ١‏ 

قالوا : حل هذا الاشكال لا يثأق الا اذا فرقنا بين العلة من حيث 
ذاتها » وبين ما يصدر عنهامن الفعل والتأتبروتمثلوا في ذلك بالشمس وما 
ينبعث متهأ من النور واحرارة . وبالسراج يقتبس من نوره نور مئات من 
السرج ء من غيران ينقص من الشمس ولا من السراج شيء مع تعدي. 
فعله وتأثيره في غيره . قالوا : وهذه صورة صدوو الكثرة من ذات البسيط 
الأول تنتشرمته الكثرة وهوباق على ماكان عليه من السكون والكمال . له 
تنقسم ذاته . ولا تتكثر بتكثر آثارها . فاذا سأل سائل عن العلة التي 
اوجيت صدور هذا المتكثر من ذلك الواحد . فالجواب ان القدزة اذا 
بلعت اشدها لا يتصور فيها انها تبقى منحازة في نفسها . ولا بد من إن 
تفيض فيضان الماء من العين الغزيرة . غيران ذلك اتمايكون من العين بلا 
علم منها ولا ارادة في المبدآ الأول لما يعلمه من ذاته ء فانه اذا عقل ذاته » 
عقل كونه مبدأ . وكل ما احتوى عليه من القوى وما يصدر عنها على 


فنك 


الترتيب ء فعلمه لذلك علة لويجود الاشياء . هذا معي قول الحكاء بأن 
العلة الأولى أبيدعت الاشياء و بأنها »فقط أي بمجرد وجودها وشعورهابما 
في ذاتها . 

وأوردنا في ذلك ما يوجد في الكتاب الموسوم : بأثولوجيا 
ارسطاطاليسء وهومنتخب من اطيات أقلوطين بما هومعناه : ان الميداً 
الأول نم يكن بينه وبين تخلقه متوسط من آلة إوخيال او روية لكته أبدع 
الاشياء « يانه » فقط . وقد لزم من ذلك على قول الاسكددرانيين » أن 
العالم لم تكن له بدأية في الزمان ومعنى حدوثه مسبوقية العلة على المعلول 
باعتبار العقل . 

ثم لخنصنا ما احتج به برقلس في هذه المسألة ومداره : أنه لما كات 
وجود العام تابعألوجود الذات الالية ؛ فالعالم لا محالة قديم لقدم علته . 
بينا في المحاضرة السابقة كيفية. الفيض ومراتبه على مذهب 
الاسكندرانيين . قالوا : أته كانتشار النور ٠‏ فيتناقص ويضعف شيئاً 
فشيئاً بقدر ما يتباعد عن منبعه » فأول رتبة منه عقل حض بسيط يتناوله 
عالما نورانياً عقلياهومبدا الموجودات » أذ لا وجود الا بتعيين , ولاتعيين 
الا بعقل , ثم نفس كلية تفيض من ذلك العقل زعي مبدأ الحركة والمياة 
للعالم » اذلاحياة الا بالنفس . ثم طبيعة تفيضن من تلك النفس ١‏ وهمي 
نفس جزئية للموجودات » ثم نفوس مفردة مجردة ء ثم مأدة محضة وي 
منتهى الحبوط ومرتبة الظلام وفقدان نور العقل . وعلى ذلك فقد انحصر 
الوجود في أصل واحد وهو : العقل ء إذ ليس مراتب الموجودات إلا 
مراتب العقل في هبوطه ء وابرازما كان مكنوتا في العلة الأولى من القوى 
العقلية . فلا زال الكون معلقا بعلته تعلق الظل بالشخص ء والغور 
بالشمس. ء والاله حيط به حال فيه حلول القدرة والائر, لا حلول 
الذات . قالوا :؛ن مصير العالم الى الإله كمصير خختطوط الدائرة الى 
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المركز » ان بعدت عنه ‏ ثم أوودنا من كلام المتصوفين والحكياء ما ينطبق 

واذ قد تبين ميدأ العام وكيفية صدوره عن العلة الأولى . فقد 
اتضح أيضاً ما هي العلة في وجود الشر وذلك أن بروز العام من الخير 
المحض. هو في ذاته انحطاط في الوبجود إذ لا يشترك موجودان في 
الكمال . فالشى إذأ تابع لذات الوجود من حيث انه متناهي وهو في 
ذاته ليس بشيء الاعدم كمال . واذا سأل سائل قها الموجب لايجاد العالم اذ 
كان لا يخلووجوده من الشر * أجابوا : أنه لولميوجد العالم . فماكان يظهر 
مافي العلة الآولى من الحكمة » فكانت علة ناقصة , ولماكان يوجد ماني 
هذا العالممن النظام والخيرالذي لا ينكره الامكابراومعاند . وهويتجاوز 
الشر باضعاف » فتيين ان ورجود العالم أولى من عدم وجوده مع ما فيه من 
الشر . وأوردنا ما ينطبق على ذلك من قول حكياء الاسلام . 

ثم انتقلنا الى بيان ما يعبر عنه بالعروج عند الاسكتدرانيين وهو 
عندهمء مقابل للهيوط . قالوا: ان المادة اذا بلغت أسفل دركات 
الظلام » اشتاقت الى التو والوجود ‏ والى الوحدة لما لا زال باقيا فيها 
من آثار ذلك فصعدت من الدرجة السفلى ‏ درجة المادة ب الى ما فوقها 
شيئافشيئاً ٠‏ الى ان تبلغ أعلاها ني الانسان , هومركز النور الاي . وقد 
اتبعوا في ذلك قول أرسطو » وأصحاب الرواق , وهومركز النور الاللمي 
والرابطة بين العالم الأعلى . والعالم السفلي . اهبط دا العالملقصداتساع 
معارف روحه ء وإمتحان قواها . وبعد مقابلة هذه الاقوال بما بلغنا من 
قول الباطئية ٠‏ والفاراي ١‏ وابن سينا » وأبن عربي ء وغيرهم من 
الحكاء والمتصوفين . 

وقلتا : ان اسم هذا الجوهر ألروحاني عند الاسكندراتيين هو : 
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الانسان الياطن » والعقل الأول . وذروة العقل » وعين القلب . وذلك 
شبيه بما يقوله التكماء والصوفية من الاسلاميين . 

أشرنا إلى ما يلزم من ذلك قي علم الاخلاق » انه اذا تقرر منشاً 
الروح الانساني ء صار القصد من الحياة رجوع الانسان الى وطنه 
الحقيقي . ولم يبق الا البحث عن ذلك آلوطن الأصلي . 

والشرط الأول في ذلك . تطهير البدن والنفس من الشهوات 
والرعونات » وهوالحجاب الأول المسدول بينئا وبين العلة الأولى . ثم 
وفع الحجاب الثاني : وهو حجاب ألعقل وما فيه من التصورات 
والاوهام » والاعمال الفكرية وحتى ينحل الرباط الموجود بين الروح 
والعالم المحسوس . فاذا بلخ الانسان النهاية من طهارة التقس ء ونقاوة 
العقل . وتبرد روحه من سائر العلائق الدنيوية ع يتكشفف للبصيرة 
حقيقتها الاهية وهي -حينكذ قد رجعت إلى أصلها النوراني + فتتزل عليها 
حيتئذ الانوار كالفتوحات الالمية » وتفنى عن وجودها فتشاهد من اسرار 
العالم الربان مالايتصورهعقل البشر . وقد أوردنامن قول أفلوطين » ما 
يشهد بأنه قد وجد ذلك عن نفسه مرذرا » وعلى هذا فان الحكمة عند 
أفلوطين قد تنقسم قسمين : قسم عقلي : ينظر في الموجودات ويعللها ؛ 
وقسم عملي : يرشد الطال ب إلى الطريق الموصل ثلاله . وبعدذلك علم 
مكاشفة » وهوذوقي محض لا يدرك إلا بتصفية القلب » ثم العناية 
الالية . 

وبعد مقابلة راي مذهب الاسكندرانيين برأي الصوفية . ذكرتاما 
قال الاسكندرانيون ء بأن ذلك العلم الباطن لا ينبغي افشاؤه إلى غير 
أهله . وان ذلك منشا ما تداول بين مصنفي العرب من كتمان القدماء 
الفلاسفة مذاهبهم . وملازمتهم السر . وما ذهب أليه الصوفية من أن 


15 


علوم المكاشفة لا تسطر في الكتب ولا يتحدث بها إلا مع أهلها . 
وانتقلنا بعد ذلك الى قول الاسكتدرانيين : إن الفلسفة والعيادة 
شيء واحد لاتحاد الخاية فيهها . وعي الاتصال بالإله . وانما الفرق في 
الأساليب المؤدية لتلك الغاية » وقابلناه يما يوجد من قول النزالي في هذأ 
المعتى له . وينشأ بعد ذلك مايعترض به على المذهب الاسكندراني . وهو 
أولاً : أهم وضعوميدا أول وجعلوه قوق العقل . وفوق الحياة » وقوق 
كل نوع من التعيين . فيسألون وأخالة هذه من أين لهم وجوده ٠‏ وكيف 
أدركوه . وكيف يمكن اتباته بأحد وجوه العقل والمباحثة : وثانيها : أن 
الأحدية البسيطة لا يتصورفيها أن تكون مبدأ للكثرة » إذلا يخلوالأمرمن 
مقامين : إماآن يقال ان الكثرة كانت مكنونة في دّات المبدأ ‏ وحينئذ قد 
أدخلناعليها الكثرة والتغير . وإما أن يقال : أنهلم يكن للكثرة أثرفي المبدأ 
الأول ء» وحينئذ : من أين منشأها وكيف يفيض البسيط الأول بما ليس 
وثالثاً : فان التفريق بين الذات الالمية وقوتها مما يجوز فسأ يقيل 
التجزئة والتقسيم بخلاف الذات الالهية » على قولحم أحدية بسيطة لا 
تتجرأ بوجه من وجوه العقل » قلاتمتاز القدرة عن الذات . وبالعكس » 
فاذا قلتا : إنها مؤثرة في العالم بقوتها فقد أنزلتاها حاضرة بكليتها في 
الموجودات . وذلك قول بوحدة الوجود وبالحلول المطلق2©0 , 


()السحلول : -حفرل الشي «عبارة عن :زوله فيه . وفي عرف الحكماء : اختصاص شيء 
بشيء بحيث تكون الاشارة لأحدهما عين الاشارة الى الآخر . أرهو ء أن يكون حاصلا فيه 
بحيث تند الاشارة اليهما تحقيقا » كما في حلول الاعراض في الاجسام ٠‏ أو تقدير 
كصلول العلرم في المجردات - 

والحلول قسمان : 1- سرياتي : عيارة عن إتحاد الحسمين بحيث تكرن الاشارة 
لأحدهما أشارة اثى الآخر. كحطثول ما الورد في الورد . فيسمى الباري : خالا 1 


ا 


وهو مالف لأصل المذهب الاسكتدراي . ثم قلنا : إن أصلهم اكثاني 
أعتي : اتحاد العباد بالفلسفة وان كان في نفس حقاً _فقد أوقعهم في ورطة 
أخرى ء وذلك أنه غيرعليهم أساليب الحكمة العقلية وأداهم شيئا فشيكا 
الى ان-جعلوا الحكمة تابعة , والديانة متبوعة حت التبستعليهم أساليب 
الحكمة بما هو مغاير لها من أساليب الديائة » فصاروا في آخر أمرهم قد 
تركوا الأساليب العقلية بالكلية » وجنحوا الى طلب المكاشقات 
والسحر » والتصرف بالاسماء إلى غير ذلك » مما هو بعيد من المباحث 
العقلية الصرفة التي هي موضوع القلسفة : وتمادى أمرهم على ذلك من 
القرن الرابع إلى القرن الخامس للمميلاد » إلى أن أمر الامبراطور 
يوسطتيانوس في سنة 588 باغلاق دار التعليم بأثينا » واحراق كتب 
الفلسفةء فكان ذلك آخر الفلسفة الافلاطونية » وبعد انحلال رباطها 
للأسباب التي ذكرناها , فتنصر البعض منهم واستتر الباقي . وبمن 
تنصر : أمونيوس بن هرمياس استاذيحيى النحوي وغيره . إلا أن الحكمة 
الأفلاطوئية لم تنعدم باتعدام معلميها » إذ لا ينعدم في الطبيعة ولا في 
التاريخ . وإنما اسفحالت صورتها فدخلت في قالب النصرانية على طريق 
ديونيزهوس وعغيره . يا آنا دخلت في قالب الإسلام . وقد تعرضنابنسبة 
ذلك إلى ما اشتهر بين مؤ ري الإسلام من اجتماخييى الدحوي بعمرو 
ابن العاص عند افتتاحه مصر وبينا أن هذا الاجتما علا أصل له لتباين 
التواريخ بين وفاة يحبى النحوي وهي سنة ٠ه‏ مسيحية تقريباً ٠‏ وافتتاح 
مصر وهي في سئة اثنين وعشرين للهجرة الموافقة لسئة ستماية وأربعين 


مده هدك 


والمسري : فيه محلا . * . الحلول الجوازي : وهوعبارة عن كون أحبد الجسمين ظرفا 
للاخذ . كحلول الماء في الأناء . 
.٠‏ وتلذين يقولون : بحطول الله في عبد من عباده . خرجوا عن فرق الاسلام٠.‏ وتبعو! في 
قولهم أعداءه . 
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ويقي علينا أن نلخص لك محصل ما تقدم ٠‏ فنقول : إنه حيث 
تقرران موضوعالفلسقة هوالوجود وماهيته لا يخلوالأمرمن أنيقال : إما 
أن الوجود هوهذ؛! المحسوس ء أو أنه المحسوس والمعقول معا » ولا 
يتصور قول رأبح يعتد به » وهذ! ما تحققناه من تاريخ الفلسفة اليوتانية . 
فان حكياء يونان ذهبو! أولا إلى أن الوجود هو هذا المدرك باحس ء وما 
احتوى عليه من القوى . وذلك هوالدور الأول في تاريخ حكمة اليونان 7 
كان منتهاء ظهور السوفسطائية واستيلاء الشك على الأذهان . ثم برز 
انكساغورس . وسقراط , وأفلاطون وأرسطاطاليس, وبيتواما للعقل 
من الأهمية في ادراك الوجود . فجعلوا الوجودعقلا , إلا أنه أشكل عليهم 
بيان مصدر المادة وماهيتها ء ولم يجدوا للاتصال بيتهيا مساغاً . 

فبالخ أفلاطون في تجريد العقل وتفريده . حتى كأنه لم ببق لرجود 
المادة وجها . وبالغ أرسطوف أنكار الكليات ٠‏ وإثيات اتصال الصورة 
العقلية بالمادة في الأفراد » حتى لم يجد وجهاللتوقيق بين عالم العقل » وعلمم 
المادة . وهذ1 هو الدور الثاني من الفلسفة اليونانية المعروف عند العرب : 
بالفلسفة المدنية » قلم يبق بعده إلا الرجوع الى قول الأولين » وحصر 
الوجود قي المادة حسبا! فعله ابيقورس وغيره من دهرية زمانه » أوالقول 
بوحدة العقل والمادة على ما ذهب اليه أصحاب الرواق . وإذ قد تبين 
سقوط تلك المذاهب ء لم يبق للخروج من هذه الورطة إلا إختيار ما هو 
مسلم في الأقوال السابقة . والسعي في التوفيق بين الجميع . وهذا ما 
حاوله جائينوس وغيره من المفسرين لأفلاطون وأرسطوفي القرن الأول 
والثاني بعد المسيح » إلى أن أفضى الأمر إلى المذهب الاسكندران إلى 
انتهاء القرن الخامس بعد المسيح ١‏ وهو متتهى القلسفة اليونانية . 

وبقي علينا أن تذكر كيفية انتقال الحكمة اليونانية إلى العرب + 
وتاريخ نقل مصنفاتهم من اليوناتية إلى العربية » مع الاشارة إلى ما هر 

لطكن 


الاهم من موضوعتلك الكتب . -حتى يتين لكم مصادر حكمة الاسلام 
التي هي كالرابطة بين قلسفة اليونان ء والفلسفة الأوروباوية في القرون 
ا متوسطة . ه. . 


أفضى بنا سياق الكلام على ما كنت عاهدتكم به سابقا من ذكر 
؛نتقال الفلسفة اليونانية "١‏ إلى العرب . وانتشارهاني البلاد الاسلامية مع 


: ححركة النقل والترجمة من اليوثان إلى العرب‎ )١( 

سبق وأشرنا قي مناسبة سابقة إلى أنه الترجمة كانت قد بدأت مدد عهد بني أمية . حيت 
أمرخحالد ين يزيد بن معاوية ( المتوفي عام 48 ه ) بنقل كثب الطب والنجوع والكيمياء » ويذكر 
أبن النديم » ان هذا يعد أول نقل في الاسلام وخطلقت الدولة العياسية ( 987 56574 هه 21/680 
764١م‏ )دولة بني أمية وفي غغضون القرن الآوق لدولة المباسيين ( أي الى حوالي عام 715 
اه > 56مم ) كانت عظمة الامبراطورية الاسلامية في ازدياد » أوهي على الأقل حاقظت على 
ماكانلها . وقي عام( 31148ه-817/م ) أسس أبوجعفر المنصورثاني تخلفاء البيت العياسي : 
سديئة بغداد . لتكون عاصمة الاعبراطررية بدل دمشق ١‏ فسرعان مافاقت دمشق في بهجة الدنيا 
وجمالها ؛ وطغى نورها الفكري على نرر اليصرة والكوقة » ولم يكن يباريها إلا : 
القسطنطينية ‏ وكانت قصور المنصور( 911 اه 1 هاه 8/04 /الام ) والرشيد ( 17١‏ 
14# هاعد كرك 1نم ) والمآمون ( 514-14 هر > 1م 488 م ) وغيرهم في بغداد 
علتقى العذماء والشعراء ولاسيمامن الجهات الشمائية الشرقية تلدولة . وكان لكثير من خلقاء 
بتي العباس ولع بالتقاقة العقلية ء طلبوها لذاقها أو ليزينوة بهة ملكهم . 

ومنذ عصر الرشيد . على الاقل وجدت في يقداد دار الكتب ومعهد للعلماء . بل 
تجد انه حتى مئذ عهد المنصور نفسه . وفي عهد المأمون ومن بعدء بوه خلص ١‏ شرع 
في نقل كتب العلم اليونانية ‏ من طريق السريانية في الغائب . إلى لخة المرب ١‏ وقد ألفت 
مختصرات لكتب اليونان وشروح لها . 

ححى إذا بلع التشاط العلمي أعلى درى صعوده . كانت عظمة الامبراطووية الاسلامية 
قي دور الهبوط ! فالعصييات والسخائم القبلية ‏ التي لم تهدأ في عهد بني أمية ‏ تراجمت في 
الظاهر فقط ١‏ أيام بني العباس , أمام الوحدة السياسية الوثيقة العرى ١‏ وبقيت أيضا منازعات 
آأخرىمتزايدة في حدتها , كالجدل قي مسائل الكلام . والجدل الميتافيزيقي الفلسقي . على 
نحوما حدث في آثناء تدهور الامبراطورية الرومانية الشرقية . على أن خدمة الدولة . قي ظل 
الحكم الاستبد إدي في الشرق ‏ ماكانت لتحتاج إلالقليل من ذوي العقول الممتازة .قفني ت كثير . 
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من القوى الفنية ٠‏ وتلاضست في الانهماك في الترف ٠‏ ووقعت أحرى في السفسطة والتلاعب 
بالألفاظ وفي دعوى الععلم . هذا إلى أن المخلفاء لجاوافي حماية امبر اطوريتهم ء إلى الاستعانة 
بقوة أمم فتية أبعف عن ترف التمحضر واتحلاله : فاستعكنوا أول الامر بالخراسائيين من أهل 
أيرات ٠‏ ثم استعاتوا باقترك من جعدهم وفيما يتسلق يمحركة النقل من التراث البونائي لأعري ٠‏ 
يتبين إستغادة العرب من السريان إذ إن ما قاموا به من ترجمة . آلت قائدته إلى العلم عند العرب 
والفوس ‏ والذين اشتغلوا بنقل كتب اليونان الى 1 بن القرنين الثامن والعاشر 
الميلادي يكادون جميما يكونون من السريان ونقلوا ما تققوه : إماحن التراجم السريانية أوعن 
تراجم اصلحرها هم أر قاموا بها من جديد . 
هذا الجائب الذي سبق وذكرناه عن كيفية انتقال التراث اليونائي للمسلمين ٠‏ أعني بدأية 
الحركة المرسسية لتقل والترجمة من المراكز المخارجية » قد جمل الباحثون يقردون إلى مدة 
ليست ببعيدة بآن الاسلام لم يعرف الغلسقة اليونانية إلا حين مدأت تلك الحركة الرسمية في 
عهد المنصورالعياسي . وبلغتذروتها يام المأمون ء وان انصال الفلسفة اليرنانية بالاسلام ٠‏ 
إنما تم محين استمحضرت كتب الفلسفة اليونانية من الخارج ( من بيزنطة مثلا ) ويسخاصة إن 
العرب تمخلصرامن مكتبة الاسكندرية » حين أمر الخليفة : ممرإين المنطاب قائده + عمروين 
العاص يحرق المكتبة . ولكن الابحاث الحديثة نينت بصررة قاطعة : إن مراكز البحث 
الفلسفي كانت منتشرة في العالم القديم الذي فنسه المسلمون وان هذه المراكز لم يتوقف عملها 
الملمي . كماألت البحث العتمي -ايضا كذ ب قصةحرقمكتبة الاسكندرية » وتهافت نلك 
القصة التي اسنتد عليها بعض مؤ ري الحرب بقير تحفظ وبدون تمحيص علمي أو تلبت 
ثاريخي . 
وقد قدم كنا : ماكدن مايرهوف بحثا عن كيفية انتقال العلم اليوئاني للعالم العربي. 
عنوانه : عن الاسكندرية إلى بهداد فج فطهه طعد لسع صم و70 مظعي الا جما .2 
وقد ظهر في : *8م58( أخبارجلسات الاكاديمية البروسية ذلعلوم القسم الفلسفي التاريخي 
عام :18 )من ص ٠‏ 884 فما بحدها أثبت مايرهوف في مطلعه أن مدرسة الاسكتدرية كانت لا 
اتزال قائمة وق أزافتح العرب مصر وكانت هي المدرسة اليونانية البحتة الو-حيدة التي بظيت في 
البلاد التي غزاها العرب في دفعتهم الأولى . شم يضع المشكلة التي تقايل الباحثين في هذا 
المجال دائما حيث يذكر : و إن الدئيل على طريق الانتقال المباشر قد أعوز الباحثين حتى 
اليوم. أر بعبارة أصح لم يسرقوء في وضوح وجلاءعورأى مايرهوف : أن أبساث: بو مشترك 
وأوليري عن انتقال الفلسقة ٠‏ أو بروات عن اتتقال الطب » لم تكن كافية لتيين لنا مراحل 
الاتصالات الاولى بين الاسلام ٠‏ والفئسفة اليوثانية وكماوبجدت مدارس علمية وفلسفية في 
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سائر علوم اليونان . وهي مقدمة لازمة يجب تقديمها قبل البحث عن تأثير 
حكمة اليونان في أفكار العرب . 

فاقول : بأن أول مايجب تقريره فيالمسألة أن اتصال العرب إلى 
معرفة الفلسقة اليونانية » لميكن عن طريق واحد . بل إنه وقع على طرق 
شت منها : مطالعة ماترجم إلى العربية من مصتقات الفلاسقة . متها : 
الكتب الموضوعة باسم مشاهير الفلاسفة للانتصار لاحد المذاهب على . 
عادةتلك الاعصار - ومتبا: الحكم والمنتسخبات المقتبسة من المطولات لا 
سما على يد السريانيين . ومنها : مطالعة كتب الفنون كالطب » 
والكيمياء , والصناعة ٠‏ لالتباس هذه العلوم بالفلسفة سيا منذ القرت 
الأول للمسيمم . فهذجملة مصادرالفلسقة اليونانية عند العرب ء أنحذوا 
الث منبا والسمين بلا تميبز بين الصحيح المحقق والمكذوب ٠‏ ولا بين 
القديم والحديث . فهي حينتذ مسائل تعين النظر فيها على الترتيب . 

فأوها : أن يسأل كيف اتصل العرب إلى معرقة الحكمة اليونانية » 
فهذا يعناول مباحث منبا : تعيين الكتتب المنقولة الى العربية » وتاريتج 


> الاسكندرية وفي أنطاكية وحران + لميمسها المسلمون بسوء » وجدت مدارس فلسغية وعلمية 

قي : ألرها ونصييين ؛ والمدائن , وجند يسابور . 

وبالاضافة لماسبق قهدال احتمالات اخرى عن الطريق غير المباشر قي دخول القلسفة 
اليونانية والتحامها في معركة مريرة قاسية مع مفكري الاسلام . 

١‏ -وأول هذه الاحتمالات : المناقشات الشفوية بين المتكلمين وبين رجال الكئيسة 
المنبثة كتائسهم في العالم الاسلامي ٠‏ وقد حدث تبادل الآراء والاسلسة ‏ 

؟ ‏ الاحتمال الثاني : أن يكترن من المسلمين من تردد على : ( الاسكول ) وهي 
المدارس المفحقة بالكتائس والاديرة ومرف أجزاء من الفلسفة . 

الاحتمال الثالث : إن تكون معرقة المسلمين الآوائل بالفلسفة اليونانية » اتماتمت 
عن طريق الختوصية ء وقد كانت. الشنوصية تحمل في أعماق فلسقتها كثي رأ من عناصر القلسفة 
اليرتانية . 
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نقلها » وأساء النقلة . 

وثانيها : معرفة موضوع تلك الكتب صنفا صيفا » ليتضح ما 
اقتبسه العرب منها مقتصرين على أهمها وأشدها تأثيرا في أفكار الناس مع 
إغضاء النظر عن الباقي . إذلوأردنا استقصاء كل ما تقل إلى العربية من 
الكتب المتعلقة بالفلسفة لاستغرقتا المدة المعينة لهذه المحاضرات ولا فضى 
ذلك الى الاطتاب الممل وخير الكلام : ما قل ودل . 

قال في كشف الظلون : كانت العرب قي صدر الاسلام لا تعتد 
بشيء من العلوم إلا بلغتها ومعرفة أحكام شريعتها . وبصناعة الطب . 
فانها كانت موجودة عند أفراد متهم الحاجة الناس إليها . وذلك منهم صونا 
لقواعد الاسلام » وعقائد أهله عن تطرق الخلل من علوم الاوائل قبل 
الرسوخ في الاحكام » حتى يروى أنهم أحرقوا ما وجدوا من الكتب في 
فتوحات البلاد . 

واستمر ذلك إلى آر عصر التابعين . ثم حدث اختلاف الآراء 
وانتشار المذاهب ء فأل الآمر إلى التدوين والتحصين . . . وأعلم أن 
علوم الأوائل كانت مهجورة ني عصر الاموية ٠‏ ولماظهر آل عباس ء كان. 
أول من أعتنى منبم بالعلوم الخليفة الثاني : أبوجعفر المنصور . وكاذرحمه 
الله مع براعته في الفقه مقدما في علم الفلسفة وخخاصة في التجوم , محاً 
لأخملها . ثم لماأفضت ا خلافة الى السابع : عبد الله المأمون بن الرشيد » 
تم ما بدأيه جدهء فأقيل على طلب العلم من مواضعه . . . فداخل 
ملوك الروم وسألهم وصله ما لديبم من كتب الفلاسفة ء فبعثوا اليهمنبابما 
حضرهم من كتب أفلاطون . وأرسطو وبقراط. وجاليدوس » 
واقليدس ء وبطليموس ١‏ وغيرهم . 

وأحضر لا مهرة المترجمين . فترجموها عل غاية ما أمكن . . . ها 

ادا 


وحكى صاحب الفهرست . أن أحد الأسياب في كثرة كتب 
الفلسفة وغيرها ني البلاد الاسلامية أن المأمون رأى في منامه » كأن رجلا 
أبيض اللون مشربا حمرة واسع الجبهة ؛ مقرون الحاجب أجلح الرأس + 
أشهل العينين حسن الشمائل . جالس على سريره؛ قال المأمون : وكأني 
بين يديه قد ملئت له هيبة » فقلت من أنت ؟ قال أنا ارسطاطاليس ٠‏ 
فسررت يه وقلت : أيها الحكيم . أسألك . قال : سلى + قلت : ما 
الحسن ؟ قال ما حسن في العقل » قلت : ثم ماذ! » قال ما حسن في 
الشرع . قلت : ثم ماذا قال : ما حسن عند الجمهور » قلت : ثم 
ماقا قال : ثم لا ثم 201 , 

قال صاحب الفهرست : إن هذا المنام كان من أوكد الأسياب في 
إخخراج الكتب . فان المأمون » كتب إلى ملك الروم يسأله الاذن في 
إنقاذما هومختارمن كتب الحكمة القديمة . . . إلى آخر ماحكاه.ه. 


وفي رواية أخرى » لابن أبي أصيبعة في تاريخ الحكماء : أن 
المأمون رأى في منامه كأن شيخا بهي الشكل جالس على منير وهو 
يخطب ويقول : نا أرسطو طاليس . 


فانتبه من منامه » وسأل عن ارسطاطاليس . فقيل له : رجل 
حكيم من اليونانيين . فأحضر حنين بن اسحق , إذ لم يجد من يضاهيه 
في لقله » وسأله نقل كتب الحكماء اليونانيين إلى اللغة العربية وبذل له 
من الأموال والعطايا شيئا كثيراً. ه. 


)١(‏ الفهرست لابن النديم : ص 558 / المكتية التجارية / القاهرة , حيث وردت هذه 
العبارات منصها . 
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ومشل هذه الحكايات لا تشفي غليلاً » وهي أشبه 
بالخراقات(١2‏ , إذ حياة الامم وانتقالها من طور من التمدن إلى طور 
حر ء لا تتعلق برؤ يا رآها خليفة من الخلفاء في منامه على فرض 
صحتها , ولا أسياب بعيدة » وعروض عميقة يتبغي استنباطها على من 
رغب في الوقوف على حقيقة التاريخ . 

والآشبه . أن العرب في صدر الاسلام ٠‏ وإبتداء انتشارهم في 
البلاد المشرقية لم يكن لهم بالعلوم عناية . وأن ذلك لم يكن قصدا 
منهم . وصونا لقواعد الإسلام كمازعمه صاحب كشف الظنون ٠‏ بل 
لمافي طباع الامم غير المتمدنة من ازدراء العلم » وعدم الاكتراث 
بأهله . ثم أنهم ئما طال مكثهم في الشام ومصر والعراق ء ونخالطوا 
أهلها واختلطوا بهم . سارت فيهم حضارة الروم7© والفرس 
والصابئة2©»: فتمدنوا » وتحضروا تآأثار ذلك شوقهم إلى حصول 


(1) نحين نقبل قول سانتلانا هذا بكثير من التحفظ. فممالا شك فيه ان الحكام خاصة في 
تلك اأعصور كان يسول على قبولهم أوحماسهم لتقل كثيرا ‏ بل إن بداية انتقال تراث من أمة إلى 
أخحرى ء كنان بتوقف على موآفقة السحاكم أو عدمها ١‏ والدثيل على ذلك ماكنان من أمر الفلسفة أيام 
الخلفاء العباسيين حيث شجعها المأمون ونهى عنها الرشيد » وهكذ الايمكنناآن نتجاهل موقف 
الفرد المؤ ثر كتخليفة في انتقال التراث ١‏ وطبقا لهذا المعهوم نحن لا تستيعد ان هذ أ الهان ف كان 
عنى الاقل متسجما للمامرن على نقل وتر-جمة التراث اليوناني ٠‏ وكمائمذم فتك السركة بلطت 
أوجهاأيام السأمون + بيتما ركدت أيثم بعض الخلماء الآخرين ١‏ وهذايؤ يدمرة أخوى أثر هرقف 
الخليعة أو مدى تشوقه إلى ترات بعينه أو ثقاقة بذائها على الأخخد بها 

(1 لعل الآثر المحضاري الذي يمنيه المؤ لف هنا بالتسبة كلمسلمين الاوائل والذي نسبه 
اللروع والفرس والصائبة هنا » هولك اليد عالتي تقلت عن طريق هؤ لاء ولعل أشدها الفتوصية 
“ومنها بنرع خاص : المائرية والمزدكية » خان غنوصيهما كان آخخطر عنوصض على العالم 
الاسلامي . 

والشترصس أو العنوسيس كلمة يونانبة الآصل معناها < السعرفة . 

(9) الصابئة : من العرب صنف يصبر إلى الصابئة » وهم من يعتقد قي الأنواء اعتقاد + 


15 


العتم , بقدرماحصلوه من التمدت » فضلا عما تحققوهمن الحاجة إلى 
العلوم في قضاء أوطارهم وعلاج أبدائهم » وتدبير مصالح المسلمين 
من معرفة : الحساب والطب والهندسة ء والعلوم الحربية » والعلوم 
السرية كالكيمياء والتنجيم لماكان ذائعا في تلك الاعصار من الاعتقاد 
بها » وتعدادها من العلوم الضرورية للمعاش. والسياسة . 

وأول ما تقل إلى العربية » كتب الكيمياء على ما حكاه صاحب 
الفهرست قال : 

كان خالد بن يزيد بن معاوية يسمى + حكيم آل مروات . وكان 
فاضلا في نفسه وله همة ومحبة للعلوم » خطر بباله الصدعة » قامر 
باحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين ممن كان ينزل مدينة مصر ‏ وقد 


« المتجدين في السيارات . حتى لا يتحرك ولا يسكن ولا يساقر ولا يقيم إلا ينوء من الأنوام 
فيقول : مطرئابنوء كذا . والصابئة أمة كبيرةمن الأمم الكباروهم بنقسمون إلى مؤمن وكافرقال 
تعالى : «إن الذين آمنواوائذين هادو! والنصارى والصابعين من آمن بالله واليوم الآخر وصيل 
صائحا قلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . وعؤلاء كاتواقوم أبراهيم 
الخليل عليه السلام وهم أهل دعوته وكانو!2 بحران » فهي دأر الصابئة , وكانواصابثة حنفاء ٠‏ 
وصابثةمشركين . والصابغون : جمع سابثئى . وهومن أنتقل إلى دين آخر » وكل ختاررج من دين 
كان عليه إلى آخبرغيره سمى في اللخة : صابتا . والدين الذي قارقوء موتركهم التوحيد إلى عبادة. 
التجوم أو تعظيمها . 
وإنظر المئل والتحل جاص 5/1 ء 7 :ص 06 . وينبغي أن قتوه هنا إلى سذاجة 
الفكرة التى أوردها سانتلانا فيس يتعفق بسريان حضارة الروم والفرس والصابثة للمسلمين . فقد 
اعتير أسلحة الدمار الموجهة للدين الاسلامي بهدف تقويض «عائمه بقور حضارة ومدنية ! ! 
ولقد أطفقت هذه التسمية : « الصابثة » عليه في القرنين التاسع والماشر الميلادي ( الثالث 
والرايع من الهجرة ) + وكانوا ينسبون حكمتهم المصطبغة بصيغة التصوف والأسرار المككنرنة 
طمنلا عطامونادوة إلى هرمس المثلت الحكمة ومامتوممهاتة جعدمءة#واورائيوس 
عنائصة:ا وغيرهم . ( وأنظرطبقات الاطباء لابن أبى أصببعة : ج١٠‏ ص 1 . 1 ب طبعةمصر 
4 هل 7خخاامء الفهرست : ص 818 0 790 طبعة ليبتزج ) . 


1 


تفصح في العربية وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني 
والقبطي للعربي . وهذا أول نقل في الإسلام من لغة إلى لغة ©90‏ 

وقال في كشف الظنون : اصطفن القديم ‏ نقل لخالد بن يزيد 
كتب الصنعة وغيرهاة”) . فهو أول تقل وقع في الإسلام ٠‏ وترجم بعد 
ذلك شيء من كتب الطب . 

ذكر صاحب الفغهرست ؛ ونقله عنه القفطي : أن مسرجويه 
ويدعى : مسرجيس من أطباء اليهود كان على عهد عمربن العزيز” أي 
بين سنة 8,8 ٠١1 ١‏ للهجرة وترجم له كناش7؟) هارون القس . قال أبن 
أبي اصيبعة2*2 + نقلا عن ابن جلجل أن مسرجويه كان في أيام بني 
أمية + وأنه تولى في الدولة المروائية تفسيركتاب : أهرن بن أعين إلى 
العربية . وجده عمر بئ عبد العزيز ‏ رسحمه الله . في نخزائى الكتب + 
فأمر باخراجه + ووضعه في مصلاه واستخارالله في اخراجه للمسلمين 
للانتفاعبه . فلماتم لدعلى ذلك أريعون صباحاً أخريجه إلى الناس ويثه 
في أيديهم . قال سليمان ين حسان -أي ابن جلجل - حدثني أبويكر 
محمد بن عمر بن عبد العزيز بهذه الحكاية قي مسجد الترمذي سئة قسع 
وحسين وثلثماثة ها . 


)١(‏ القهرصست : ص 588 / القاهرة . طيقا لهذا القرل وهو أرجمح الأقرال ‏ تكرن 
الترجمة قد بيدأت منذ عهد بني أمية أيام خائد بن يزيد بن معاوية المتوفي عام 6م بنقل كتب 
الطب والنجوم الكيمياء . 

(5) الفهرست لابن النديم : ص /4٠‏ طبعة المكتية التجارية بالقاهرة . 

(©) عمربن عبد العزيز : المخليفة العادل : أمير المؤعتين ١‏ أبرحفص : عمرين عبد 
العزيز . خامس اللخلقاء الراشدين توفي في رجب من سئة احدى وماثة بدير سمعان بأرض 
المعرة . وله أربعون سنة . 

(4) مفردها كناشة وهي الكراسة . 

(ه) أبن أبي أصيبعة : عيون الانباء في طيقات الأطباء جا 1 صن 157 


يندا 


ويضاف إلى ذلك تقل الديوان قال صاحب الفهرست : فأما 
الديوان بالشام » وكان بالرومية والذي كان يكتب عليه سرجون بن 
منصورء لمعاوية بن أبي سفيان20 ء ثم منصور بن سرجون . 

ونقل الديوان في زمن هشام بن عبد الملك297 . إلى آخرماذكره 
يعني سئة مأثة وستة للهجرة وسنة ١78‏ , وهي مدة خلافة هشام بن عبد 
الملك . هذا كل ما بلغنا ذكره عن نقل الكتب في عهد بني أمية . 

ثم حدث في أخر عهد بني أمية » وأول عهد آل عباس من البدرع 
غي الدين واختلاف المذاهب في الحكمة » وكثرة المناظرة مع غير 
المسلمين مما احوج كل فريق الى التغلغل في العلوم واستنياط 
مصادرها للتعاون والتمانع » واشتدت العناية بذلك » والحرص 
عليه :. فلما كشفوا على ذلك كانوا كالعطشان يصل الى الماء » فدشخل 
الناس أفواجا في العلوم اليونائية » وتكائر طالبوها . فازدادات رغبتهم 
ونفقت أسواقها » بقدرماتبحروافيها » كماهوشأان العلم : إن الجاهل 
لايرى له قدرا ٠‏ والعالم يزداد فيه شوقا يقدر ما ينال منه درجة . وراد 
على ذلك تنافس الخلفاء والأعيان في تحريض الئاس على ذلك ء ويذلء 
الأموال لمن يتعاطاها . 

قال ابن القغطي في ترجمة حنين بن اسسحق : دحل حنين إلى بلاد 
الروم ء لاجل تحصيل كتب الحكبة وتوصل في تحصيلها غاية 


(1)معاوية بن أبي سفيان : توفي سئة ستين هجرية بدمشق قي رجب وله ثمان وسعون 
اسئة إلا شهراً ٠‏ وكان من دهاة العرب . 

أبو الوليد : هشام بن عبد الملك الامري ١‏ توفي 
سنة خمس وعشرين ومائة . كانت خلافته عشرين سنة إلاشهرأ . وكان ذا ري وحزم وحلم ٠‏ 
وجمح للمال . عاش اربما وتعمسين منة ع وكان حازمة متيقظا لا يغيب عن أمر ملكه ‏ 


لد 


امكانه . وأحكم اليونانية عند دخوله الى تلك الجهات وحصل نفائس 
هذا العلم . وعاد يلازم بني موسى بن شاكر ٠‏ ورغبوه في النقل من 
اللسان اليوناني الى العربي وغرموا على ذلك المال العظيم . ه . 

وزاد ابن القفطي في تاريحه : وممن عني باخراج الكتب يعد 
ذلك .أي بعد المأمون -من يلاد الروم محمد وأحمد والحسن بنوموسى 
اينشاكر المنجم . وبذلوافي ذلك الرغائب , وأحضروا الغرائب منها 
في الفلسفة والهندسة ء والموسيقى والارثماطيقي والطب وغيرها . 
وكان قسطابن لوقا البعلبكي 20 ء» لماحضر الى يخد ادقد أحضرمعهمنها 
شيا ونقله من لغة الى لغة ونقل له إيضاًاه . 

وذكر ابن أبي أصيبعه في غير ذلك الموضع اسماء من كان هؤ لاء 
النقلة ينقلون هم خخارجا عن الخلفاء . قال : فمنهم شيرشوع بن 
قطرب من أهل جئدي سابور . وكان لا يزال يبر النقلة وييدي 
آليهم ٠‏ ويتقرب إلى تحصيل الكتب منهم بما يمكنه من المآل » ومنهم : 
محمد بن موسى المنجم ء وهو أحد بني موسى بن شاكر الحساب20 
امشهورين بالفضل والعلم والتصنيف في العلوم الرياضية + وكان 
محمد هذا أبر الناس يحنين بن أسحق . 

وقد نقل له حنين كثيراً من الكتب الطبية . 


(1) قسطا بن لوقا : كان يحب أن يفضل على حتين بن أسمحق لفضله وتبله وتقدمه في, 
صناعة الطب : وقدترجم قسطأ قطعة من الكتب القديمة وكان بارعافي علوم كثيرة منها الطب 
والقفسفة والهندسة ٠‏ فصيحا باللغة اليونائية' . جيد العبئرة بالعربية » توفي بأرمينيا عند معضص 
ملوكها . 

(؟) بنوموسى : محمد وأحمد والحسن . بتوموسى بن شاكر وكانا أصل موسى بن 
شاكر وهق لاء القوم ممن تناهى في للب العفوم القديمة + وسذك فيها الرغائب . توفي محمد 
ابن موسي سنة تسمع ونخمسين ومائتين في شهر ربيع الأول . 


كن 


ومنهم : علي بن يحبى » أحد كتاب المأمون » وكان نديما 
له ؛ ومال إلى الطب فتقلوا له منه كتبا كثيرة » وغيرهم ممن يطول نقل 
اسمائهم هنا تجدوتهم في تاريخ الأطباء لابن أبي أصيبعة . 

وأخرهم : محمد بن عبد الملك امزيات ٠‏ قال : إنه كان يقارب 
عطاؤه للنقلة والنساخ في كل شهر ألفي دينار . 

قال ابن أبي اصربعة : إن بني شاك ركانوايرزفون جماعة من النقلة 
منهم : حنين بن أسحق ء وحسين بن الحسن ء وثابت بن قرة20 
وغيرهمء في الشهر نحو خمسائة دينار للنقل والملازمة . 

فاذا أضيف الى ذلك . ماكان عليه العلماء من مزيد الاجتهاد » 
وافراط الشوق إلى العلم ء لماكنانستغرب ماناله العرب في ذلك العصر 
من التقدم على سائر الامم . بتعناعنهم مالا نتصوره في زماننا هذا » 
منه ما يحكى عن أبي الخير(") بن الخمار , وأبي علي(" بن زرعة أنهما 
مانا حسرة بمقالة : يحبى بن عدي 17 في الحجج المبطلة لكتاب 
القياس . ١‏ 

ومنه : ما-حكاه ابن بطلان عن شيخه ابي الفرج بن عبداالله بن 
الطيب قال : بقي عشرين سنة في تفسير ما يعد الطبيعة » ومرض من 


٠ 784 وتوفي سنة‎ 7 ١ ولد ستة‎ ١ ثابت بن قرة : أبو الحسن ثابت بن قرة بن مروأن‎ )١( 
- وله سبع وسبعون صنة شمسية  كان صيرفيا بحران . .وله عدة كتب في منتلف الفنوة‎ 

(7)أبوالخيراين الخمار : أبوالخير الحسن بن سوار ١‏ قرأحلى يحبى بن عدي ٠‏ من 
أفاضل المنطقيين . ولد في ربيع الآول سنة 71 , 

(”) أبوعلي بن زرعة : هو : ابوعلي عيسى بن أصحق بن زرعة ٠‏ أحد المتفدمين في 
علم المنطق والتقلة المجودين . ولد ببغداد في ذي الحجة سنة 85 ها 

(4) يحى بنعدي : أبو زكريا : يحبى بن عدي بن حميد بن زكريا المنطقي + قرأعلى 
أبي يشر متى + وعلى أبي نصر القارابي » ومذعيه من مذاهب النصارى اليحقوبية . 


من 


الفكر فيه مرضة كاد يلفظ تنفسها فيها . ه . 

وما حكاه ابن سيئا نفسه قال : قرأت ما بعد الطبيعة » فماكنت 
أفهم مافيه والتبس علي غرض وآضعه حتى اعدت قراءته أربعين مرة » 
وصار لي مسحفوظاً ء وانامم ذلك لا أفهمه . ولا المقصوديه . وأيست 
من نفسي وقلت : هذا كتاب لا سبيل الى فهمه . 

وإذا أنافي يوم من الأيام حضرت وقت العصر في الوراقين وبيد 
دلال مجلد ينادي عليه ٠‏ فعرضه علي » فرددته رد متبرم معتقد أن لا 
فائدة في هذا العلم . فقال لي اشترمني هذ أفاقه رخيص أبيعهكه بثلاثة 
دراهم » وصاحبه مجتاج إلى ثمنه فاشتريته , فاذ! هوكتاب لأبي نصر 
الفارابي في أغراض كتاب : ما بعد الطبيعة . فرجعت إلى بيتي 
وأسرعت في قراءته » فاتفتح علي في الوقت أغراض ذلك الكتاب 
بسبب أنه قد صار محفوظا لي على ظهر القلب ء. وقرحت بذلك 
وتصدقت ثاتي يومه بشيء كثير على الفقراء شكراً لله تعالى. هد . 

فمن كان هذا حاله وحياته + جذير بأن ينال من العلم مرامه دان 
كثر مثل هؤلاء في أمة. فهي لا محالة تلحق من التقدم والميادرة في 
العلم الدرجة العليا التي احرزها العرب في ذلك العصر. 

ونقل الكتتب اليونانية إلى العربية إبتداء”' في الحقيقة في عهدآل 
عباس ٠»‏ وهو ينقسم ثلاثة أدوار : قالدور الأول من خلافة أبي جعفر 
المنصور . إلى وفاة هرون الرشيد”2 أي عن سنة +18 الى 1947 
هجرية . قال المسعودي قي مروج الذهب عتد ذكر المتصور 


)١(‏ الأنسب : أبعدا .ا 
(ا) هارون الرشيد : أحد الخلقاء العياسيين ( ١/الب‏ 188 ه) ل 


فنا 


العباسي : وكان أول خليفة ترجمت له الكتب من اللغة | العجمية إلى 
العربية منها كتاب : كليلة ودمنة . وكتاب السند هند . وترجمت له 
كتب اإرسطا طاليس من المنطقيات وغيرها . وترجم له كتاب : 
المجسطي لبطليموس . 

وكتاب : أرثماطيقي . وسائر الكتب القديمة من اليونائية 
والرومية ٠‏ والبهلوية والسريانية . 

قمن الطبقة الأولى من المنرجمين : البطريق 27 . قال ابن أبي 
أصيبعة : أنه كان في أيام المنصور . ويحيى بن البطريق كان في عهد 
المنصور أيضاً » وترجم طيماوس لأفلاطون ١‏ وكتاب : أوقليدس في 
الهندسة . وفي غيرذلك الموضع : جورجيس ء وهوأول من ابتد] في 
نقل الكتب الطبية الى اللسان العربي » عتدما استدعاه المتصور » 
وكات كثير الإحسان اليه ه . 

وجورجيس بن جبرئيل الطبيب عاش سنة ١44‏ هجرية . 

تال ابن أبي أصبيعة في ترجمته : وقد تقل للمنصور كتباكثيرة من 
كتب اليونانيين الى العربي . 

وتيادورس ترجمة 49 كتاب أنالوطيقا الأول . وقد أصلحه حنين 
فيما بعد . ومنهم : سلام الابرش ١‏ ذكره صاحب كشف الظنون . 
قال : إنه من النقلة القدماء في أيام البرامكة » وياسيل المطران . 

قال صاحب الفهرست :- وثقله عنه القفطي في تاريخ الحكماء - 

)١(‏ البطريق : هر : يحيى التحري ٠‏ ويلقب : بالبطريق وسيق تررجمته أنظر : يسحبى 


النحري . 
9) الانست : ترجم . 


يفن 


كتاب الممجسطي أو لمن عني بتفسيرء وإخراجه إلى العربية ؛ يحبى بن 
خاقد بن(١)‏ برمك ء وفسره له جماعة فلم يتقنوه . ولم يرض بذلك + 
فندب لتفسيره : أباحسان . وسلما صاحب بيت الحكمة , فأتقتاه . 
واجتهد في تصحيحه بعد أن أحضر النقلة المجودين فأختبر نقلاهم 
وأخذ بأفصحه ١‏ وأوضحه وقد قيل إن الحمجاج بن مطر نقله أيضاً 356 


ومن المترجمين في الدور الأول : عبد الله ين 29 المقفع مات 
نحوسنة 94 . قال أبن القطفي : هوأولمن اعتنى في الملةالإسلامية 
بترجمة الكتب المنطقية ‏ لأبي جعفرا منصور . وهوفارسي التسب + 
الفاظه حكيمة » ومقاصنه من الخلل سليمة . ترجم كتب 
أرسطاطاليس المنطقية الثلاثة وهي كتاب : قاطيغورياس ء وكتاب : 
باري آمينياس ء وكتاب : انالوطيقا . وذكر أنه ترجم إيساغوجي 
تأليف : فرفوريوس الصوري ء وترجم مع ذلك الككتاب الهندي 
المعروف بكليلة ودمئة الخ . 


(1) يحبى بن مالل بن يرمك : هوأبوالفضل : يحبى بن خالد بن برمك ١‏ وزير هاروت 
الرشيد وكان جده : برمك من سجوس بليخ . اشتهر برهك وبنوه يسشائته , وقد سار فينه ‏ 
اله ء روني الوزارة لابي العباس . وكان يحبى من التبل والعقل . وجمع الخلا على أكمل 
حال . وكان المهدي , قد ضم إليه ولده هارون الرشيد » وجعقه في جره قلما استخلفت 
هارون عرف له سقه . فقلده الامر . ودف لدخماتمه . وكان الرشيد يعظمه وإذا 
وجعل أسدار الاموز وايراداها إليه » إلى أت نكب البرامكة + وحيسه ٠‏ وقثل أب 
وكان يحدى من العقلاء الكرماء البلفاء . لم يكن كيسرى وولده أحد في الكفاية واثبلاغة 
والجود والشجاعة . مات في سجنه سنة 190 هد . 

(5) عبد الله ين المقفع : مجوسي. الأصل فارسي , ساهم مساهمة كبيرة في نقل كتب 
اليونان في عهد المنصور اشتهريترجمتء لكتاب : كليلة ودمنة . وكا نكاتبالابي جعفر المتصور 
توفي ابن المققع عام 376 ع2 


وفنا 


ومنهم : يوحنا بن ماسويه217 . قال ابن القفطي : كان نصرانيا 
سريانيا في أيام هارون الرشيد ٠‏ وولاه الرشيد ترجمة الكتب الطبية 
القديمة لما وجدها بأنقرة » وعمورية- وسائر بلاد الروم لما افتتحها 
المسلمون . ووضعه أمينا على الترجمة . ورتب له كتاياحذاقايكتيون 
3 

وخدم الرشيد والامين والمأمون » ومن بعدهم من الخلفاء إلى 
أيام : المعوكل قتيين أن نقل الككتب في الدور الأول . كان مقصوراً 
أغلبه على الكتب الطبية » وشيءمن الكتب المنطقية » وكتب الهندسة 
على ما كانت تقتضيه حاجة الناس في ذلك الوقت . وقد وافق ذلك. 
استحكام علم الكلام وانتشارمذهب المعتزلة » فيشبه أن يكون شيء 
من أقوالهم مأخوذا من الكتب المترجمة قي ذلك العصر » سيما الكتب 
المنطقية والطبية . 

تلشخيص المحاضرة السادسة عشرة» إن مسالة اتتقال الفلسفة 
اليوتانية إلى العرب تنقسم إلى قسمين أولها : البحث عن كيفية اتصال 
العرب إلى معرفة كتب الفلسفة . بأن نعين الكتب المنقولة »-وتاريخ 
نقلها » وأسماء التقلة . 

وثائيها : أن تلخص موضوع أهم تلك الكتب ليعرف منه ما 
اقتيسه العرب . أما ما ذكره صاحب الفهرست من الرؤ يا التي رآها 
المأمون » فهومن باب الروايات لامن التاريخ . لأن تمدن الأمم ومايقع 
فيه من الانقلاب له أسباب بعيدة غير هذه المصادفات . والأشبه أن نقل 
الترجمة نشأعن انتشار التمدن بين العرب وامتد بانس عحضارتهم شيئا 

(1) يوححنابن ماسويه : هو : أبوزكريا : يحبى بن ماسويه ؛ كان فاضلا طيياعقدما عند 

الملوك . عالما مصلفا . نخدم المآمون والمعتتصم ؛ والوائق والمتوكل . 
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فشيئاً » بحسب ما دعت اليه الحاجة . 
أول نقل في العربية هو تقل : الصناعة ١‏ لخالد بن يزيد بن 
معاوية . وكتاب أهرون القس في: الطب ٠ترحمة‏ : ماسر جويه . 
لعمر بن عبد العزيز بين سنة 448 . سنة ٠١١‏ ه ويضاف إلى ذلك نقل 
الديوان في أيام هشام بن عبد الملك أي بين سنة 1١5‏ ) سنة 118ه . 
هذا ما بلغنا عن خدمة الترجمة في يام بني أمية » ثم لما 
استحكمت العرب في البلاد المشرقية » وسار فيهم التمدن » وكثرت 
الحاجة إلى علم , كثرت رغبتهم إلى مطالعة الكتب اليوتانية وذلك أيام 
آل عباس . فاعتنى اللخلفاء والأعيان بذلك غاية الاعتناء . ذكر"» 
اسماء يعض الأعيان الذين اعتنوا يذللك » وعاكانوا ينفقونه من الأموال » 
وان تاريخ التوجمة ينقسم إلى ثلاثة أدوارقلنا في المحاضرة الفارطة » 
أن الدور الأول من تأرييخ الترجمة ينتهي إلى هارون الرشيد . 
والدور الثاني : من ولاية المأمون سنة ١48‏ الى سنة ٠١‏ “اوهي 
ألطيقة الثانية من المترجمين . منهم : يحبى » ويدعى : يوحنا بن 
البطريق . قال القفطي : يوحنابن البطريق الترجمان , مولى المأمون 
كان أمينا على الترجمة ء حسن التأدية للمعاني » ألكن اللسان في 
العربية ».وكانت الفلسفة أغلب عليه من الطب . وهوتولى ترجمة كتب 
أرسطاطاليس خاصة » وترجم من كتب أبقراط , مثل حنين وغيره. ه.. 
ومنهم : الحجاج بن يوسف بن مطر الوراق الكوفي عاش سنة 
8 هجرية وقسطا بن لوقا اليعليكي عاش سنة 77١‏ » وعبد المسيح 


)١(‏ لعلها : ذكرنا , حيث سبق إن أشار المؤلف إلى ذلك . وأعطى الامثلة لهذم 
الاسمام . 


نذا 


ابنناعمة الحمصي عاش سنة 7+١‏ » وحنين بن اسحق توفي سنة 7+١‏ 
وقيل سنة 74 . وقال القفطي في تاريخ الحكماء : -عتد ذكرحنين بن 
اسحق . اختير للترجمة وأمن عليها وكان المتخير له : المتوكل على 
الله » وجعل له كتابا نحارير ‏ عالمين بالترجمة . كانوا يترجمون ء» 
ويتصفح ما ترجموا : كاصطقن بن باسيل » وموسى بن خالد 
الترجمان » ويحيى بن هارون ٠‏ ومنهم آبنه : أسحق بن سحنين توفي سنة 
1 

قال ابن ابي أصيبعة : ونقل اسحق من الكتب اليونانية إلى اللغة 
العربية كتبا كثيرة » إلا أن جل عتايته » كانت مصروفة إلى تقل الكتب 
الحكمية مثل كتب : ارسطاطاليس وغيرهء من الحكماء . أما حنين : 
أبوه » فكان مهتما ينقل الكتب الطبية وخصوصا كتب : جالينوس » 
حتى أنه في غالب الأمر . لايوبجد شيء من كتب جالينوس ٠‏ إلا وهي 
بنقل حنين أو باصلاحه ء لما نقلغيره.ه . ومنهم : ثايت بن قرة 
الصابي توفي سنة 78١‏ . وحبيش بن الحسن ويدعى : حبيش الاعسم 
إبن أت ححنين ١‏ توفي سنة ٠٠١‏ وأيوب المعروف : بالأبرش . 

وعيسى بن يمحى بن أبراهيم » من تلاميذ حنين في النقل . وأبو 
عشمان : سعيد بن يعقوب الدمشقي : كان يترجم لعلي بن عيسى وزير 
المأمون » وأبونوح بن الصلت وغيرهم . ممن يجدون ذكره وترجمته 
في كشف الظنون » وفي تاريخ الحكماء للقغطي » وفي طبقات الاطباء 
لابن أبي صيبعة . وقد نقل في هذا الدو رأهم الكتب اليونانية في كل فن 
منها : المجسطي ترجمة ابن البطريق للمأمون » والحكم الذهبية 
لفيئاغورس ٠‏ وجمل مصنقات أبقراط , وجاليئوس » وكتاب طيماوس 
لأفلاطون . وكتاب السياسة المدتية لأفلاطون أيضاً » وكتاب التواميس 
له . وجوامع المحاورات الأفلاطونية لجالينوس ء وكتاب المقولات 


لفن 


لارسطاطاليس . كل ذلك على يد : حنين بن اسحق , وغير ذلك على 
يد : حييش وابن تاعمة » وبقية المترجمين من هذه الطبقة ستبيئه فصلا 
فصلا عند ذكر المصغفات . 

والدور الثالث : وهو الطبقة الثالثة من المترجمين منهم . متى 
اينيونى قال القفطي : كات ببغداد في خلاقة الراضي بعد ستة عشرين 
وثلئماثة وقيل سنة ثلاثين ومنهم : سئان بن ثابت بن قرة توفي سسة 
ء ويعحبى بن عدي توفي سنة 7514 » وعيسى بن سربخت مجهول 
تاريخ وفاته » وأبوعلي بن زرعة من سنة ١‏ 7# الى ستة 48 , وهلالين 
أبي هلال الحمصي . كان أكثر اشتغالهم في هذا الدورترجمة الكتب 
المنطقية والطبيعية لأرسطو وتفاسيرها للاسكندر . وليحبى النحوي 
وغيرهما . فضل عن بقية الكتب الهندسية والعلمية التي لا تخص 
الفلسفة , 

وقد تبين من مجرد تعدادما نقل إلى العربية في أثناء الدور الثاني 
والثائث : ان العرب كانوا قد حصلوا منذ القرن الثاني وسيما القرن 
الثالت للهجرة على مالم يصل إلى بلاد الافرنج إلا بعد ذلك بأربعماثة 
عام فأكثر . وفي ذلك سر حضارة العرب ويروزهم على من عاصرهم 
من الأمم . كآن لا يضاعيهم إلا .حضارة الروم في ذلك العصر ء فنشأ 
من ذلك ما هو مشهور من اتساع دائرة المعارف ء ونفاق2) سوق 
العلم » وكثرة الاكتشافات والتقدم في الطب واهندسة وعلم المناظر 
والعلوم الطبيعية ء ما بلخ نهايته في القرن الرابع للهسجرة وهوعصر أبن 
سينا والطبري الطبيب ء وتلميذه : محمد بن زكريا”" الرازي » وابو 


(1) لعلها : ونطاق . 
(؟) محمد بن زكريا!لرازي : وموضعه من علم القلسفة والطب مشهور : والف في ذلك - 


يفنا 


ريحان البيروي صاحب تاريخ المند . وناهيك من ذلك ما بلغنا عن 
خزائن الكتب قي قلك الاعصار وولوع الناس بها 

حكى يحبى بن عدي قال : عرض علي شرح الاسكندر 
الابروديين 27 ء على كتاب سمع الكيان + وكتاب البرهان بمائة دينار 
وعشرين دينار ٠‏ فمضيت لاحتال في الدنائير » ثم عدت قأصبت القوم 
قد باعوا الشرحين في جملة كتب » على رجل نخراساني بثلاثة آلاف 
دينار » وقال غيريحيى ؛ إن هذه الكتب التي أشار اليهاكانت تحمل في 
الكم . 

وحكى يحبى بن عدى أيضاً قال 3 ألتمست من ابراعيم بن عبد 
أله الناقد النصراني فصى9؟) سوقسطيقا وقفصئ9") الخطابة وفصى57) 
الشعراء » بنقل حنين بخمسين ديناراً » فلم يبعها » وأحرقوها وقت 
وقاته ‏ 

قال القفطي : فانظر إلى همة الئاس في تحصيل العلوم + 
والاجتهاد في حفظها . 

والله لو حضرت هذه الكتب المشار اليها في زماتنا هذا » 
وعرضت على مدعي علمها ما أدوا فيها : عشر ما ذكر. ها 

وكلام القفطي . يشير إلى زمانه » وهو نحو متتصف القرن 


> كتباكثيرة وولد عام 01؟ ع وهناك لاف في تاريخ وفانه ويقع قيمابين 711 ١‏ 515ه . وهر 
طبيب المسلمين قير مذافع . كان ينفر من علم الكلام , ودرس المنطق , ولقد كانت كتب 
اأرازي في الطب ء اكبر كشب العلب في العصور الوسطى , وقد ترءجمت الى اللاتينية ٠‏ وظل 
الرازي في اوروبا حسجة في الطب لا ينازع حتى القرث السابع عشر 1 
زع صحة الاسم : الاسكتدر الافروديسي . 
(9) لعلها : تصن , 


لين 


السابع من الهجرة ٠‏ فماذ! يقول في عصرنا هذا ومن هذا القبيل ما يلغنا 
من تكائر خبزائن الكتباء وعدة الكتب فيها . 

حكى ابن سينا عن نفسه ء لما قدم يبخارى لعلاج السلطان نوح 
أبنمنصورقال : سألته الأذن في دخول دار كتبهم ٠‏ ومطالعتهاوقراءةما 
فيها من كتب الطب فأذن لي فدخخلت دارا ذات يوت كثيرة ٠‏ في كل 
بيت صناديق كتب منضدة بعضها على البعض . في بيت كتب العربية 
والشعر . وفي آخر الفقه وكذلك في كل بيت كتب علم مفرد » 
وطالعت فهرست كتب الأوائق » وطلبت ما احتجت إليه » ورأيت من 
الكتب ما لم يقع اسمه إلى كثير من الناس قط ٠‏ وما رأيته قبل ولارأبته 
أيضا من بعد » 

وحكى ابن الستبدي .وكان من أهل العلم بالاسطرلاب 
والهيئة : كان الوزير أبوالقاسم علي بن احمد الجرجاني » تقدم ني 
منة خممس وثلاثين واربعمائة قبل وفانه ٠‏ باعثيار خخزانة الكتب 
بالقاهرة . وأن يعمل لها فهرست ويرم ما أخلق من جلوها . وأنفذ 
القاضي : أي عيد الله القضاعي ١‏ وابن لف الوراق ليتوليا ذلك ٠»‏ 
وحضر القصرء وحضرت لأشاهد مايتملق بصناعتي ١‏ فرأيتمن كتب 
النجوم والهيثة ٠‏ والفلسقة خخاصة : ستة آلافه وخمسمائة جزء . 

وكان أيضاً يحلب ‏ في أيام آل حمدان ‏ خزانة من الكتب 
مشهورة + فيها من كل فن ٠‏ لا سيما من التاريخ والشعر ء ومن فلسفة 
الأوائل مالا يحصى ٠‏ وزيد على ذلك ء ماجمعه : الوزير القفطي مدة 
حيانه من الكتب . وأوصى به إلى أمير حلب عند وفاته . عبنه ترجمة 
كتاب : يحيى النحري في قدم العالم . وتفابير الامسكتدرء 
وثامسطيوس وغيره : على ارسطاطاليس . الى غير ذلك من الأثار 
النفيسة . 


لهذا 


وكان بقرطبة 2'0‏ في أيام الحاكم الأموري - اي في منتصف 
القرن الرابع للهجرة ء شخزائة كتب فيها ما يقرب من اربعماثة ألف 
مجلد ء فكيف ضاع كل ذلك واضمحل » حتى لم يبق له في البلاد 
المشرقية » ولا في المغرب عين ولا رسم . 


)1١(‏ بعد أن سقطت دولة بني أمية في الشام لا 187اه  ٠‏ هلام ) فر أحد أمراه البيت 
الاموي وهو عبد الرحمن بن معاوية » إلى الاتدلس » واستطاع ان يكاقح حبتى أصبيع اميرا 
القرطبة وللأندلس كلها . وظلت السيادة الأموية لاكثر من قرئين ونصف قرف . وبعد عهد ملرلة 
الطوائف القصير الأجل . بلغت سيادة الامويين ذروة مجدها في عهد عبد الرحمن الثالثك 
مه #ه؟51-91هم )وه وأول من لقب نفسه يلقب : تخليفة ء وفي هد ابنه : 
الحكم الثاني ( 75-6 ه ) وكان الفرن الرابع في الأتدلس يضاهي القرن الثالث في 
المتشرق » وفي كليهما بلغت الحضارة المادية والعقلية أوج رقيها ٠‏ بل نستطيم أن نقول ان 
حضارة المغرب هذء كانت أكثر هنوة » وأكثر إتفاقا مع بيثتها مما كانت في المشرق . وكانت. 
الحياة العثلية قي المقرب في أسسط صورها . وكان في الاندلس الى جائب المسكمين يهود 
زنصارى أخوافي عهد عبدالرحمن الثالث بتصيب في الثقافة المطبوعة بالطابع العريي . قاما 
أنباع : زرادشت ء أومنكر والصانع فلم يكن متهم في المغرب أحد ء وتكاد !نقسامات المشرق 
وخلافاته تكون غير معروفة في المغرب . ولم يدل في الأندتى الا مذهب فقهي واحد هو 
مدهب الامام مالك ء حتى حين دخمل بعد ذلك مقهب الشافعي:وغيره لم يكن المذهب. 
السائد . كذلك لم يكن فبها معتزلة يعكرون يمذهبهم الكلامي سلام الدين ومنل القرن العأشر 
الميلادي ( الرابع الهجري ) شرع الناس يرتحلون من الاندلس الى المشرق طليا للعلم ٠.‏ 
فكانوايمرون بمصر ؛ وييجاوزونها + حتى يبذغرا أقاصي بلاد قرس ء ليحضر وادروسس العلماء 
المشهورين . 

وفي عام 4٠7‏ ه نرب البربر مديثة قرطبة بعى أن كانت زينة الدنيا وانحلت دولة بني 
امية » لكنهاازدهرت مر ةاخرىأثناء القرك الخامس الهجري ١‏ وهرالعمرالذهي للأتدلس . 

وحن قي كلامنا السابق هذا تقدم سببآ للاضسحلال الثقافي والفكري خلافا للتخريب 
الفلسفي للعقول الذي عزى اليه سانتلانا الكبرة في الشرق والغرب ء وأعني به الفتن والحروب 
والانقلابات . التي غائياما يعالجها الحقل الفلسفي المتأمل : بالحكمة والتدبير ! بل وأحياا 
جع يمنها, اماق الست ةل رضيع ناجيه أولاتريعة الضف ل الاندا بتع 
بالفضيلة . هضيلة العقل 1 
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أقول : إن لذلك أسبابا» أولها : ان اتساع العلوم ودخول 
الفلسفة فيه من المناقع الظاهرة ما لم يخل من مفاسد » لا يسع 
انكارها » منه تكائر البدع والاستبداد بالعقل » والازدراء بالشريعة » 
والطعن في دعائم الاسلام . حتى صار في بعض الاوقات كأنه لاوفاق 
بين الاسلام والحكمة . 


يحكى عن ابن المقفع المترجم الشهير ء أنه كان يصرح 


بالثتوية » وافتتح بعض مسائله : 


بسم النور الرحمن الرحيم . . . + أمابعد فتعالى الور الملك 
العظيم . وكان تكوين الأشياء من لاشيء . حتى قال : إن كون شيء 
من لا شيء لا يقوم له من الوهم مثال ء وما لا يقوم في الوهم مثاله ء 
فمحال . ومما يورد من رسائله قوله : أخرج زعم الشيطان الجاهل 
الذي يسر عليك الجهالة » ويأمرك أن لا تبحث . ولا تطلب ويأمرك 
بالإيمان بما لا تعرف » والتصديق بما لا تعقل + فانك زعيم لوأتيت 
السوق بدراهمك تشتري بعضي السلع » فأتاك الرجل من أصحاب 
السلع » فدعاك إلى ما عنده وحلف لك أنه ليس قي السوق أفضل ممأ 
دعاك اليه » لكرهت أن تصدقه ء وشفت الغبن والخديعة » ورأيت 
ذلك ضعفاً وعجراً.متك حتى تقار ه. 


هذا ولاحاجة إلى ذكرتغالي بعض شيوخ المعتزلة في مذهبهم . 
وقد زاد عليه بعضهم وهم : الحدبية ء اتباع : فضل الحدبي » القول 
بتناسيخ الأرواح . 

وقال غيرهم وهو : ابن عفار ء أنشحم الخنزير ودماغه حلال . 


اها 


ذكره أبن حزم في كتاب : الملل20 وقال الحابطية29 : إن للعالم 
الهين : قديم . هو الله تعالى ومحدث هو : المسيح . والمسيح مو 
الذي يحامب الناس في الآخرة . 

وذهب ثمامة بن الأشرس 277‏ وهومن ندماء المأمون . والحظلي 
عندهء أن اليهود والنصارى والزنادقة يصيرون في الآخرة ترايا » لا 
يدخطون جنة ولانارا » وكذ! البهائم والأطفال ٠‏ وغير ذلك ممالايحتمله 
هذ! المختصر وهو مشهورؤوفيما أوردناه كفاية . 


وقد ذهب محمد بن زكريا الرازي » إلى قول جمع فيه يين مذهب 
الفيتاغوريين ومذهب الصابئة » كان يقول : إن هناك قدماء خمسة : 
الباري سبحانه . ثم النفس الكلية » ثم الهيولى الأولى ١‏ ثم المكانه 
أي : الخلاء ء ثم الزنان المطلقان . وتفصيل ذلك في تاريخ الهند 
للبيروتي ء وقي محصل الإمام الرازي . وكان إبن الراوندي 9*) يشهر 
بأقوال الدهرية”:. وينكر وجو الإله. ولو يسعتا الوقت . لكنانوره من 
مثل ذلك كثيراً . 


(1) الفصل في الحلل والتحل . صحة اسم الكتاب لابن حزم . 

(9) اسم هذه الفرقة : الخابطية » نسبة لأحمد بن خابط . 

(5) ثمامة بن أشمرص : عمو : ثمامة بن أشرس الدميري ٠‏ زعيم القرقة الدمامية والمتوفي 
مله 718 هلل وكان ثمامة زعيم القدرية أيام المأمون والمحتصم والوائق. : وقيل : انه هوالذي 
أغوى المأمون ودعاء للاعتزال . 

(4) ابن الرغرندي : من رجال الليغة الثامنة من الممتزثة وهو : أحمد بن ينحبي وكنيته : 
آبو الحسين . وقد اتسطخ عن الدين وأظهر الالحاد والزندقة , قطردته المعتزلة . ووضع كتبا 
كثيرة في مخآلغة الاسلام - 

(ه) ملعب الدسرية كدوهع»2 , من ذرفان . ؤروان -دهر ‏ الذي صار ‏ كمافي 
الأخبار المأثووة : دينا ظاعر؟ ييجاهر الناس بالاعتراف يه في عهد يزدجرد الثاني من الدولة 
الساسانية ( 484 -/01 4 م ) ولهأثرءالكبير في المفكرين الذين لايتصل فكرهم بالدين في هذا - 


ندا 


حتى قال ابن تيمية الحنبلي : ء ما أظن الله تعالى يغفل عن 
المآمون العياسي . ولا بد أن يعاقبه مما أدخل على هذه الامة . 
والعحق » أن فيمأ أوردناه كفاية لإيضاح شدة انكارآئمة الإسلام في ذلك 
العصر للفلسقة وعلم الكلام ومن ذلك ما ينسب للقاضي : ابي يوسف 
الحنفي : من طلب الدين -الكلام تزندق . ومن المال بالكيميا 
أفلس » ومن حدث بغرائب الحديث كذب . وما يروى عن الإمام 
الشافعي : لأن يبتلى المرء بكل مانهى الله عنه خير له من الكلام . ولقد 
اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظنئت أن مسلما يقول ذلك . ولو 
علم الناس ما في الكلام من الأهواء لغروا منه كسا يفر من الأسد . 

وكان الإمام آين حتبل10) يرى : أنه لا فرق بين الزنديق وأهل 
اكلام . 

وقال ابن خلكان ء في سيرة أبوعيد الله المحاسبي الصوفي 
المشهور بالزهد والورع» كان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يكره 
النظر”” في علم الكلام وتصنيفه قيه . وهجره » فاستسشفى من العامة » 


المذهب الغيت التظرة الاثنينية لذكون . وذتك بان جعل الزمان الذي لا نهاية له( ذرفان -دهر) 


"هو آلميدا الاسمى . وأعتبر هوعين القدر أو الفلك الأعظم . أو حركة الأفلاك وقد نال هذا 


المذعب الجديذ أعجاب أهل النظر الفلسفي . فتبو! مكانة بارذا في الآدب الفارسي وي 
الآراء الشعبية الى يومنا هذا . 

ولكن متكلمي الاسلام أنكروه إنكارهم للمادية زكبسعائدةجعتداح) والكفر بالله الخالق 
(كسعءاع ناف وما إليهما ولم يكن أصحاب المذهب المثالي (65اتالهم10) من الفلاسفة أقل 
انكارا له من الستكلمين. , 

(1) اين حنيل : أحمدين محمد بن حتبل الذهلي الشباني , أحد الأعلام . وكانإماما 
في الحديث وضروبه إماما في الفقه ودقائقه ‏ إمثما في السئة ودقائقها ٠‏ إماما قي الور 
وغرامشه . إماما في الزهد وحقائقه . توفي سنة إحدى وأربعين وماثتين . 

()الآنسب : يكرهه لنظره في علم الكلام.. 


نلك 


قلمامات , لم يصل ,عليه إلا أربعة نفر.ه . فتبعهم العامة على عادتهم 
من عدم التمبيزبين الصالح والطالح ء وعدوالاسلام . والمتتصرله ع 
حتى لم يبق للعلم ملتجأ ببغداد . 

وفي ذلك ماحكاء ابن الاثير في تاريخه : وفي هذه السنئة أي : 
ثلثماثة وعشرة توفي : محمد بن جرير الطبري + صاحب التاريخ 
بيغداد . ودفن ليلا بداره » لأن العامة اجتمحت ومنعت من دفنه نهاراً » 
وادعرا عليه الرفض » ثم ادعوا عليه الالحاد . وكان علي بن عيسى 
يقول : والله لا يسأل هؤ لاء عن معنى الرفض والالحاد , ما عرفوه ولا 
قهموه . . . هكذا ذكره ابن مسكويه . وأما ما ذكره من تعصب العامة 
فليس الأمر كذلك » وإنما بعض الحتابلة تعصيوا عليه » ووقعوا فيه » 
وتبعهم غيرهم . وكان الحتابلة لا يحصون كثرة . 

وذكر في تاريخ سئة 777 : وفيه عظم أمر الحتابلة » وقويت 
شوكتهم وصاروا يككسبون دور القواد والعامة » وإن وجدوا نبيذا 
أراقوه ٠‏ وإن وجدوا مغنية ضربوها ء واعترضوا في البيع والشراء » 
ومشى الرجال مع النساء والصبيان . 
وكانوا اذا مر بهم شافعي2© المذهب »ء أغرواأ به العميان فيضربونه 
بعصيهم حتى يكاد يموت . وقد تقاقم الأمر بمرور الزمان . 

ومن هذا القبيل أيضماجكاه القفطي في تاريخ الحكماء » عن 
عبد السلام الجيلي البغدادي , المعروف بالركن . قال : كان عبد 
السلام هذا قد قرأ علوم الأوائل وأجادها ٠‏ واقتنى كتباً كثيرة في هذا 
النوع » واشتهر بهذا الشأن شهرة تامة » وله تقدم في الدولة الامامية 


(1) الشافعيية : نسبة إلى الشافعي ( 7١4-16‏ ه ) صاحب المذهب الفقهي 
الثالث . كان يعتمد في أكثر أمره على السئة . وهو أسحد الأئعة الاربعة . 
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الناصرية . وحصل له بتقدمه حسد من أرياب الشرء فثلية أحدهم 
بأنه : معطل » وأنه يرجع إلى أقوالأهل الفلسقةفي قواعد هذا الشأن » 
فأوقعت الحفظة عليه ء وعلى كتبه ء فوجد فيها الكثير من علوم القرم ٠‏ 
وبرزت الأوامر الناصرية باخراجها إلى موضع بيغدأديعرف : بالرحبة » 
وأن تحرق بمحضور الجمع . فقعل ذلك . وأحضر لها عبيد الله التيمي 
البكري المعروف : بابن المارستانية » وجعل له منبر صعد عليه ٠‏ 
ونحطبننخحطبة لعن فيها الفلاسفة ١‏ ومن يقرل بقولهم ١‏ وذكر الركن عبد 
السلام هذا : بشر ‏ وكان يخرج الكتب التي له كتيا كتابا ‏ قيتكلم عليه 
ويبالخ في ذمه » وذم مصلفه ء ثم يلقيه من يده لمن يلقيه في النار . 
أخبرني 7) الحكيم يوسف السبتي الإسرائيلي قال : كنت ببغداد يومكف 
تاجرا » وحضرت المحفل : وسمعت كلام ابن المارستانية + 
وشاهدت في يده كتاب : الهيئة لابن الهيثم 22 » وهويشير إلى الدائرة 
ألتي مثل بها الفلك وهو يقول : وهذه الداهية الدهياء .-والنازلة 
الصماء ء والمصيبة العمياء » وبعد اتمام كلامه » خرقها , والقاها الى 
الثار . 


قال2' : استدللت على جهله وتعصبه إذلم يكن في الهيئة كفر » 


(5) ما زال اللحديث هنا للقفعطي 5 

(5) الحسن ين الهينم : عاش في القاهرة في أوائل القرن الحادي عشر المبلادي 
( الخامس الهجري ) رجلامن أعظم الرياضيين والطبيعيين في العصورالوسعلى وهو : أبرعلي 
محمد بن الحسن بن الهيثم » باللاتينية:متهالك وكان ابن الهيثم يرى :أي الفلسفةيتبفي أن 
تكون أساساتقوم عليه الحلوم جميها . وأكب ركتب ابن الهيثم كتاب : المناظر , الذي انتهى إلينا 
مترجما ومهذيا باللاتينية . وتوقي ابن الهيثم 7١14‏ م . 

(9) أي : الحكيم يوسف السبتي الاسرائيلي . وهو أحد تلامذة الفيلسوف الاسرائيلي 


أبن عيموث . 


مما 


وانما هي طريق للايمان ء ومعرفة قدرة الله عز وجعل فيما أحكمه 
وديره ‏ 

واستمرالركن عبد السلام في السجن معاقية على ذلك ٠‏ إلى أن 
أفرج عنه في يوم السبت رابع عشر شهر ربيع الأول سنة تسع وثمانين 
وخمسمائة.ه محل الحاجة . 

وقريب من ذلك مايحكى عن الشيخ : علي بن أبي علي الملقب 
بالآمدي . قال عنه القغطي : إنه كان عبرزا في علم الآوائل والمنطق 
نزل بغداد ٠‏ فجفاه الفقهاء وتجاقره ووقعوأ في عقيدته, ٠‏ وخخرج من 
العراق الى مصر ؛ فدتملها في ذي القعدة سنة 547 ونزل في المدرسة 
المعروفة . بمنازل العز . . . وناظر بمصر . وحاضر ء وأظهر بها 
تصانيفه في علوم الأوائل» ونقلت عنهء وق رأهاعليه من رغب في شي ء 
من ذلك ... ه محل الحاجة . غير أن القفطي لم يتمم قوله . 

قال ابن خلكان : مجلد ؟ صفحة ” في ترجمة الشيخ سيف 
الدين الآمدي : تصدر بالجامع الظافري بالقاهرة مدة » واشتهر بها 
فضله » واشتغل عليه الناس ء ثم حسده جماعة من فقهاء البلاد > 
وتعصبوا عليه ء ونسبوه الى فساد العقيدة » وانحلال الطرية » 
والتعطيل , ومذهب الفلاسفة والحكماء وكتبوامحضرايتضمن ذلك » 
ووصعوا فيه خطوطهم بما يستباح به الدم . 

قال : فترك البلاد » ورج منها مستخفياً ؛ إلى آخر ماذكره . 

ومثل ذلك ماوقع في جزيرة الاندلس » واحراق كتب الغزالي في 
الأندلس وفي المغرب الأنيى مشهور . 

. وحكى ابو حيان في تفسيره البحر » أن أهل المنطقة بجزيرة 
الأندلس » كاأنوا يعيرون عن المتطق « بالمفعل » تحرزا عن صولة 


كما 


الفقهاء » حتى أن بعض الوزراء أراد أن يشتري لابنه ككتابافي المنطق ٠‏ 
فاشتراه نحفية خوفا منهم . مع أنه أصل علم وتقويم كل دهر(». ه. 

قال الشريف المرتضي في الاتحاف ء قال الشيخ تقي الدين 
السبكي : لا تشتغل من العلوم إلا بما ينفع وهو : القرآن ء والسنة » 
والققه » وأصول الفقه » والنحوء بآخذها عن شيخ سالم العقيدة » 
ويتجنب علم الكلام » والحكمة اليونانية . وليس على العقائد اضرمن 
اشيثين 1 علم الكلام والحكمة اليوتانية . وهما في الحقيقة علم 
واحداء وهو العلم الإلهي . لكن اليونان طلبوه بمجرد عقولهم » 
والمتكلمون” : طليوه بالعقل والنقل . 

وكان الشافعي ينهى الناس عن الاشتغال بعلم الكلام . ويأمرهم 
بالاشتغال بالفقه » وهو طريق السلامة. ه. وهذا الكلام فيه من 
المجازفة ما لا يطفى . 

قال الامام الرازي في التفسير الكبير : وعن عسربن اللحسام كانه 
يقرأ كتاب : المجسطي على عمر الابهري . فقال يعض الفقهاء ما 
الذي تق رأونه فقال : أفسرآية من القرآن » وهوقوله تعالى : أفلم ينظروا1 
إلى السماء فوقهم كيف ينيناها . وأنا أقسر كيقية بنيانها . ولقد صدق, 
الأييري فيا قال. ه. 

قال الشعراني في اليواقيت ناقلا عن أبن عربي قال في مقدمة 
الفتوحات : إياك أن تبادر إلى إنكار مسألة قالها فيلسوف أو معتزلي 
مث » وتقول هذا مذهب الفلاسفة والمعتزلة . » فإن هذا قول من لا 
تحصيل له ء إذليس كل ماقاله الفيلسوف مغلا يكرن باطلا » فعسى أن 


(1) لعلها : أصل كل علم رتقريم كل ذعن . 


لاما 


تكون تلك المسألة مما عنده عن الحق ... الخ . 

والحق ماقاله ابن رشد في فصل المقال : إن كان فعل الفلسفة 
ليس شيئاً أكثرمن النظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على 
الصائع أعني من جهة ماهي مصنوعات » قان الموجودات انما تدل 
على الصائع لمعرفة صنعتها » وإنه كلما كانت المعرفة يصنعتها أتم » 
كاتت المعرفة بالصاتع أتم . وكان الشرع قد ندب إلى اعتبار 
الموجودات » وحث على ذلك . ثم أوردمن الكتاب الشريف مأيؤ يد 
قوله وأبسط(١»‏ بيانه » فعليكم بمراجعته لتنظر روح الاسلام في هذه 
المسألة . 

ومع ذلك » فلا شك أن مقاومة الائمة كانت محقة في أبتداء 
أمرها . وهي لا محالة من أهم الأسياب في ركود ريح العلوم + وتياعد 
الناس عنها . ثم التحق بذلك من القتن والحروب ما شغل التاس 
بأنفسهم عن تعاطي العلوم . فركدت ريح العمران » وتناقصت العلوم 
بتناقصه ء كما أشار آليه ابن خلدون قي مقدمته . ثم حروب الصليب + 
ثم هجوم المغل على اليلاد الاسلامية في القرن السابع . فكانذلكمنن 
أعظم الأسباب في ضياع ما كان موجودا في الخزائن سيما نخزانة : 
بخارى22 وخخرانة : سمرفندء وما كان موجود! حلب » فاتهم لما 
دخلوها سنة 0.564 ومؤقو! من الكتب وأحرقوا ألوفا لا تحضى . فهذه 
النوائب وغيرها مما تكرر في تلك السنين ١‏ أدث إلى تلاشي الفلسفة 
وضياع مصادرها » حتى لم يبق منها الآن في البلاد المشرقية ولا أثر . 


(1) الأنسب : ويسط . 


(1) بخارى : من اعظم مدن ماوراء النهر » وكانت قاعدة ملك السامانية . وهي مديئة 
كثبرة اليساتين . 


هما 


تاريخ الترجمة في عهد آل عباس على ثلاثة آدوار : فالدور 
الأول : من خلافة أبي جعفر المنصور إلى وقاة هارون الرشيد أي من 
سنة 186 إلى سئة ١48‏ وهي الطبقة الأولى من المترجمين منهم يحبى 
ابن البطريق » ترجم المجسطي في أيام المنصور . وجورجيس بن 
جيرئيل الطبيب عاش سنة 144 » وعبد الله بن المقفع مات نحو سنة 
. ترجم البعض من الكتب المنطقية لأرسطاطاليس . ويوحنابن 
عاسويه » كان في أيام الرشيد وقد أدرك أيام المتوكل ٠‏ اعتني فى 
الأغلب بالكتب الطبية . وسلام الأبرش ء كان في أيام البرامكة . 
وباسيل المطران . . 

والدور الثاني : من ولاية المأمون سنة ١94‏ إلى سنة ٠‏ ٠اوهي‏ 
الطيقة الثانية من المترجمين منهم : يوحنا بن البطريق والحجاج بن 
مطرعاش سنة 7١4‏ + وقسطا بن لوقا البعلبكي عاش سنة 717١‏ وعبد 
المسيح بن تاعمة الحمصي عاش سنة 77١‏ » وحنين بن اسحق توفي 
سنة 7*0 وقيل سنة 7514 ء وأبنه : أسحق بن حنين توفي سنة 44؟ » 
وثايت بن قرة الصابي توفي سنة 784 ء وحبيش بن الحسن ويدعى : 
حبيش الأعسم بن أخت حنين توفي سمنة 7٠٠١‏ . ومما ترجم في هذأ 
العصر غلب كتب ابقراط ٠‏ وجالينوس ٠‏ وارسطوطاليس + وشيء من 
كتب أفلاطون . ومن التفاسير على الككتب المذكورة . ' 

والدور الثالث : من سنة ثلئمائة للهجرة وهي تاريخ وفاة حبيش 
إلى. متتصف القرن الرابع للهجرة . 

ومن مترجمي هذه الطبقة : متى بن يونس ء وتاريخ وفاته 


. صنتها : خيش‎ )١( 


لحا 


مجهول . إلا أنه يذكر عنه أنه كان ببغداد بين سنة 7٠‏ وسنة 7# . 
ومنهم سنان ين ثابث بن قرة نوفي سنة +75 . ويحبى بين عدى توفي صنة 
4 . وأبوعلي بن زرعة من سنة #١‏ إلى سنة/78 . وهلا لبن هلال 
الحمصي . وكان أكثر اشتغالهم : بالكتب المنطقية والطبيعية 
لارسطو ‏ وبالمفسرين : كالاسكندر الأفروديسي » ويحيى التحوي 
وغيرهما . 

ثم ذكرناما نشاً من ذلك من المنافع والمفاسد أيضاً : كانتشار 
المذاهب المناقضة للاسلام والاستيداد بالمقل . فمنه : ثفور الأئمة 
المقتدى بهم عن العلوم المتعلقة بالفلسفة ء وتحذيرهم الناس عن 
تعاطيها . قكان ذلك أول الأسياب في انحطاط العلوم , وضياعالكتب 
المتملقة يها . 

والسبب الثاني : ما وقع من الحروب والفتن مت القرن الرابع + 
ضاع فيها ما كان موجودا من الكتب في بغداد وبخارى . وحلب 
ومصرء وقرطبة مما يزيد على مكتات ألوف من اللجلدات . 

قلنا في المحاضرة الفارطة ء إن العرب لم يأخذوا الفلسفة 
القديمة عن مأخف وإحد . وإتهم قد اتصلوا إليها علئ طرق مختلفة . 
فمنها : الكتب الموضوعة باسم مشاهير الفلاسفة للانتصار لأحد 
المذاهب . ومنها : الحكم المتتخبة من المطولات . ومئها : 
تصاتيف الأطباء . ومنها : مايتعلق بالعلوم السرية :كالتتجيم والكيميا 
مما بينه وبين الفلسفة التباس في القرن الأول فما بعده . فهي حيتئذ 
خممسة أصتاف تتقسم إليها مصادر الحكمة عند العرب ١‏ تعين أن نتظر 
قيها صنفا صنفا على التوالي . 

الصنف الأول : مستفات الفلاسفة . قاقول : إنه لم يبغ عن 
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مصنفات قلاماء اليونانيين إلى العرب ‏ أعني الطبيعيين منهم إلا كتيا 
موضوعة منها : ما ينسب إلى ألباذقليس وهوكتاب : ما بعد الطبيعة . 
وكتاب الميامر ١‏ وأصله سرياني . لآن الميامرعيارة سريائية معناها : 
الخطب وكتاب في بطلان المعاد الروحاني فضلا عن الجسماني ذكره 
صاحب كشف الظنئون ء ويترجم أيضا : بكتاب المعاد الروحاني 
وبطلانه ليندقليس الحكيم . وقال القفطي في ترجعة انبا قليس : تكلم 
في خعلقة العالم بأشياء تقدح ظواهرها في أمرالمعاد . . . ولهتصنيف 
في ذلك رأيته في كتب الشيخ : أبي الفتح نصربن ابراهيم المقدسي 0 
التي وقفها على بيت المقدس الشريف ولايعرف لانباذقليس عن اليوئان 
إلا كتاب في الطبيعة بقيت منه نبذة . قلاشك أن الكتب المنسوية لمن 
الموضوعات الأفلاطوتنية أو الباطنية » وسيأتي الكلام عنها عند ذكر 
الكتب المكذوبة باسم مشاهيرالفلاسفة . وأماديموقراطيس » فقذذكر 
القفطي له تاليف في الجزء الذي لا يتجزأ قال : فإنها منقولة إلى 
السريانية . ثم الى العربية ٠‏ إلا أنه لايوجد في القفطي ولا في غيره اسم 
النقلة » ولابيان الكتب المترجمة ٠‏ ولاتاريخ النقل . ويوجد في كشف 
الظنون ذكر كتاب : الحيوان لديمقراطيس . قال : ذكر فيه طبايعه 
ومنافعه فلا يعلم من كلامه هل هو مترجو00 ؟. 

اما فيتاغورس » فقداقال صاحب القهرست : له رسايل تعرف 
بالذهبيات . وإتما سميت بهذا الاسم . لأن جاليتوسس كان يكتبها 
بالذهب اعظاما لها وإجلالا . والذي رأينا لفيتاغورس من الكتب : 
رسالته في السياسة العقلية ٠‏ رسالته إلى متمرد سقلية . رسالته إلى 
ستيقانس في استخراج المعاني . وقد تصار هذه الرسائل بتخير 


(1) كشف الظنون : اج ١.‏ ص 408 ( طبعة الاستانة) ‏ 


لكف 


امليخ سر 2١7‏ ه . وكفى بذكر أمليخي دليلا على انها من الموضوعات 
الافلاطونية الذائعة في القرن الثاني فما بعده . 

وامليخوس . من مشاهير الافلاطونيين كماعلمتم , ولا يعلم له 
شرح لكتب فيتاغورس . أما الرسالة الى متمرد سقلية ء فهي مرجودة 
باليوناني ولا شك في أنها مكذوية على فيثاغورس . وأما الرسالة في 
استخراج المعاني ٠‏ فالمترجح أنها الكتب المتعلقة بعلم التنجيم . 
وقد ذكر ابن أبي أصيبعة كتباأخرى منها : كتاب الألواح » وقد يوجد في 
مكتبة فيرنسا بايطاليا كتاب يسمى بالألواح أيضا منسوب لفيثاغورس . 
وكتاب فِيْ كيفية النقس والجسد ء ذكر ديوجانس في سيرة الفلاسفة أن 
فيثاغورس الف كتايا في النفس . لعله ما ذكره !بن أبي أصيبعة كتباً 
أضرينا عن ذكرها , إذ لا فائدة من تعدادها . وهي من الكتب المؤ لفة 
بعد عصر فيثاغورس بأجيال للانتصار للمذهب الافلاطوني ٠‏ ولغير 
ذلك من المقاصد . ولم يبق لنا مما يشبه أن يكون من مؤلفات 
فيناغورس 259 أو تلاميذه إلا الأبيات الذهبية سميت بهذا الاسم عند 
الفيئاغوريين اعظاما لها . هي مشهورة بين العرب أدرجها حنين بن 
اسحق في مجموع الحكم . وابن مسكويه في كتاب : اداب العرب 
والفرس . وشرحها أحمد بن الطيب السرخسي”) تلميذ أبي أسحق 


(1) وقد تصا هذه الرسائل بتفسير اكيس . هكذا في الفهرست . 

(8) مؤلفات فيثاغورس, : من المعروف أن فيثاغورس لم يدون بنقسه شيئا ولما كان 
أتباعه قد نسبوا اليه أعمالهم الخاصة على سبيل الولاء » ان تقييم افكاره هو من الصعوبة 
بمكان . 

(5) السرعسي : هو: إحيد بن محمد ين الطيب السرخسي . إحد العلماه 
المعروقين : وأحد فلاسقة الاسلام ركان معلما للمعتضد بالله » ونديما له ومع ذلك جاء قتلد 
على يد المعتضد في السحوم سئة ست وثمانين وماثتين . 
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الكندي في رسالة سماها : كتاب في وصايا فيناغورس فرأيت أن 
أترجمها لكلم : 

احترم الآلهة حسبما يوجبه القانون . . . ثم مالا يحل بها الموت 
من الأرواح المقارقة . . ولاتحلف اليمين » واحترم أبوياك وشوي 
القربى منك . اختر لنفسك صديقا من أخيار الناس ء فكن لقوله 
مذعنا » ولما يفعله في منفعتك ء معتقدأ ما أمكنك ١‏ والامكان هنا 
قريب من الايجاب ‏ 

نم عليك أن تعود نفسك على الإمساك عملأنا ذاكره لك أولها : 
أمر بطئك وفرجك, نم الغضب والنوم ٠‏ واحذر أن ترتكب قبيحا في 
وقتما » سواء كنت على خلوة أومع غيرك » فان أول واجب عليك أن 
تستحي من نفسك قبل كل أحد , 

إلزم الانصاف داثماقولا وفعلا » لاتشر عقي إمر يدون استعمال 
العقل » بل اعلم أن الموت حال بجميع الناس لا محالة . 

أمأ المال . فانه مما يجتمع تارة ويتلف أخرى » فيهون كلا 
الحالين عليك . 

وما يصيب البشر من الأذى عن الأسباب السماوية » فاصبر 
عليه» ولاتشتكي ٠‏ بل استمرفي تدارك ما ضاع طاقتك217 , وأعلم أن 
ما يصيب الأخيار من هذه النوائب ليس في الحقيقة بكثير . 

إن الناس يأتون من الكلام كثيرا » فمنه الجيد » ومنه الرديء » 
فلا تعجب بهء ولا تأبى استماعه » وإن سمعت كذبا » فهون على 
نفسك الصبر عليه . 


(1) لعلها يكل طاقتك . 
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وعليك بما أنا قائله في جميع أعمالك ء لا يحملنك أحد قولا أو 
فعلا على أن تأتي مالا يجمل من القول ء أومن الفعل . 

تفكر قبل الشروع في عمل . هل فيه ما يستقبح ؟ ولا تعمد إلى 
عمل وأنت به جاهل . 

واختبر أولا ما يناسب كل حال . تعش هتياً ‏ 

لاينيغي أن تهمل أمرصحة بدنك . وتناول من الطعام والشراب 
ما ليس بمفرط ؛ أي ما لا يضرء وكذلك الرياضة . 

تعود من تدبير المعيشة مما هوئقي ء بدون اسراف . وإياك ما 
يجلب عليك الحسد . 

لاتكن مسرفا كالجاهل بمايناسب ء ولا تكن مقترأ » واعلم ان 
كلا طرقي7© الأمور أحسله . 

لا قساعد عينك على النوم ١‏ قبل أن تحاسب نفسك ثلاثا عمأ 
فعلته في هومك ٠‏ فاسآل نفسك أولا : ماذا تكسيته من خطأ ء ثم ما 
فعلتهء ثم ماذا أعملته من واجب . فابدأ من أوله وتتبعه فعلا فعلا » 
فعاتب نفسك بما أساءت . وأسرر بما أحسنت من عمل . 

فعلى هذا فليكن حرصك واليك29 فاصرف همتك ء فانها 
ترقيك إلى ذروة الفضيلة الإلهية . أي والذي وهب لأنفسنا الرابرع29 
الذي منه نبت الطبيعة الأزلية . 

إذا شرعت في عمل ء فابدأ في الابتهال إلى الآلهة في اتمامه » 

(1) لعلها : أن الأوسط . 


(7) لعلها : وإليه . 
م للها : الرويج . 


وتمسك بما أقوله . 
أعلم ماعليه حال الآلهة الغير المائتة » وحال البشرالميت » فان 
هؤلاء على الثبات الدائم ء والبشر يزول وإحدا بعد واحد . 
واعلم رسم الطبيعة اجمعا(!؟ ء وأنهاجارية على نمط واحد لا 
خلاف فيه ء فلم تكن ترجو ما لا يرجى ولا يخفاك شيء . 
وأعلم أن النانس اشقياء لفساد عقولهم ٠‏ وما لهم من سوء 
التدبير » لا يبصرون مالديهم . لا خير””* , .وهم لا ينصتون ١‏ منهم 
الشرور إلا القليل » هذا لما قدر على البشرمن سوء التدبير ء فصاروا 
كالكرات تنقلب كل ناحية » تصطك بعضها ببعض وهم لايشعرون 0 
فان ماجبلواعايه من حب التشاجر والعدوان » .لايقارقهم ويفسد عليهم 
معاشهم ء وهو فيه20 في » فلا يتبغي مقاومته » بلى أن تفر منه فرور 
المتساهل . أيها الإله الأعظم. أيها الآب. إنك لتنقذ الناس أجمعين من 
كثير مما هم فيه من البلايا + لو كشفت ما انطوى عليه قميرهم وإنما 
أنت فتعجلد فقد كان الانسان من جنس إله . فتبدي الطبيعة الإلهية خفي 
الأسرار . 
فان نلت من ذلك -حظا . ولازمت وصيتي مواظباً ه وصفيت 
نفسك مما يشوشها » فقد نجوت . عليك باجتناب ما ذكرته لك من 
الأغذية , وبملازمة التركية 2 فقد تظفر بخلاص النفس عن عقالها 2 
وتتبع الأشياء مختبراً . فاجعل العقل دليلاً » والق إليه غنانك ء فاتك 
عند فراقك البدن تسيرإلى معالي الآثير » فتصير بعد أن كنت انساناممن 
بأياضبييهها: معام ل 
(5) لعلها : من خمير . 
لله : وهو فيهم . 
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لا يمسه الموت عن الالهية . 

قال في كتاب الفهرست : _بعدذكرفيثاغورس ثم تكلم بعدذلك 
على القلسفة -سقراط بن سقراطيس من أهل مدينة أثينا ء مديتة العلماء 
والحكماء ١‏ بكلام لم يدروأمنه كثيرشي + والذي خرج عن كتبه : مقالة 
في السياسةء وقيل : ان رسالته في السيوة الجميلة له صحيحة . 

والحق أن سقراط . لا يعلم له شيء من الكتب . والصحيح ما 
ذكره ابن أبي أصيبعة . أول كلامه عن سقراط , قال : ولم يصنف كتابا 
ولا أملى على أحد من تلاميذه ما أثبته في'قرطاس ١‏ وإنما كان يلقتهم 
عمن تلقينالا» لا غين. هد. 

وهذالم يمنع صاحب طبقات الأطباء من أنيقوا ل بعد صفحات ما 
نصه : وينس ب إلى سقراط3©من الكتب رسالة إلى اخوانه في المقايسة 
بين السنة والفلسفة وكتاب معايئة النفس ١‏ ومقالة في السياسة . وقيل إن 
رسالته في السيرة الجميلة له صحيحة.ه. - 


وهي عبارة القهرست بنصها ء وهذا التناقض كثير في مصنفي 
العرب ء لأنهم ينقلون بعضهم عن يعض » فلا يثبتون على رأي في 


(1) وإنماكان يلقنهم علمه » ابن أبي أصيبعة : عيون الانباء في علبقات الأطياء : ج ١‏ 
عن 48 . 

(*) مؤلفات سقراط : كما نملم ؛ فان سقراط لم يترثك كتقبات خاصة به ء وريما لم 
يكنب شيئا على الاطلاق - وكل معلوماتنا الصحيحة عته والمخاطئة قد جاءت عن طريق 2 
أرستوقان , واكسانوقان ء وأفلاطون + ممن عاشوا في هذا الججزء أوذاك من منوات عمره . أو 
عن طريق : أرسطر الذي ولد على الارجيح بعد حوالي : ثلاثة عشر عامامن العام الذي -تبعا 
الرواية أفلاطون حوكم فيه سقراط . وحكم عليه بالموت . 

وقي الحقيقة ‏ اننا نجد آراء ارسطر وشهادته عن سقراط ورواياته + اكثر رجحانا 
بالنسية لقكر سقراط ومتهجه . 
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الأغلب ؛ إلا ونسخه ما اقتبسوه من غير ضاحب ذلك الرأي . 
والحق ماذكرناه : أنه لم يكن لسقراط تأليفيذكر , ولانعلم من 
آرائه إلا ما رواه عنه افلاطون في محاوراته » وهومشوب في الأغلب 
بأفكار أفلاطونية بحيث يصعب التمييز ؛: بين مأ هو لسقراط , وما هو 
لتلميذه : أفلاطون ثم ما حكاه عنه تلميذه : اكسانوفون في كتابه 
المترجم : بالتذاكير ٠‏ أو التعاليق » وهي محاورات لسقراط تتعلق 
بالفلسفة لاسيما بعلم الأخلاق » والظاه رأنها قرب لفظاومعنى لماكان 
عليه سقراط في الحقيقة ممايوجد في السحاورات الافلاطونية , فرأيت 
أن أترجم لك شيا مئها » سيما وقد اعتنى حكماء العرب ‏ في أول 
أمرهم سبسقراطومذهيه » بأناا"» نجد في مصنفات أبي يعقوب الكندي 
رسالة مترجمة بكتاب : في فضيلة سقراط ء وأخرى في ألفاظ 
سقراط ء ورسالة ثالثة في المحاورة بين سقراط واووسيجائس» ورسالة 
في خبر موت سقراط”"© . ولأحمد بن محمد السرخسي تلميذ الكندي 
كتاب في ألفاظ سقراط ء ولثابت بن قرة : رسالة في الحجة المنسوية 
الى سقراط , يعني يذلك : النخطبة التي ألقاها سقراط عند حضوره 
مجلس الحكم . التي هي من أول مصنقات أفلاطون”9 . قرأيت أن 
أترجم شيئا من الممحاورات. السقراطية تزيلا ما ذكرته له محاضراتنا من 
أسلوب سقراط في البحث ء وكثرة حرصه على تحديد المعاني » وعدم 
اكتراثه يالالهيات7؟) , لاعتقاده ان علم الاخلاق هوالآهم لكل انسان 


. الأقسب : فإنا نجف‎ )1١( 

العشطي :4م ل 

5 عبوك الاتام :اج ول ص 3516 

(4) هذا كلام جزافي يلقي به سائتلانا » فالحقيقة إن المحور ؛لاساسي من وراء اهتمام 
سقراط بالأخلاق هر الالهيات . ولكته أراد ان بكون طريق الفضيلة في الانسان وتعليمه لها - 


١ /اة‎ 


قبل المفوض فيما هو أرقع ها 
منتحخبات من تذاكير اكسانوفون : 

إني أريد أن أحكي هنا مأ جرى بمحضري من الكلام بين 
سقراطيس » وارسطوديموس20 الملقب : بالصغيرء وقد جرى بنا 
سياق الحديث إلى ذكر الإله » وكان سقراط قد علم أرسطودموس » 
أنه لا يقرب القرابين ويستحقر صنعة الكهانة » ويسخر ممن يعتني, 
بالعبادة9» , 

فقال : أني الناس من يعجبك براعته في الصنائع ؟ فقال : 
نعم ء وسمى من الشعراء والمصورين » همن كان يعده أبرعمن غيره . 

فقال سقراط : أيما عندك أرقع شأنا . . . .. . أمن يصنع 
التمائيل العارية عن الحركة واإلعقل .....٠‏ أم من يصور الأشباح 
الحية المتحركة ؟1© . 


موصلا لكممرفة الالهية . والايدات , 

)١(‏ لعله : أوتيديموس التي سميث المحاورة المعروفة باسمه , والتي فيها يبحمل 
سقراط على السوفسطائية ٠‏ ويبين انه يمتنع تعليم الفضيلة من غير معرقة برهاتية . 

(7) سقراط وأعظم الادلة على وجود الله : 

الجوار التالي بين سقراط واحد محبيه يبين صدق ما سبق و أوردناه فان سقراط من خلال 
هذا الحوار يقدم لنا أعظم وأصدق دليل على وجود الله . وهوما يعرق بالاستدلال على المؤثر 
وجوه بدا أسبخه على العالم من مخلوقات وآثار ويتشهد مدى دقة وعتاية الصتم الالهي بسمعمية 
وجود الهي مدير وحكيم , 

(#) هد! الدئيل الذي يقدعه سقراط على وجود الله » هو الذي اعتيره بعينه فضيلة الاستاذ 
الذكتور/ عبد الحليم محمود شيخ الجامم الأزهر من أقوى الادلة عثى وجود الله من وجهة نظر 
بعض الفلاسفة ( العدد 01 من مبجلة الجديد ص ؟ 1‏ 14 ) وناقش فضيلته هذا الدئيل وفندء 
بعد عرضه . 

وفي مقال آخررأى فضيلته ( العدد7ه من الجديد ص ٠ ١5‏ 19 ) ان هذه الطريقة في 


ليلكا 


فقال : من يصنع الصورة الحية ٠‏ اللهم إلا إذا كانت تلك الصور 
من عمل المصادفة والاتفاق . لا من عمل العقل . 


قال سقراط : إذا فرضنا أشياء لا يظهر المقصود منها , وأشياء 
أخرى بيئة بالقصد والمنفعة ء فما قولك في تلك الأشياء ؟ . . . . ما 


هي عندك من فعل العقل ع وما هي من قعل الاتفاق ؟] 
قال : لا شك ء. أن ما ظهر قصده ومتفعته من فعل العقل . 


قال سقراط : أوليس نرى » أن صنع الانسان في أول نشأتهجعل 
له آلات الحس ء لما في تلك الآلات من المنفعة الظاهرة » فأعطاه 
البصر والأذتين ليبصر ويسمعء ما يكون لعيشه صادقا . 


الاستد لال على جرد الله أحماطئة . وان المهد اليرنائي بوضمه امور الدين من عقيدة وأخلاق + 
وتشريع. ١‏ ونظام للمجتمع على بساط البحث العقلي - إنم انفصل يذلك عن التظرية النينية 
الصادقة . واستطرد فضيئته قائلا : ومن آلحق إن تقول : إن العهد اليوناني كان له عذره في 
ذلك ء فقد كان التابغون فيه أمام دين نراقي » فاضطروااضطراراًالى الالنجاء الى العقل » 
ولكتنهم بمجرد أن وصلتهم الرسالة الصادقة . تثانيجب عليهم مباشرة . الأخط بهافي صفائها 
وطهرها !! ولكتهم لم يفعلرا ! ويرى فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود كذلك ١‏ إن الفكر 
اليوناني ومذهيه كان السبب المباشر لاثارة مثل هذه المسائل وفي وضع مسألة وجود الله سبحانه 
موضع الببحث وسحاولة أخضاعها للاستدلال ! ولقد اتتهى فضيلته الى معارضة وجهة النظر 
العقلية والتي تدعو الى اقامة الادلة #والبحث عن أثار تؤ يد وجود المخالق 1 ودعافضيلته إلى اعتبار 
وجود الله أمر بديهي مسلم به . ثم قدم عدة نوصيات أشار إلى ضرورة العمل بها للحفاظ على 
كيان الدين الإسلاني ‏ 

وفي الحقيقة ع أنهادعوة صادقة ء تنك التي يدعو اليها شيخ الجامع الأزهر + وهويقف 
على رأس على هيئة دينية في مصر لها وقارها وصداها في نفوس جميع المسلمين قي مشارق 
الارضى ومغاربها . ولكن لناكلمة من التسليم بكل ماقاله قضيلته وهي : أن العقل مازال ومنل 
الازل وسيظل دائما يبحث ويدقق فيم؛ وراء عذا الكون . فيما وراء الطبيعة حتى وعومتسلجح 
بافوى أسلحة الابمان. وليس هناك للان أقوى ولا أعظم من القرآن كاعظم هذه الادلة الذي 
يتحدى يه كل ككائن . وكل زمان . وما أحوجنا الى اخراج هذه الصور القرأنية الرائعة في نشرات 
واسعة وعميقة نكن يها عقل المؤمن . ونسكت بها لسان الكافر! 


5154 


وما فائدة الروائح لو لم يكن لنا الخياشيم ؟ وكيف ندرك 
المطاعم ء ونفرق بين المر والحلو . والمز . لولم يكن لتالسان نذوق. 
به ؟! إن بصرنا معرض للآفات . . . أوليس ترى كيف اعتنت القدرة 
الالهية بذلك . . . فجعلت الأجغان له كالأبواب . لتمنم ما يصيب 
البصرء وجعلت الأشفارة'؟ كالمناحل لتوقيها9» من أضرار 
الرباح . . . فما قولك في آلة السمع . وهي تقبل جميع الأصوات ولا 


تمتلىء أبدا؟ ! 

أما وأيت الحيوانات ...0 . كيف رتبت أسنانها المقدمة » 
وأعدث لقطع الأشياء , فتلقيها إلى الأضراس . فنتدقها دا اد 
. . . فاذا تاملت من ترتيب ذلك ... .. . أيمكن لك أنتشك . هل 


هي من قعل الاتفاق ١‏ أو العقل ؟1 . 
قال أرسطوديموس : نعم ٠‏ إذا تفكرنا قي ذلك . لا نشك في 
أنها من فعل صانع حكيم كثير العناية بمصتوعاته . 
قال سقراط : ثم اعتيرما فعلل في الذكورمن حب التناسل . وفي 
الإناث من الحنين الى بنيها » وماهومغر وز في كل حيوان من الشوق الى 
الحياة , والتفورعن الموث ..'. .. . اليس ذلك من عناية صانع قد 
أراد بقاء مصنوعاته ؟! 
قاذا تحققت وبجود العقل فيك ء فكيف نظن أنه لاوجود للعقل » 
قيما هو خارج عنك ؟1 مع أنه إذا تفكرت في الأرض واتساعها » 
وقسمت ذلك يحسابك ١‏ فقد تحققت أنه ليس للك من الأرض إلا أخس 
جزءء وأقله ‏ وكذلك الرطوبة التي منها تركب جسدك ؛' فائها ليست 
(0ع لعتها : الاهداب . 
(7غ صحتها : لفيها . 
9 


من مجموع الرطوية ٠.‏ إلا أحقر جزء . وكذلك . بقية ما في 
جسدك ...2 فككيف نظن أنك منفرد تستبد بالعقل دون بقية 
العالم ... .22 على سعته ورحيه . . . ! وأن هذه المصنوعات ٠‏ 
التي لا تدخل تحت الحصر » وهذا النظام الغريب الحاصلقيها » إنما 
نشأ عن عدم العقل ؟؟! 

قال : لا والته وإنما لا أرى أصحاب هذه العجائب . كما 
أشاهد أصحاب التماثيل والصور المصنوعة في عالمنا هذا !! 

قال سقراط : إن ك لاترى نقساك المديرة لبدنك . فعلى هذاكان 
ينبغي لك أن تقول : إن أفعالك صادرة عن اتفاق ومصادفة لا عن 
العقل ! 

قال : إني لا أستصغر اللاعوت ء وإنما أراها تجل عن أن تكون 

قال : إذا كاتت لا تجل عن العناية بك ٠‏ كان من الواجب أن 
تحترمها . : 
قال : اعلم أيها الحبيب ء أن نفسك تدبر جسدك مادامت مقارنة 
إياه » فعليك أن تعتقد . أن الحكمة الموجودة في العالم تدير كل 
شيا ء كما شاءعت 20 11 

أنظن أن بصرك يقد على إدراك ما بعد غنك على مسافة بعيدة » 


وأن بصر الإله لايقدر على أن يحيط على جميع مافي العالم. . .؟! ه 
ملخصا . 


(1) هذم الحبارة تأكيف صارخ لاعتمام يل لشدة اعتسام سقراط بالالهيات . ودحض لرأي 
سانتلانا الذي قرر فيه عدم اكتراث سقراط بالالهيات ‏ فلقد كان هدف سقراط عن وراء 
معرفة الانان بنفسه وتلبره فيها أن يعرف ويتعرف بعد ذلك على خخالقه ؟ 


ليا 


سئل سقراط مرة عن الشجاعة : هل هي صفة غريزية أم 
مخسيية + 

قال : إنا نرى من الأبدآن مايصبر على التعب أكثر من غيره » 
قالتفوس على مثل ذلك فمنها : ماهو أجرأ . أوأقدم على الأخطارمن 
غيرها . 

وقد نرى اختلاف الناس في الشجاعة ء مع اشتراكهم في تربية 
وأححدة . ومنشأواحد . ومع ذلك » فاني أرى أن الطبيعة المجبولة على 
الشجاعة » إنما تزدادإقداما بالتعليم والتمرن . وفيه اختلاف الأمم في 
الشجاعة ء إذ! استعملت كل منها ما اعتادته من السلاح وهذ! عام في 
جميع الأمورء فان الناس قد تختلف بعضهم عن بعض بالطبيعة » 
وكلهم يتقدم بالممارسة والرياضة ١‏ فتحقق عندي أن كلهم يحتاجون 
إلى التعليم والممارسة ٠‏ إذا أرادوا اكتساب الفضل في أمر ماء سواء 
كانوا مطبوعين عليه ٠‏ أولم يكونوا . ها . 

كان سقراط لا يفرق بين الحكمة ء ومكارم الآأخلاق . 

وكان يرى : أن من علم الحسن وعمل به ٠‏ واجتنب ماعلم أنه 
قبيح ٠‏ فقد جمع بين السكمة والفضيلة . 

وقد سثل يوما : هل يعد حكيما من علم الواجب ١‏ ولم يعمل 
به 

قال : إني أراه جاهلا. وفاجرا معا ء لأني أرى أن جميع 
الناس . يختارون من المقدوزات ما يرونه أصلح لهم وأنفع . 


ولذلك ‏ فاذا لم تستقم سيرة المرء ٠‏ فقد كان بين الجهل والفجور 
معا. 


وكان يقول أيضا : إن العدل وغيره من الغضائل . فروع من 
الحكمة , لأن العدلويقية الفضائل : من الحسن والخير , مايتردد في 
اختياره من كان له أدنى المام ؛ يخلاف من لا علم له ء فانه لا يقدر 
عليها » وإن-حاوله فقاد أخطأ لا محالة . والحاصل . أن الحكيم يقدر 
على فعل ما هو حسن وخيرء بخلاف غير الحكيم . 

فتبين : أن العدل وسائر الفضائل. فروع من الحكمة, ه.من 
الفصل الثاني من الكتاب الرابع من المذكرات . 

قال أو ثوديمس لسقراط يوما : إني متأسف جدا ء كنت أتخيل 
من نفسي التقدم في الفلسغة » وكنت على يقين من أني أتعلم منهاما 
ينيغي معرفته ء لمن ابتغى إلخير . ومع ذلك . فاذ! سألني سائل ,عما 
يهم الانسان معرتته ء ققد أجد نفسي عاجزا عن الجواب ء ولا أعلم 
لريقا يرشدني إلى تهذيب نفسي . 

فقالسقراط : هل زرت الهيكل الذي لبرلفوس . حل تنبهت لما 
هو منقوش على مقدم الهيكل . أعني : إعرف نفسك ؟ ‏ 

قال : نعم . قال : هل غفلت عن تلك الوصية ١‏ أم اختبرت 


٠‏ نفسك كما أوصيتك ؟ 


قال : ء لاني كنت أظن أن العلم بنفسي مماهوحاصل عندي :+ 
إذ لا يمكن معرفة شيء دوته . 

قال سقراط : هل تعلج معنى مععرفة الانسان نفسه ؟ أتظن أنه 
كفى بمعرفة الانسان اسمه ليحصل له ,ذلك الغرضي . 

أهل يعلم الفرس ما هوء إذا لم يعلم هل هو زلول أو جموح 
وي . أوضعيف بطيىءء ام سريع ؟ وبالبملة : الأوصاف التي بها 


0 


يقال في الفرس : إنه جواد . أو خملافه . 

ولا قرق قي معرقة الانسان نقسه » فقد ينبغي أن يعلم من تفسه 
الأوصاف الموجودة فيها ء وهل يقدر على اتمام ما هو واجب عليه ؟ 

قال أوثوديمس : وعندي أيضا أن من لا يعلم مايقدر عليه » فهو 

قالسقراط : لاشلك أن في هذه المعرفة منافع , لايحصل عليها 
من كان بنفه جاهلا . وذلك » أن من كأن على علم من نفسه فقد 
علم ما استطاع ١‏ ومالا يستطيع » فلايتوئى من الأمور إلا ماقدرعليه ». 
فينجح بمراده » ويعيش هنيثا . وإذا ترك مالا قدرة له عليه » فقد 
احتسب الخطأء وآلا يعرض نفسه لفضيحة الحرمات » واستعمال كل 
انسان فيمايقدرعليه » فيظفربالخيرات ». ويجتئب السيئات . م أطال 
سقراط الكلام في هذ! المعنى . إلى أن قال أوثوديمس : فقد ثبت 
عندي ماذكرته في معرقة الانسان نفسه » فلوؤتفضلت بارشادي إلى مأ 
أنال به ذلك . 

هل تعلم حقيقة الخيرء وحقيقة الشر("» ؟ 

قال أوثوديمس : لو جهلت ذلك لكنت أخحس من عبد ,. 

قالسقراط : لوتفضلت علي يبياته2"0 ء لكنت لك ممنونا . قال 
أوثوديمس : هذا غير عسير» أي أرى أولا : إن الصحة خخير» 
والمرض شر » وان ما نأكله ونشربه » وما نشتغل به ء» إتما هو من 

(1) هذا سؤال سقراط . 
(1) المنهج السقراطي : التهكم . والتوليد . يتبين هنا بوضوح وجلاء وسبق ان آشرنا 

اليه بصدد الكلام عن موضوع : الجدل . أو الديالكتيك . 


ى”_> 


الخير » إذ! كانت نتيجته الصحة . وهومن الشرور » إذا أفضى بنا إلى 
المرضس - 

قال سقراط : فاذا الصحة والمرض يقال فيها : إنها خير ؛ إذا 
حصل منها الخير » وإنها شر إذا -حصل منها الشر . 

فقال أوثوديمس : كيف يمكن أن تكون الصحة علة للشر » وان 
المرض علة الخير ؟ 

قال سقراط : بلى . -فقد يكون الانسان صحيسا . فيقشحم 
المخاطر ء قيقتل . أو يركب البحر فيهلك . ببخلاف ما إذا كان 
مريضا » لا يبرح بيته فينجو !20 

قال أوثوديمس : هذاحق ء وإنمالا يخفاك , أن الصحيحيتيسر 
له أن ينتهز الفرصةء إذا سئحت بخلاف الضعيفت . 

قال سقراط : فاذاكان كل من المرض والصحة خير! تارة» وشرا 
ثارة أخخرى ٠‏ فمن البين أنهما ليسا بخير » ولا بشر عن ذاتهما . 

قال أوثوديموس : هذا لاينكرء أما العلم فلايسمك أن تنكر أنه 
خير ع فان العالم ينجح في جميع أموره يخلاف الجاهل . 

قال سقراط : ألم تعلم قصة الصانع المشهور في علم الحيل » 
وأن الملك حبسه ليصنع لهمايريد » ولايفلتعنه . فحاول الهروب + 


(1) يعطينا سقراط عنامثلا عملي على أهمية وجود الشرفي العائم . بان( المر ضهنا ) 
قد يكون فيه الخيرللانسات ‏ فبفضل آلمرغس يتمجنب الانسان أحيانا الوقوع في شر أعظم وهر 
الموت - 

ويقدم نا في هذ الحوار أيضا أمثلة أخرى على النقيض . ينبت بها ان الخير نفسه قد 
بؤدي للهلاك . والمسألة من وجهة نظرناتتوقف إلى حد كبير على الانسان نقسه أعني ؛ كيقنه 
يتجه الى العخير الموجود في اللشرور . وكيف يتتجنب الشر الموجود في الخيرات 1 


كن 


قفتل ابته » ووقم أسيرابيد قوم متوحشين ؟! ألم تسمع بملك الفرس أنه 
يستولي على الناس عنوة » ويحبسهم عنده » إذا كانت لهم براعة في 
الصنائع ؟! 

فقال اوثوديموس : لا أقل من أنك تعترف يأنه السعادة خبير 
عظيم . 

قال سقراط : اني لا أنازعك في ذلك . وإنما اشترط فيه شرطا » 
وهو : إن لا تكون السعادة حاصلة من الخيرات المبهمة . قال 
أوثوديمس : كيف يقال في الخير الذي تحصل منه السعادة أته مبهم . 

قال سقراط : لا يترده في معناها إلا إذا القحت بها الجمال 
والقوة ء والغتى والمجد وما يشاكلها » وقلت: إها خيرات تحصل 
منها السعادة ء فقال أوثودهس : كيف ... لا .... هل تتصور 
دون ذلك السعادة ؟ 


قالسقراط :كيف تقول : إن السعادة » وتلك الخيرات شي ء 
واحد ....... والجمال كثير! ما يكون علة للمفاسد » والقوة » 
وكثيرا ما ينشأ منها هلاك صاحبها . والغنى قد أوقع صاحبه مرارا في 
حبائق من كأن في ماله طامعا . والمسجد قد يتيس على من يناله العدوان 
والحسداء فأفضى به إلى الهلاك . ّ 

قال أوثوديمس : إذا كنت مسخطتا قي قولي : إن السعادة خير » 
فاني لست أدري ما ينبغي ابتهاله من الآلهة , 

فقال سقراط : لعل السبب في ذلك أنك لم تمعن نظرك في كل 
ذلك , لتخيلك أنك عالم به . 


في الفصل الخنامس - الكتاب الرابع من المذكرات كان 
سقراط كثير العناية بتدريب أصحابه على العمل . فضلا عن تعليمهم 
أصول الفضائل . وكان يعتقد أن العفة أصل كل خير . فكان دائم 
المواظبة عليها » يكرر ذكرها في محاوراته. من ذلك ماجرى بينه وبين 
أوثوديمس . قال سقراط : أوليس ترى ياحبيبي » أن الحرية من أتفس 
الأشياء للذوات وللمدن ؟ قال هي عندي من أفضل الخيرات 
وأنفسها . قال : فاذا سخر الانسان نفسه للشهوات . حتى صار لها 
كالعبد مقيدا عن إتيان القضائل أتراه حرا قال : أرى أنه لا أعبد منه . 
قال : كأنك ترى أن الحرية . عي القدرة على فمل ما هو حسن ٠‏ 
والعبودية : ان يسلط الانسان على نفسه . مايابهتلك القدرة . قال - 
نعم ء وكأنك ترى أن من عدم العفة كان من الرقيق . قال : إنه والعبد 
على جد سواءء ولاجور . 

قال : هل ترى أن عبد الشهوات ممنوععن الخير ققط أو ليس هو 
مجبور على آتيان الشر ايضاقال : نعم ١‏ قال : إثهلممئوععن الخير ء 
مجبور على الشر لا تحالة . قال : وما ترى فيمن يغهى عن أخير » ويأمر 
بالشر . قال : إن شر الأرياب عو . 

قال : وما شر العيودية . قال : شر العبودية ما سخرتنا لشر 
الأرباب ,. 

قال سقراط : قلا شك حينتق , أن من اتبع شهواته » إنما هو 
مسسخر كشر عبودية . أو ليس ترى ء أن الانهماك في الشهوات يعد 
الانسان عن الحكمة ء ويحمله على نقيضها ؟ فباله مشغول بطلب 


. عضافة . غير موجودة في الاصل‎ )١( 


فحن 


اللذات عن الأشغال المفيدة » وهومجبور على اختيار الشر » مع علمه 
الفرق بيته وبين الخير . وبسط الكلام في مناقع العفة » ومفاسد عدمها 
حتى قال : إن عدم العفة لايبلغ إلى الخرض المقصودمنه وهر : اللذة » 
لأن صاحب الشهوات لا يصبر على الجوع والعطش والسهر , وغيرها 
من المشاق» التي هي سبب التداذنا بالأكل » والشرب» والنوع. إذا 
أمسكنا عنها وتكلفنا العفة . وصاحب الشهوات لا ينال من ذلك . ولا 
أحقر جزء . قال : في العفة إذا سب ب علمنا بالخير . وتعاطي مابه يصح 
البدن » ويستقيم تدبير المنزل » ويقدر المره على مساعدة أحبائه 
ووطنه . ومبارزة إعدائه ٠‏ كل ذلك من العفة . . . . ولخص كلامه بأن 
كال : لافرق عندي بين الحيوان والانسان المنهمك في اللذات كيف 
يتميز من الحيوات من لم يقصد من الآمور إلا ألذها » لا أحسنها . لا 
يتأتى أححتيا و أحسن الآشياء إلاالمن تكلف العفة ء فقدر بذلك على تمييز 
الأجناس جنسا جنساء قولا وفعلا » وعلى اختيار الحسن منهء 
الامساك عن شخلاقه . اه . 

أما أفلاطون: فإن تصانيفه صعبة التركيب جدا لأعباجارية عل 
سبيل المحاورة » ينتقل فيها الحديث من موضوع إلى موضو ع آخر » 
بحيث يتعسر حصرها تحت نوع من الأنواع . وانما اذا نظرنا الى ماهر 
القصد من تلك المحاورات فقد يمكن ترتيبها على أربعة أقسام : الأول 
منها : ما يختص بشروط العلم الصحيح وتمييزه عن العلم المموه » 
وتعلق علمنا بالمعاني . وتعلق المعاني بعضها بعض ٠‏ والارتقاء منها 
إلى الاله » فهذاقسم يسوغ آطلاق اسم ؛ الجدليات والإلهيات عليه . 
ومنه المحاورات الآتية20 : طاطيطوس ء وقبراطيلوس ٠»‏ 


. سبق ذكر جميع محاورات أقلاطون كاملة مع نبثة عن كلل مها‎ )١( 
مك1‎ 


وسوفسطس ٠‏ ويرمائيوس ٠‏ فهذه المحاورات الأربع توجد أسماؤ ها 
في الفهرست » وفي تاريخ الحكماء للقفطي وفي طبقات الأطباء 
لابن أبي أصيبعة(0) إلا أنه لم يذكر إلا ترجمة سوفسطس . قال صاحب 
الفهرست : رأيت يخط يحبى بن عدي : سوقسطس . ترجمة اسحق 
بتفسير الامقيدورس .ها . 
والامقيدورس هذا هر لا شك . الفيلسرف الاقلاطوني 
المعروف بأولبيودورس ٠‏ عاش في القرن السادس بعد المسيح » 
وله تفاسير على عدة محاورات أفلاطونية معروقة . فالمترجح » أن 
العرب لم يعلموا من مصنفات هذه الطبقة ال سوفسطس »ء وأنهم لم 
يعلموا من المباتي إلا الجوامع التي ألقها : -جالينوس ©9‏ 
قال صاحب الفهرست : قول سماه يرماتيوس لجالينوس 
جوامعه » وهومن منقولات حنين . ثم ذكرحنين أنه ترجم كتاياآخر من 
هذا النوع . قال حتين : وقد وجدت من هذا إلفن من الكتب - أي من 
الجوامع كتتابا شر فيه أربع مقالات من ثمأن مقالات لجالينوس . فيها 
جوامع كتب أفلاطون في المقالة الاولى . منها : جوامع خمس كتبه 
من كتب أفلاطون وهي كتاب: أقراطلس في الاسماء . وكتاب : 
سوفسطس في القسمة . وكتاب : يوليطيقوس في المدير» وكتاب : 
برميتوس في الصور ء وكتاب : أوثيديمس . وفي المقالة الثانية : 
جوامع أربع مقالات من كتاب أقلاطون في السياسة . وقي المقالة 
: الثالثة : الست المقالات الباقية من كتاب السياسة . وجوامع الكتاب 
المعروف. : يطيمارس في العلم الطبيعي . وفي المقالة الرابعة : جمل 


(1) بالفهرست : من 542 عرالفطي 14 ءدابن أبي أصيبعة جا ! صن 97 . 
(؟) أوورد جملة منه ابن سينا ٠‏ ويوجد في كلام المعتزلة مايشعر علمهم بهذا الكتاب . 


1 


معاني الاثنتي عشرة مقالة التي في السير لأفلاطون.ه ومعناه : 
النواميس : وهي اثنتا عشرة مقالة كما قال.ه . 

وبهذه الطبقة ء يتعلق رسالة الرازي الطييب الموسوم بكتاب 
الحلم الالهي على رأي أفلاطون229 . وفي رسائل ابن سيناجملة أخحذها 
من سوفسطلس9©؟ . 

وقديوجد في كلام المعتزلة » مايشعرباطلاعهم على الكتاب » 
كما سيتبين ‏ إن شاء الله عند ذكر مذهيهم . أما الطبقة الثانية من 
المصنفات الافلاطونية : ما يتعلق بالطبيعيات وهي : طيماوس . 
وللعرب كتابان بهذا الاسم : أولهما كتاب يسمى عندهم : بكتاب 
طيماوس الروحاني . 

. قال اين أبي أصبيعة : كتاب طيماوس الروحاني في ترتيب 
العوالم الثلاثة العقلية التي هي : .عالم الربوبية » وعالم العقل ‏ 
وعالم النفس . ثم ذكر كتابا أخر وهو كتاب طيماوس الطبيعي . قال : 
هو أربع مقالات في تركيب عالم الطبيعة . كتب أفلاطون بهذين 
الكتابين الى تلميذ له يسمى : طيماوس . وغرض أقلاطون في كتابه 
هذا أن يصف ميم العالم الطبيعي © , 

-والحق . إن لأقلاطون كتابا واحدا بهذا الاسم وهو المسمى 
بكتاب. : طيماوس الطبيعي عند العرب. وقد يوجد كتاب آخ ريسب 
إلى طيماوس الفيثاغوري , وما هو في الحقيقة إلا تلخيص الكتاب 
الافلاطوني » وهو الذي نقل إلى العربية باسم : كتاب طيماوس 

(1) طبقات الأطيام : بج 1 صن 78 . 


(7) الفهرست : ص 703 . 
(©) طيقات الأطياء : اج (1) صن 8ه . 


لف 


الروحاتي . وقد ذكر صاحب الفهرست ء ترجمته الى العربية() . 

قال : أخبرني الثقة » أنه رأس كتاب طيماوس ثلاث مقالات : 
نقله ابن البطريق ١‏ ونقطه حنين بن أسحق » أو أصلح حنين مانقله ابن 
البطريق.ه . 

والظاهر » أن هذا الكلام يتعلق بطيماوس الأول أي : 
الروحاني ء لأنه ذكر فيه ثلاث مقالات . 

وأما الثاني : وهو طيماوس الطييعي : فاته كد ترجمه حنان » 
وكان موجودا باصلاح : يحمى بن عدي ذكره الفهرست ء والقفطي » 
ويؤيده ما يوجد في المروج للمسعودي . 

وقد ذكر افلاطون ء ترتيب العوائم في كتابه المعروف : 
بطيماوس ؛ قيما بعد الطبيعة ‏ وهوثلاث مقالات إلى تلميذه طيماوس 
مما ترجمه يحبى بن البطريق . وهو غير كتاب : طيماوس الطبيعي » 
الذي ذكر فيه كون العالم الطبيعي وما فيه . والهيئات , والألوان » 
وتراكيبها » واختلاقها » وغير ذلك شرحه جالينوس وفسره : حنين بن 
أسحقضصسء وذكر بأنه سقط عنه منه كراستان : الأولى » والثانية » 
والذي فضل من ترجمته أريع مقالات . وكتاب طيماوس ٠»‏ عن أشهر 
الكتب عتد الغرب . ذكر اليعقوي مضمونه ملخصا في تاريخه » 
وذكره مرار! : القارابي في رسائله . والمسعودي في المروج , والبيرونٍ 
في تاريخ المندء وللرازي شرم على تفسير طيساوس 
لفلوطرخيس 29 . وذكر ابن سينا في رسالة النفس ٠‏ قول طيماوس في 


(1) القهرستاء لابن النديم : صن 8845 . 
(9) راجم كتاب : 


الأيصار وني الذوق290 . 


والصتف الثالث ٠‏ من المصنفات الأفلاطونية : ما يتعلق 
بالأغلب بعلم النفس والأخلاق ومنها : احتجاج مقراط على أهل 
أثينا . والفيدون : في النفس وبقائها بعد الموت . وقريطون292 : فيما 
يجب على الانسان » وايبياس 29 الأول والثاني : في ان المذنب هل 
هومختار : وخارقيدس7؟) في التدبير ء ولاخيس : في الشجاعة ٠‏ 
واثيفرون : في التقوى . 'وبروتاغورس : في أن الفضيلة متوطة 
بالعلم »وفيتون : في أن الفضيلة عما يقبل التعليم والتعلم » 
وغورجياس : في أن علم الخطابة لا تنقك عن العلم بالخين. 
وأوشودمس 207 : في القرق بين الحكمة الصحيحة والعلم بالخير . 
وأووديمس © : في اللذة ٠»‏ وفيدروس . في المحبة . 
وسيميوسيون27 : وهو النادي في الحب ودرجاته كل ذلك مذكرر في 


فلوطرخصى ( الآراء الطبيعية ) نشرة الدكتو عبد الرحمن بدوي مس أهم الكتب المترجمة 
قديما عن تاريخ الفلسفة الموتاتية وقلاسفتها . 

٠ اليعقوبي : ج ١ص 178 . القارابي .ص #5 56 الاعن طبعة يدن‎ )1١( 
13 137 والمسعودي. في مروج الذهباج ” صن 77 والبيروني قي تاريخ الهتد : ص‎ 
وعتواثه : تحقيق ماللهند من مقولة ؛ وقيه دراسة مقارنة عن مذ اهب الهدودواليونان‎ 14 ». 
. والمسلمين‎ 
. (؟) صحتها : أقريطون‎ 

(8) صحتها هيماس . 

(4) صحتها : خرميدس . 
(ه) صحتها : غورغياس . 
(5) صحتها : أوتيديموس . 
(9) صحتها : فيلابوس . 
(2) صحتها : أوسميوسيون . 


فضا 


الفهرست » وقق تاريخ القفطي » وفي طبقات ابن أبي أصبيعة9 » ثم 
كتاب ليسير ذكره ابن أبي أصيبعة , 

وقد نقل من ذلك إلى.العربية . احتتجاج سقراط على أهل أثينا ؛ 
وقد أوردابن أبي أصربعة جملة منه في تاريخه » قال : وجدت في كتاب 
أفلاطون المسمى : باحتجاج سقراط على أهل أثينا » وهويحكي قول 
سقراط فهذ9!1) اللفظ قال : ما تمئيت مجلس الحكم قط قبل هذه 
المرة . على أني قد بلخت من السن سبعين ستة ‏ وأما الفيدون :ققد 
يوجد منه تبذة طويلة في تاريخ الققطي ١‏ وفي طبقات اين أبي أصيبعة » 
وذكره المسعودي » في المروج قال : كتاب ماردون في كيفية مقتل 
سقراط الحككيم . وما تكلم في ذلك في النفس والصورة . وقد ذكره 
القارابي أيضا في رسائله ء والبيروني مرارا في تاريخ الهند . 

وأما قريطون : ققد يوجد منه تلخيص حسن في القفطي ١‏ دفي 
طبقات ابن أبي أصيبعة ٠‏ وهوممزوج بما نقلوه من الفيدون » فثبت أن 
تلك المحاورات كانت موجودة بالعربية . وأما المحاورات الباقية من 
هذ! الصنف ء فلم تجد لها ذكرافي الكتب العربية » قالأرجح ان العرب 
لم تعلم منها إلا ما شخصه جالينوس في جوامعه . ولعلي بن رضوان 
الطبيب رسالة في بقاء النفس بعد الموت على رأي أفلاطون 
وأرسطو ء لاشك أنها مأخوذة من القيدون . 

الصنئف الرابع من المحاورات الأفلاطوتية : ما يتعلق بالسياسة 
أولها: السياسة المدنية » ترجمة ؛ حنين بن اسحق» وهو مشهور بين 


(1) القهرست : عين.515 . عطبقات الأطباء : صن 2# الجزء الاول . , أتخبار 
السكماء : صن /31 2 2318 
(5) قيهذا . هكذا في طبقات الأطياء . 


الفا 


العرب . وقد يوجد في رسائل ابي يعقوب. الكتدي رسالة في الأعداد 
التي ذكرها أفلاطون في كتاب : السياسة . 

ومن مصنفات : ثابت ين قرة » رسالة في حل رموز كتاب 
السياسة لأقلاطون . 
والثانية : كتاب النواميس ترجمة حنين ؛ ثم ترجمة يحبى بن 
عدي . <١‏ | 

وللفارابي جوامع على نواميس أفلاطون موجودة في مكتبة : 
ليدن . وقد ذكر البيروني ».غير مرة التواميس ٠‏ وابن سينا في رسالة 
اثيات التبوات . وابن يجة(١»في‏ رسالة الوداع. وهي موجوخة بالعبرانية 
ولأفلاطون محاورة ة ثالثة في السياسة تسمى : بولتيكوس . وهي في 
خصال من يريد مباشرة الأمور السياسية » وتسمى أيضا المدبر ولعلها 
كتاب : يوليطيا 2 الصغير الذي ذكره الغارابي في بعض رسائله » 
وهي مذكورة باسمها أي : فوليتقوس في القفطي. وابن أبي أصيبعة . 
وتوجد في جوامع أفلاطون لجاليتوس المترجمة لدى حنين بن 
اسحق . والرابعة : كريطياس : ذكرها ابن أبي أصيبعة » وهي في 
تاريخ أثينا العتيق » ولعلها لم تنقل إلى العربية ‏ 

ومما ينسب لأفلاطون : كتاب : آداب الصبيان ء» أو تأديب 
الصبيان ء وقيل تأديب الأحداث , : تن 


تنجمة : أبواعمر : يوحتا بن 


تفكري ضيه ومزلفاته في الجزء الثاني من طبقات الأطباء لابن ابي أصييعة ء ومن وفيات 
الاعيات . وفي أخبار الحكماء : صن 405 ؛ وقي الجزه الرابع من تفيح الطيب طبع مصر ص 
6 والصفحات التالية . ١‏ 

(7) لعلها : بوليطيقا , 


يوسفب . وكتاب : التوحيد لم يذكر اسم ناقلهء ولا يدرى ماهو . 
أصول الهندسة ترجمة قسطا بن لوقا . ولعله لاقليدس . 

جدول في الاركان : أي العناصر الاربعة التي في تركيب 
الانسان ١‏ يوجد في مكتبة لندن . كتاب : المناسبات . لايعرقب اسم 
ناقله ولا موضوعه . 

الرسائل : وهي الموجودة في جملة تاليف أفلاطون ذكرها 
بفهرست ويقفطي » ولم يذكر لها ناقلاء وكتاب : في الاشياء العالية . 

ويتسي لأفلاطون دعاء هولا شك من اخترا يعض المتآخرين 
المتشرت بمذاهب الاسكتدرائية وهوهذا : يا روحانيتي المتصلة 
بالروح الاعلى تضرعي إلى العلة التي أنتِ معلوئة من جهتها لتضرع 
عني إلى العقل الفعال في صحة مزاجي . ما دمت في عالمالتركيب. 
ها 

ارسطو طاليس . ما بلغ العرب من مصنقاته : ستة وثلاثون 
كتابا0'» وقد يختئف ترتيبها عندهم , فقجعلها اليعقوي وهو أقدمهم 
تاريخا» أربعة أقسام + 2 


)١(‏ مؤلفات أرسطوطائيس الكاملة : نظرا لأن ساثتلانا هنا يتاقشي الكتب اللخاصة 
بارسطو . وما نسبمتها له وعرض مؤ رختي الفلسفة الاسلامية لها من وجهات نظر ممختلقة ققد 
رأيئا أن نسل هنا مؤلفات أرسطو المعروفة, والتي لا خلاف في نسيتها له وهي : 

: الكنتب المنطقية : وقد لقبت قيمابعد : بأورغاتون لي : الآلة( الفكرية ) وهي‎ ١ 
٠ المقولات . العيارة , التحليلات الاولى كر القياس . الشحليلات الثانية لو اليرهان؛ الجدل‎ 
الاغاليط . وقد جرت عادة الفلامقة الاسلاميين أن يذكروها بأسمائها اليوئالية فيقولون:‎ 
. باري أرمنياس ء أثالوطيقا الاولى . أنالوطيقا الثانية . طوبيقا : سوفسطيقا‎ ٠ قاطيغورياض‎ 

؟ ‏ الكتب الطبيعية : ومئها : كتب كلية يتعلم متها الامرر التي تعم جميع الطبائع ٠‏ 
وكتب جزئية يتعلم الأمور التي تخص كل واحد من الطبائع وهمي 0 السماع الطبيعي أو سمع 5 


مك 


الكيان( وهوكتاب كلي في الطبيعة ) والكون والفساد ء والآثار الملوية ء والمسائل الحيلية 

(الآثيات) ويشك النمض في نسبتها له ويقبلها البعض. ثم كتاب النضن(وهو كلي ياتي 
بعده ثمانية كتب صغيرة » جمعت تحت إسم : الطبيعيات الصغرى هي : الحس 
والمجسوس » الذكر والتذكير » النوم واليقظة » تعبير الرؤيا في الأحلام » طول العمر 
وقصره » الحياة والموت ء التتقسى ٠‏ الشياب والهرم . ثم حمسة كتب قي التاريخ الطبيعي 
هي : تاريخ الحيوان . أعضاء الحيوات » تكوين السيوان » مشي الصيوان , حركة الحيوان. . 

؟ -إلكتب الميتافيزيقية » أي مابعد يلوح إن أندرونيقوس هو الذي جمعها 
على الترتيب المعروف منذ أيامه. ووسمها بهذا الاسم لأئها تاتيى بعد الطبيعياتء وكان 
أرسطوقدسمى موشوعها : بالعلم الالعي وبالفلسفة الأولى . وعي تؤْ لش سجمموصة وأسسدة ٠‏ 
وتعرفسعد الاسلاميين بهذه الاسماء ٠‏ وأيضا يكتاب الحروف لأنها مرقومة بحروف الهجاء 
اليونائية . وكتاب : ما يعد الطبيعة يحتوي على أربح عشرة مقالة . 

الكتب اللخلفية والسياسية : الاخلاق الاوديمية ( في سيم مقالات ) والاخلاق 
النيقرماحية ( في عشر مقالات ) والاحلاق الكبرى ( في مقالتين ) . والكتايان: الاوك ٠‏ 
والثاني روايتان لدروس آرسطوالشفوبة » ولكن الاول اقدم لأنه أقرب الى أفلاطون والثاني: 
أقرب إلى مذهب أرسطو وأكملء لان المقالات الزابعة والخامسة والسادسة من الاو 
ضاعت فوضعت مكاتها المقولات الدقابلة لهافي الثاني . آم اثثالثك : فهتلسخيصى الكتابيين 
بالرغم عن ضخامة املمه . ١‏ 

ولم نقل الاخلاق د ألى » نيقوماخوس ١‏ وه ألى » أوديموس » لآن الاخصائيين الآن 
يعدئونٍ عن هذه الترجمة ويقولون : إن العنوان اليوناني مبهم يحتمل ثلاثة معاني : الونحد 
( الاخعلاق الى . . . ) يمني : أن الكتتاب مهدي إلى .١‏ . . والآخر و اخلاق تيقرماخوس »2 
يعني اسم الناشر . واقثالت: الاتملاق النيقوماخية » ويذهبون إلى أن المعنى الاو ل غير مقبول 
بحبجة ان الكتاب من أقدم كنب ارسطو فيما يلوسح. . وأن تقيوماخوس كان صبيا عند وفاة أبيه » 
ولستائرى ما الذي يمتع ات يكون ارسطو اضاف اسم أبنه للكتاب ؟ . كذلك يرقضون المعنى 
الثاني بحجة أن ئيس عليه دليل + ويميلون للمعتى الثالث لانه مبهم كالااصل . ويقالمثل ذلك 
في الاخلاق الاوديمية . أي أن ليس هناك ما يؤيد المعنى الاول أو الثاقي . 

أما الكتب السياسية : فهي كتاب السياسة ١‏ وكتاب النظم السياسية وهو : عجموعة 
دساتير نحر : ١8.‏ مدينة يوئائية » ولم يصل الينامنها سوى دستور أثينا » وجد في مصر على 
يردي اسنة 144 . 
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أولها : المنطقيات. . وثانيها الطبيعيات . وثالئها : فيما يوجد 
مع الاجسام ويواصلها ء ويعني بذلك مايتعلق بالتفس ء وفيمالايوجد 
مع الأجسام ولا يواصلها يعني بذلك : الالهيات . 

أما صاحب الفهرست 'فقد قسمها أربعة أقسام : أولها : 
المنطقيات . وثانيا : الطبيعيات . وثالثها : الالهيات . ورابعها : 
الخلقيات . 


وأحسن هذه التقاسيم وأقربها لمعنى أرسطاطاليس » ما ذهب 
أليه القفطي في تاريخ الحكماء » ويوجد في تاريخ القغطي صفحة : 
4 ء وفي طبقات الأطباءلاين أبي أصيبعة صفحة 7١‏ » جدول كتب 
إرصطاطاليس على ما ذكره بطليموس . احتى على أسماء ثمانية 
وخخمسين كتابا ء ضاع الاصل اليونائي منه » ولم تبق إلا الترجمة 
العربية ‏ 

وبطليموس هذا لا يغلم من هو ء والمترجح أنه فيلسوف من 
المشائيين » عاش في القرن الاول أو الثاني بعد المسيح . هد'. 

وهي على أربع مراتب : المنطقيات . ثم الظبيعيات الحق ما 


© .الكتب القنية وحمي : الخطابة ء والسفر . أماكتب أرسطر المنسوبة اليه والتي أثبت. 
النقد أنها متحولة فهي : كتاب العائم : كان قد ضم الى كتاب السماء ولقبا : السماء والعالم ٠‏ 
ولكن فيه آراء رواقية تخرجه من المجموعة الارسطرطائية . ومنها.: تدبير المتزل + وكتاب 
السائلى وهو يتداول مسائل من ممختاف العلوم . وكتاب في مليسوس ٠‏ واكساتوفا + 
وغورغياس . وهوبقلم #رسطوطالي عن آهل القرن الأول للميلاد . وكتاب المناظر . وكتاب 
الخطوط . وكتاب فيضان اثنيل . وكتاب اللاهوت المعروف عند الاسلاميين : بألولوجيا 
أرسطوطاليس » وهو مجموفة مقتطفات من أفلوطين . 

ويتيين من هذا الفهرسست , أن مؤلفات. ارسطو موسوعة كبرى انتظم فيها العلم القديم 
باكمله ما عدا ؛ الرياضيات . 


كا 


يتعلق بعثم الناس ء الالهيات . ثم الخلقيات . 

هذا الترتيب ء صار الاصل في قسمة الفلسفة:العربية واجزاثها 
منذ ذلك الزمان . فقد نجده في رسائل اخوان الصفا , كما نجده في 
كتاب الشفاء لابن سيناء وفي الفصل المتعلق بقسمة الفلسفة في 
كشف الظتون ‏ 

قال ابن سينا قي مبد] الفن السادس من كتاب الشفاء : قد استوفينا 

في الفن الاول الكلام على الامور العالية في الطبيعيات ٠‏ تلوناه بالفن 

الثاتي في معرفة الاجرام السماوية » والعالم والصون + والحركات 
الاول في عالم الطبيغة . فحققنا أحوال الاجسام التي لاتفسد . والتي 
تفسد . ثم تلوناه بالكلام على أفحال الكيفيات الاولى . وانقعالاتها » 
والامزجة المتولدة منها . 


وبقى لا أن نتكلم على الامور الكائئة » فكانت الجمادات » 
وما لا حس له ولا حركة ارادية أقدمها وأقريها تكونا من العناصر. 
فتكامنا فيهافي الفن الخامس » ويقي لنامن علم الطبيعة النظر في أمور 
الثباتات . والحيوانات . ولما كانت النباتات والحيوانات متجوهرة 
الذوات عن صورة حي : النفس , ومادة هي : الجسم والاعضاء . 
وكان أولى مايكون علما بالشيء هومايكون من جهة صورته . رأيناانه 
نتكلم أولا في : النفس النبائية والنبات . ثم في النفس الحيوانية 
والحيوان . ثم في النفس الانسانية والانسان . 


وانمالم نفعل ذلك لسيبين : أحدهما . ان هذا التنشير مما يوعر 
ضبط علم النفس المناسب يعض لبعض . والثائي : أن التبات 
يشارك الحيوان في النفس التي لها فعل النموء والتقوية ٠‏ والتوليد . 


تيلف 


قيجب ٠»‏ لا عمالةء أن ينفصل عنه بقوى نفسانية تخص جه ١‏ ثم 
والذي يمكتنا آن تتكلم عليه من أمر نفس التبات . هوما يشارك 
فيه الحيوان ولسنا نشعر كثير شعور بالفصول المنوعة لهذا المعنى 
الجنسي في هذا النبادت . و إذا كان الامر كذلك , لم يكن نسبة هذا 
القسم من النظر أنه كلام في النبات أولى منه إلى أنه كلام في الحيوان ٠‏ 
إذ كانت نسية الحيوانات إلى هذه النفس نسية النبات إليها . وكذّلك 
أيضا حال النفس الحيواتية » بالقياس إلى الانسان والحيوانات ٠‏ 
الأخحرى . وإذا كنا إنما نريد أن نتكلم في النفس الحيوانية والنياتية من 
حيث هي مشتركة ء وكان لاعلم بالمخصص إلابعد العلم بالمشترك ٠‏ 
وكنا قليلي الاشتغال بالفصول الذاتية لنفس نفس ء ولنيات نيات + 
ولحيوان حيوان ٠‏ تعفر ذلك علينا » فكان الاولى أن نتكلم في النفس 
في كتتاب واحد . ثم إن آمكندا آن نتكلم في النبات » ان نتكلم في التبات 
واتحيوان كلاما مخصصا فعلنا _ وأكثر مايمكتنامن ذلك » يكون معلقا 
بأبدائها » وبسخواص من أفمائنا البدنية . ولآن نقدم تعرف أمرالتفس ‏ 
ون خرتعرف أمر البدن » أهدى سبيلا في التعلم » من ان نقدم تعرف 
أمر اليدن , ونؤخر تعرف أمن النفس ٠‏ فان معرفة أمر التفس + في أمر 
الاحوال البدنية » اكثر من معونة معرفة البدن في معرفة الاحوال 
النفسانية » على أن كل واحد منهمايعين على الآخرء وليس أحد 
الطرفينيضروريالتقديم » إلا أنا أثرنا أن تقدم الكلام في التفس لما 
أمليناه من العذر . فمن شاء أن يغير هذا الترتيب ‏ بلا مناقشة لتامعه - 
وهذا هو الفن السادس . ثتلوه في الفن السابع بالنظر في أحوال 
النبات . وقي الفن الثامن بالنظر في أحوال الحيوان . وهناك تحدم 
العلم الطبيعي ٠‏ ونتلوه بالعلم الرياضي في فتون أربعة . ثم نتلوذلك 


لقا 


كله بالعلم الالهي » ونردفه شيعامن علم الاخخلاق. ونختم كتابنا هذا به 
ه .انتهى حل الاجة من كتاب الشفاء . 

اله » خماترجم من كتاب؛1) ارسطوعلى هذا لترتيب 

المرتبة الاولى : الكتب المتطقية » وهي عند العرب ثمانية 
أجزاء . يوجد هذا التقسيم في تاريخ اليعقوبي ٠‏ وفي رسائل 
الغارابي ١‏ ثم في كتاب : الفهرست . فمن نقله عنه : كالقفطي » 
وابن أبي أصيبعة . 

فالأول : كتاب قاطيغورياس أى : المقولات ء قال القارابي : 
هوفي قوانين المفردات من المعقولات والألفاظ الدالة عليها ترجمه : 
ابن المقفع ء في أيام المنصور . ثم اسحق بن حنين كما هومذكور في 
نسخة الترجمة العربية التي نشرها : دنكر وترجمه : يحي بن عدي 
بتفسير الاسكندر الافروديسي . وللفارابي كتاب شرح المقولات » 
وكتاب آخر مترجم بكتاب المستغلق من كلامه ‏ أي أرسطو 
في : قاطيغورياس . 

وللكندي كتاب : المقولات العشر » وكتاب : في قصد أرسطو 
طاليس في المقولات . ولابراهيم القديري أستاذ أبيى بشر بن متى 
كتاب : تفسير قاطيغورياس . ولهذا الكتاب جوامم ومختصرات لابن 
بهرين ء وأسحق بن حنين ٠‏ وأحمد بن الطيب وهو : احمد ين محمد 
السرحسي تلميذ : أبي يعقوب الكندي ء وثابت ين قرة » وأبوزكريا 
الطبيب الشهير . ولابن سينا رسالة في : أغراض المقولات » وقد 


(1) لعثها : كتنا. 


اليف 


يوجد في مكتبة فريسا في المحموظات العربية شرح كتاب المقولات 
مجهول اسم مؤلقه . وهو معنم بالتزمرة . +1514 

الثاني كتاب : يازي أريتياس'') أي : التفسير ويدعى أيضا : 
العبارة . قال الفارابي : فيه قوانيين الالفاظ المركية التي هي 
المعقولاات المركبة من معقولين مفردين ١‏ والألفاظ الدالة عليها المركبة 
من لفظين ترجمه : اين المقفع . ثم ترحسمه : اسحق بن حنين إلى 
العربية ء وفسره القارابي . وأيو بشر متى 5 . ولابراهيم القديري 
أستاذ أبي بشرمتى كتاب العبارة مشجر . واختص ركتاب العيارة : حنين 
ل أسحق ء وابنه : اسحق بن حنين ١‏ وابن المقفع . والكتدي . 
وأين يهرين ١‏ واين زكريا الرازي ١‏ وثابت بس قرة . واحمد ين الطيب 
وهو : أحمد بن محمد السرخحسي تلميد الكندي . 

الثالت : كتاب : أنالوطيقا الأول وهو : اناليتيكي باليوناينة , 
ومحناه : تسطيل القياس . 

قال الفارابي : فيه الأقاويل التي تميز بها القياسات المشتركة 
للصنائع الخمس ترجمه : ابن المقفم . وترجمه : ثيادورس ويقال : 
إنه عرضه على حنين قأصلحه . 

وفي نسحخة : |تالوطيقا الموجودة يبادين . أنه ترجمه : ابن 
عدي . من الترجمة السريانية » وفسره الكندي وأبويشر متى . وفسره 
الفارابي . وله تلخيص أيضا لهذا الكتاب . توجد ترجمة عبرانية من 
التلخيص . وفي مكتية فلورينسا عدد : 748 من المحفوظات 


(9) صحته 


ميتاس . 
(5) أبوبشرمتى . مس بين نقالة ادر العاشر الميلادي وهرامويشر متى بن يوس القنائي 
١‏ المترتى عام م58 هال تكقمع 


لف 


العربية . كتاب مترجم بتفسير : أنالوطيقا ٠‏ لممحمد بن طرخان » 
وهو : اسم : آبي تضر الفارابي كما علمتم . 

وابراهيم القديري : أستاذ أبي بشر متى . كتاب : أنالوطيقا 
الأول والثاني مشجرء ويوجد يمكتية : اسكريال باسيانيا تفسير لابن 
الطيب وهو : احمد بن محمد السرخسي ء وتفسير للجرجاني . 

الرابع : اناليطيقا الثاني . ويدعى : ابو ديقطيقا أي : 
البرهان . قال الفارابي : فيه القوانين التي تمتحن بها الأقاويل 
البرهانية » وقوانين الأمور التي تلتكم بها الفلسفة . وكل عايصير يها 
أفعالها اثمى27)ء وأقضل » واكمل ١‏ ترجمة متى بن يونس من 
الترجمة السريانية لاسحق بن حنين » وشرحه : الكندي ء والفارابي 
ومتى بن يونس . 


قال القفطي : وفسر متى الكتب الأرنعة في المنطق بأسرها » 
وعليها يعول الناس في القراءه . قال : ولأبي يحي المروزي 29.2 
الذي قرأه عليه متى كلام فيه ٠‏ والظاهر أنه سرياني ٠‏ فهذه الكتب 
الاربعة هي المسماة عند العرب بالمنطقيات الاربعة المقدمة . 

المخامس من المنطقيات : طوبيقاومعناه : المواضم الجدلية . 
قال الفارابي : فيه القوانين التي تمتحن بها الاقاويل وكيفية السؤال 
الجدلي ء والجواب الجدلي » وبالجملة : قؤانين الامور التي تلتثم 
بهاصناعة الجدل . ويصير بها أفعالها اكسل وأنقذه . ه. ترجمة يحي 
أبن عدى من ترجمة سريانية لاسحق بن حنين ء ترجم سبع مقالات 


(1) لعلها : أسمى . 
(؟) أبويحبى المروزي : قرأ عليه أبوبشي متى بن يونس ١‏ وكاك سرهانيا » وكان طبييا 
مشهورا بمدينة السلام . 


نقف 


7 : أبوعثمان الدمشقي وترجم المقالة الثانية : أبراهيم بن عبد الله . 
ولتفارابي ممختصر هذا الكتاب ٠‏ وتفسير أيضا .وليحبى بن عدئ تفسير 
أخراء وقد فسر بشر بن متى المقالة الاولى . 

والسادس : سوفسطيقاوهو : المغالطة . وقد ترجمه العرب : 
بالحكمة المموهة . 

قال الغارابي : فيه قوانين الاشياء التي شأنها أن تخلط عن الحس 
وتحير . وأحصى جميع الامور التي يستعملها من قصده التمويه 
والمخرقة في العلوم والاقاويل » ثم من بعدها أحصى ماينبغي أن ينتفي 
به الاقاويل المغلطة التي يستعملها المستمم والمموه . وكيف يفتتح ٠‏ 
وباي شيء يوقع » وكيف يتحرز الانسان ٠‏ ومن اين يغلط في 
مطلوياته . 


ترجمه : اسحق بن تحتين » على مايمكن فهمه من كلام ابن أبي 
أصيبعة » وترجمه : ابن زرعة من السرياني . وترجمه : يحي بن 
عدى ١‏ وابراهيم بن بكوسى العشاري من ترجمة سريانية لابن ناعمة . 
وفسره : أبويعقوب الكندي والقارابي . ليعقوب بن اسحق الكتدي 
كتاب في : الاحتراس عن تدع السوفسطائية . وجملة هذه الكتب 
الست أعتي : المقولات . كتاب : المقؤلات . وكتاب : القياس 
الاول والثاني . وكتاب : المواضع الجدلية. وكتاب : 
المغالطة .هي إلتي تعرف عند اليونانيين باسم : أرغانون ومعناه : 
الآلة » لأنها كالآلات اللازمة في البحث ؛ المستعملة في كل علم ٠‏ 
لآنها تتناول القواعد العقلية التي لا يستقيم دونها عمل الفكر في كل 
موضوع ء وقد ألحق بها العرب كتابين اخرين أدرجاهما في الكتب 
المنطقية وهما: كتاب : ريطوريقا ومعناه: الخطابة» قال الفارابي: 


إريفا 


قيه القوانين التي يمتحن بها الاقاويل الخطابية » وأقاويل البتغاء 
والخطياء » وهل هي على مذهب المخطابة أم لا ؟ ويخصي فيها جميع 
الامور التي بها تلتئم صناعة الخطابة » ويعرف كيفية صنعة الاقاويل 
الخطابية والمخطب في فن فن من الامور » وبأي الاشياء تصير أجود 
وأكمل . وتكيون أفعالها أنفع وأبلغ . ه . 

ولهذا الكتاب ٠‏ ترجمة غريبة قديمة أحدها : لأسحق بن 
حنينء وترجمة اخرى : لابراهيم بن عبد الله » وشرح للفارابي 
ومقدمة له . وجوامع لابن رشد طبعها الاستاذ لازينيو الطلياني 8 

وثاني الككتب الملحقة بالمنطقية كتاب : بويطيقا : أي : صنعة 
الشعر. 7 


قال الفارابي : فيه القوانين التي يشير لها الأشعار وأصناف 
الأقاويل الشعرية المعمولة والتي تعمل من فن فن من الأمور .ويخحصي 
إيضا جميع الامور التي بها تلتكم صناعة الشعر ء وكم أصناف الأشعار 
والأقاويل الشعرية » وكيف صنعة كل صنف منها ء ومن أي الأشياء 
تعمل - وبأي الآشياء تلتثم » وتصير أجود وأفهم وأبهى آلة » وبأي 
الأحوال ينبغي أن تكون حتى تصير أبلغ وأبعد .ها . 

ترجمه أسحق بن حنين على مايظهر من كلام ابن أبي أصيبعة » 
وترجمه : متى بن يونس عن نقل سرياني وترجمه : يحبى بن عدي 
أيضا ء وقد لخص الكندي هذ! الكتاب . ولابنرشد : جوامع كتاب 
الشعراء نشرها الاستاذ لازينيو الطلياني . ه . 

ولأبي على بن سينا كتاب : الشعراء » ذكره صاحب كشف 


لففا 


الظتون مجلد » ص 784 ء ولعل هوالمقالة من الشفاء التي نشرها : 
مرغوليوت20 . 

وهذه الكتب الاربعة الاخيرة : اعلي » كتاب : المجدل » 
كتاب : سوفسطيقا , وكتاب : الخطابة » وكتاب : الشعر . وتعرف 
عند العرب بالمنطقيات الأربعة الباقية . 

وقد توجد نسعختان تامتأن من تريجمة الكتب المنطقية لأرسطو » 
أحداهما : بمكتبة الاسكورياليأسيانياعدد ١‏ 4 .والاخرى بباريز عدد 
87 معلم بمحرف الالف. وهي نسخة نفيسة من ميادي القرن الخامس 
للهجرة احتوت على الكتب الثمانية آلتي ذكرناها أي كتاب : المغالطة 
والخطابة ‏ بلا ذكر اسم التاقل ‏ ثم كتاب : الشعر والشعراء . أو : 
أناليطيقا ‏ 

الأولى من ترجمة : يحبى بن عدي ٠‏ وكتاب : المقولات من 
ترجمة : اسحق بن حنين . وكتاب : العبارة » من ترجمة أسحق 
أيفا . 1 

وأناليطيقا الثاني من ترجمة : أبي بشر بن متى ٠‏ وطوبيقا أي : 
المواضع الحديثة : اما المقالة الأولى إلى السابعة » فمن ترجمة ابي 
عثمان الدمشقي . وأما المقالة الثامنة : فمن نقل أبرأهيم بن عبدالله . 
وللعرب . كتب كثيرة نتحلق بمجموع المنطق منها : رسائة ابي يعقوب 
#لكتدي الموسومة : بالمدخمل المنطقي المستوفى وكتاب + 
المدخخل المختصر ء وكتاب في : البرهان المنطقي . وكتاب في : 
مقياس ارسطاطاليس العلمي . 


(1) طبعت هذه الترجمة بالفعل في لندن على يد مرغليرث عام /1848 . 


ينف 


وللغارابي : جوامع كتب المتطق . وكتاب في القياسات التي 
تستعمل + وكتاب البرهان » وكتاب القياسي الصغير . والكتاب 
الأرسطاء وكتاب الجدل . وكتاب المختصر الصغير» وكتاب 
المختصر الكبير . وكتاب شرائط البرهان » وكتاب التوطئة الى المنطق 
قضلاعن تفاسيره المخصوصة بكل كتاب وأغلب هذ التفاسير موجودة 
على ما يظن مع تعاليق ابن يرجه عليها في نسخة الاسكريال باسبانيا 
عدد : 2517 وتضمنت تفاسير إيساغوجي » وكتاب العبارة » 
وأنالوطيقا الأولى والثانية » والمقولات . 

ولعيسى بن زرعة كتاب : ؟غراض كتب أرسطاطاليس 
المنطقية . 


ولابن الهيثم الرياضي الشهير . تلخيص الكتب المنطقية 

الأربعة لارسطوإي الكتب الأربعة الأولى التي ذكرناها . وله أيضا : 

جوامع تلخيص الكتب السابقة المنطقية ‏ غير كتاب الشعراء- . 

ولابن سينا : كتاب : غرض قاطيغور باس والمنطق بالشعر » 

وتعقب المواضع الجدلية . والاشارة الى علم المنطق . ولقسطا بن 
لوقا البعليكي كتاب : المدخل إلى المنطق . 

المرتبة الثانية : الكتب الطبيعية ؛ أولها عتد العرب : كتاب 

سمع الكيان وهو المخبر الطبيعي . ويعرف : بالسماع الطبيعي . 

نقل الكتاب الأول : أبوروح الصابي ٠‏ والمقالة الثانية : ثقلها 

من السرياني إلى الحربي : يحبى بن عدي . والمقالة الثالثة : لايعرف 


لها تاقل . 
والمقالة الرابعة : قال القفطي : ففسرها في ثلاث مقالات ٠‏ 
والموجود منها : المقالة الاولى والثانية وبعض الثالثة ال 


بطفا 


الكلام في الزمان » ونقل ذلك قسطاء والظاهر الموجود نقل 
الدمشقي : والمقالة الخامسة : نقلها : قسطا بن لوقا . 

والمقالة السادسة : لا يعلم ناقلها » ولم يوجد منها على عهد 
صاحب الفهرست إلا النصف . وأكثر قليلا . 

والمقالة السابعة : ترجمها : قسطا بن لوقا . والمقالة التامنة : 
لم يذكر اسم ناقلها قال صاحب الفهرست : لم يوجد منها إلا أوراق 
يسيرة . 

وأما التفاسير والشروح لهذا الكتاب فكثيرة » فمنها : شرح 
الفارابي ٠‏ وشرح : ثابت بن قرة » ولابي أحمد() بن كرنيب : شرح 
بعضص المقالة الاولى . . . ومن المقالة الرايعة . . . إلى الكلام في 
الزمان . ولابي الفرج قدامة تفسير يعض المقالة الآولى . 

قال القفطي : ولابن السمح على هذا الكتاب شرح كالجوامع » 
وقد شرحه جماعة بعد هو لاء من فلاسفة الملة الاسلامية ٠‏ وغيرهم 
يطول ذكرهم .ها , 

ولابي بكر : محمد بن زكريا الرازي الطبيب . كتاب : سمع 
الكيان قال ابن أبي أصيبعة ء غرضه فيه » أن يكون مدخلا إلى العلم 
الطبيعي ومسهلا للمتعلم لحوق المعاني المتفرقة في الكتب الطبيعية . 

ولابن الهيثئم تلخيص : سمع الكيان ١‏ لابن باجة الاندلسي : 
شرح السمع الطبيعي » يوجد في خطوطات المسعودي ٠‏ وفي برلين ء 
وهو مترجم بالعبرانية . 


+ أحمد بن كرنيب : ابو أحمد الحسين بن أبي الحسين . . . ويعرف ابن كرتيب‎ )١9 
. كات من جلة المتكلمين .» ويذهب مذهب /الفلاسفة الطبيعيين‎ 


فففا 


قأما كتبه الطبيعية : كتاب : سمع الكيان وهو الخير الطبيعي 
بين قيه عن الأشياء الطبيعية -وهي خممسة ‏ المشتملة على الطبايع كلها 
التي لا وجود لشي ء من الطبائع دونها رهي. : العنصرء والصورة » 
والمكان » والحركة والزمان . 

فانه : لا وجود لزمان إلا بحركة . ولا وجود لحركة إلا بمكان » 
ولا وجود لمكان إلا بصورة . ولا وجود لصورة إلا يعنصر . 

وهده الخمة منها اثنان جوهريان وهما : كتاب العنصر 
والصورة وثلاثة أعراض جوهرية . ه . الثاني من الطبيعيات : 
كتاب السماء والعالم » وترجمة الاصل اليوناني : كتاب السماء » 
عن ابن زيادة العالم في الترجمة العربية . 

قال الاستاذ مومران : هذه الزيادةنشأت من الحا قكتاب العالم 
الى كتاب السماء . وكتاب العالم هذا كتاب موضوع . سيقع الكلام 
عليه . فمعارضة العلامة : استانيشنا تقر بأن هذا لم يترجم إلى 
العربية . إذلا يوجد له أثرفي جوامع ابن رشد لكتاب السماء فأقول : 
إن القول بأن كتاب العالم لم يترجم عربيا » لايقرب على الذهن . وهو 
قد ترجم الى السريانية مرتين وكان من التأليف المشهورة في تلك 
الاعصار . ثم إنه يوجد في إبن ابي أصيبعة وفي كشف الظنرن ذك ركتاب 
في طبايع العالم كتبه أرسطو للاسكندر . وهو يعينه عنوان كتاب : 
العالم المعروف عندنا فترجع وجوده بالعربية » ومع ذلك قلا اتكارات 
كتاب السماء العربي لا يوجد فيه أثرمن هذا التأليف فبقيت المسالة 
موقوقة على أصل الزيادة المومأ اليها . 

وكتاب : السماء والعالم » ترجمة : ابن البطريق. ١‏ ونقل بعضص 
المقالة أبو بشر متى . ويوجد بمكتبة باريز ترجمة بلا اسم الناقل ‏ 


؟ 


وللقارابي شرح هذا الكتاب » وشرح صدره ابوزيد البلخي المتوقئ سنة 
**ي . ولابي هاشم الجبائي المعتزلي المشهور تاليف" سماه : 
التصفح . 

قال القفطي : أبطل فيه قراعد ارسطاطاليس. وأخذه بألقاظ 
زعز عبه قواعده . وكان يحبى بن عدي يقول : إن الجبائي تخيل أنه قهم 
ارسطاطاليس . ولم يكن جالما بالقواعد المنطقية»ففسد الرد عليه .ه . 
كلام القفطي . ولحنين بن اسحاق كتاب : جوامع تفسير القدماء 
اليونانيين لكتاب اوسطو طاليس في السماء والعالم . 

ولابن زرعة شرح شيء من المقالة الثائية » ولابن رضوان 
الطبيب المصري : انتصار أرسطو طاليس على من انتقد على كتاب 
السماء والعالم . 

ولابن هيثم الرياضي : الرد على يحبى النحوي فيها أنتقد عليه 
من كتاب السماء , والرد على ابي هاشم فيماقاله . ولابي سهل عيسى 
ابن يحبى المسبحي أستاذ ابن سينا تلخيص كتاب : السماء » موجود 
في مكاتب أولائده . 

ومن مؤلفات ابن سينا : رسالة لابي ريحان البيروني تضمنت 
عشر مسائل تتعلق بكتاب السماء موجودة يمكتبة ليدن ‏ 

وللفارايي رسالة » في أن حركة الكواكب سرمدية ء وهي من 
مسائل كتاب : السماء والعالم . 

والثالث من الطبيعيات كتاب : الكون والفساد ترجمة : أسحق 
أبن حئين عن الترجمة السرياتية لحنين بن أسحق . ونقله : متى بن 
يونس بتفسير الاسكندر, ولأبي عثمان الدمشقي ترجمة اخخرى لهذا 
الكتاب . .ويذكر أبن كجوس نقله أيضا . ولابن رشد . جوامع هذا 

غنا 


الكتاب . ذكرها صاحب كشف الظنون مجلد ؟ صفحة 891 . 

ولآبي محمد : حسن بن موسى النويختي 27 تلخيص كتاب : 
الكون والفساد ذكر صاحب كتاب فهرست . ص 197 . 

الرابع من الطبيعيات : كتاب : الآثار العلوية »ذكره اليعقوبي 
بعبارة لا تفهم فسماه : كتاب في الشرائع وهوكتاب المنطق في الآثار 
العلوية في رسائله وله شرح . قال صاحب كشف الظنون : عللم الآثار 
العلوية والسفضلية ا 0 
ويتعرف منها أسباب حدوثها ء وهوثلاثة أنواع . لآن حدوثه : إمافوق 
الاأرض أعني : في الهواء » وهو كائنات الجو . وإما على وجه 
الأرض : كالاحجار والجبال . وإما في الآرض كالمعادن . 

وفيه كتب للحكماء منها كتاب : السماء والعالم ه'. 

ثم قال في موضع آخر : كتاب الآثارالعلوية : أربع مقالات وفي 
تاريخ الحكماء مقالتان لارسطاطاليس الحكيم ترجمه : يحيى بن 
بطريق ٠»‏ ولخصه : الاسكندر الأفروديسي 7 

وتوجد في مكتبة : الفاتيكان » بروماء ترجمة عبرانية عدد 
+لا” . وفي هذه الترجمة ذكر فيها أن يحبى بن البطريق ء نقل هذا 
الكتاب للمأمون بن هارون الرشيد . ولابن الخمار وهو : ابو الخير 
الحسن بن سوار الطبيب المترجم مقالة في الآثار المخيلة في الجو 
الحادئة من البخار المائي ء وهي : الهالة , والقوس + والضباب ٠‏ 
على طريق المسألة والعجواب . ولأبي سليمان السجستاني المنطقي 


(١)الدوبيختي‏ : هو : أبومحمد : الحسن بن مرسى بن أخحت أبي سهل بن وبشت ٠»‏ 


متكلم فيلسوف . 


المعاصر ليحيى بن عدي مقالة في أن الأجرام العلوية طبيعتها خامسة 
وأنها ذوات أنفس ء وأن النفن التي لها هي النفس الناطقة . 
ولابن الهيئم تلخيص الآثار العلوية ؛ ولابن باجة تعاليق ٠‏ 
وللفارابي شرح هذا الكتاب ولابن رشد جرامع هذا الكتاب . 
وشرح الخامس ‏ من الطبيعيات ‏ كتاب المعادن ء ذكره 
اليعقوبي في تاريخه . وقال : هو الخامس ء وذكره : أبن ابي 
أصيبعة ء وصاحب كشف الظنون » ولم نجد لهأث رأفي الفهرست , ولا 
في القفطي . ولا يعلم اسم ناقله . 
السادس من الطبيعيات عند العرب ‏ كتاب : النيات . قال 
اليعقوبي : هوكتاب في الابانة عن علل التبات وكيفياته » وخواصه » 
وعلل أغصانه ء والمواضع الخاصة به وحركاته . وهومذكورأيضا : 
في رسائل الفارابي . وفي طبقات الأطباء ٠‏ قالأرجح أنه نقل إلى 
العربيةء وأن لم يكن له ذكر في القهرست ٠‏ ولا قي الققطي . 
والظاهر ع أن ماكان بيد العرب هو كتابنيقولاو سالدمشقي المترجم 
أيضالكتاب النبات . إذ كيتاب أرسطو ء قد ضاعأصله منذ زمان ويؤيده 
مايوجد في كشف الظنون : قال ؛ كتاب الئيات لارسطومقالتانقسره : 
نيقولاوس ء وترجمه : اسحق بن حنين باصلاح ثابت بن قرة . 
السابع من الطبيعيات : كتاب الحيوانات . قال القفطي ناقلا 
عن كتاب الفهرست : كتاب الحيوان » وهوتسع عشرةمقالة ١‏ نقله ابن 
البطريق ...2 . وله جوامع قديمة » ذكر ذلك يحبى بن عدي . 
ولنيقولاوس . اختصار لهذا الكتاب ٠‏ ونقله : أيوعلي بن زرعة إلى 
العيربية ء وصححه وزأده: التفطي ٠»‏ وملكت مله نسخحة ب 
والحمدالله ‏ . وذكر القفطي في ترجمة على بن زرعة : انه نقل كتاب 
لفن 


الحيوان من السرياتي . وهنا مسألة : وهو ان كتاب اللحيوان في الأصل 
اليوناني هما('» أصل التسع عشرة مقالة التي ذكرها الفهرست 
والقفطي . وإذا تأملنامن ذلك رأينا ان كتاب الحيوان العربي تتاول 
ثلاثة من كتب ارسطاطاليس أولهم : الكتاب الموسوم بطبايع الحيوان 
عشر مقالات ء وهو مطابق لكتاب الحيوان اليوناني » ذكره صاحب 
كشف اللنون . 

والثاني : كتاب آخر لأرسطو » يعرف بأعضاءالحيوان وهوأريع 
مقالات . وكتاب ثالث : في توليد الحيوان ويعرف بتكوين الحيوان 
عند العرب . وهو خمس مقالات . وقد توجد نسخة من هذه الترجمة 
في مكتبة لندن ١‏ ولابن الهيثم تلخيص هذا الكتاب ء ولابن أبي 
الأشعث الطبيب المتوفى سنة 764 تلخيص أيضا , 

ومن العلبيعيات أيضا : كتاب حركة الحيوان, قال ابن رشد في 
شرح كتاب النفس في المقالة الثالثة : لم يبلغنا كتاب أرسطو في حركة 
الحيوان . وما عندنا إلا اليسير منه » هن ممختصر نيقولاوس .هه . 

كتاب منافع أعضاء الحيوان : ذكر الفهرست والقفطي : أن ابن 
زرعة ترجمه من السريانية . 

وفي أبن أبي أصيبعة صفحة 54 : كتاب نعت الحيوانات غير 
الناطقة » وما فيها من المنافع والمضار.. ولعل ذلك وقع من تلييس 
بكتاب جالينوس المترجم بمتافع الأعضاء . 

وممايلحق بالطبيعيات كتاب : المسائل . وهو ثمانية وثلاثون 
مقالة في الآصل اليوناني . البعض منهامن تأليف : ارسطو : وأغليها 


. لملها.: هر‎ )١( 


يغرفا 


عن تلامذته ذكر منها أبن أبي أصيبعة كتاب : المسائل الطبيعية ٠‏ 
ويعرف أيضا بكتاب : مابال سبع عشرة مقالة . وذكر غيرها » صاحب 
كشف الظنون . وقد يوجد في مكتبة اكسقورد نرجمة عبرانيةمن الكتاب 
الأول إلى الثالث من مسائل ارسطو منقولة عن تفسير حنين بن أسحق 
وذكر الترجمة اين أبي أصيبعة » ولابن الهيثم : تخخيص المسائل 
الطبيعية . 

والطبقة الثالثة من كتب أرسطو ء مايتعلق منها بعلم النفس . وقد 
جعلها اليعقوبي قسما متفردا يعد الطبيعيات . وألحقها القارابي 
بالطبيعيات . وكذلك القفطي ناقلاعن الفهرست : أدرج ذكركتاب : 
النفس . بعد الآثار العلوية » وقبل كتاب الحيران . والاولى » أن 
يجعل قسما مستقلا عن الطبيعيات ٠.‏ وهو أقرب لمعنى أرسطو . 
والكتب النفسانية عند العرب اثنان : كتاب النفس . وكتاب الحس 
والمحسوس . 

أما الأول : أي : كتاب النفس ء فققذ ذكره اليعقوبي في تاريخه 
بما يشعر يبع التلييس بين كتاب النفس » وكتاب الأخلاق . قال كتاب 
النفس وغرضه فيه الاناتة عن مائية النقس وقوامها , وفصوها . وتفصيل 
الحس وتعديد انواعه ء وقضائل النفس وعاداتها , والأمور المحمودة 
منهاء والأمور المذمومة منها . 


فالمحمودة : المنطق . والعدل , والحكمة الخ . . قال 
القفطى : وهوثلاث مقالات . نقله حنين إلى السرياني تاما ونقله 
اسحق إلا شيئا يسيرا » ثم نقله اسحق نقلا ثانيا . جود فيه وكلامه هذا 
منقول عن الفهرست بدون تغيير . ثم قال القفطي : وللاسكتدر 
تلخيص نحومائة ورقة ١‏ ولابن البطريق جوامم لهذا الكتاب . فلايقهم 


قرفا 


من عبارة الفهرست وناقله : القفطي , هل هذه الجوامع تتعلق بكتاب 
أرسطوأي بتلخيص الاسكندر . ولابن الهيئم تشخيص » ولابن باجة 
تعاليق » موجودة يمكتبة اكسفورد . وبولين . ولأحمد بن محمد 
السرحسي الطييب ٠‏ كتاب في النفس . 


وللامام فخر الدين الرازي كتاب في النفس والروح لخصه 
محمد العلائي » ورتبه على أقسام . 


ولكشيخ صدقة ين عنجا السامري الدمشقي المتوفي سنة 75٠١‏ 
كتاب في النفس ء كذا في كشف الظنون . 

ولابن سينا رسالة في النفسن . نشرت مرارأ آخر طبعة مئها 
مترجمة بهدية الرئيس ء إلى الأمير . ولقسطاين لوقا البعلبكي رسالةفي 
الفرق بين الروح والنفس» نشرها الآب : شيخو في المشرق > 
والاستاذ قابرياتي في روما . كل ذلك مؤسس على أفكار ارسطوء» 
وأفلاطون . ١ ١ ١ ١‏ 

ويلحق بكتاب التفس عند اليونان' جملة رسائل تعرف.ء 
بالطبيعيات الصغرى وهي هذه .: كتاب : الحس والمحسوس .كتاب: 
الذكر والتذكر » كتاب : النوم واليقظة ء كتاب : الرؤيا في المنام 
وتعبيرها . كتاب طول العمر وقصره . كتاب : الموت والحياة » 
كتاب : التنفس ء كتاب : الشباب والهرم . أولها كتاب الحس 


)1١(‏ فشر الغين الرازي .: هو : أبوعبد الله محمد بن عمربن الحسين بن علي ٠‏ التيمي. 
القبيلة » البكري الففيلة ء الطبري الآصل ٠‏ الرازي المولد , الملقب : بابن الخطيب: 
الامام ؛: فخر الدين الرازي ولد بالري عام 04# ه/ 1144م . أئم بجميم فروع الثقافة في 
عصره ؛ ودرس مذاهب المتكلمين والفلاسفة - 


نذا 


والمحسوسى قال صاحي”27 : الحس والمحسوس . وهرمقالتان , لا 
يعرف له نقل يعول عليه ولا يذكر . والذي ذكره ابن سينا يسيرا علقه 
الطيري عن أبي بشر: متى بن يونس(" وهذا كلام غير واضح» شرحه 
القفطي عند نقله هذه الجملة قال : الحس والمحسوسن وهو 
مقالتات . لا يعرف لهذا الكتاب نقل يعول عليه ولا يذكر ‏ وائمآ 
المذكور من ذلك ء انما هوشيء يسير علق عن أبي بشر ين منى بن 
يونس ل ها . 

غير أن صاحب كشف الظئون » أزال الشك عند ذكره هذا 
الكتاب فقال : كتاب الحس والمحسوس ثلاث مقالات لارسطو . 
قيل : لا يعرف لهذا الكتاب نقل ء ؤانما الموجود شي يسير منه . 
أقول ؛ رأيته تماما وهوكتاب : بطليموس ٠‏ مقالة . ولعبد الملكبن 
فرج + ولموفق الدين اليغدادي ثلاث مجلدات.ه . 

وهنا محل توقف ء وهو الفرق بين عدد المقالات الي ذكرها 
صاحبركشف الظنون وهي ثلاثة . والعدد الموجود في : الفهرست . 
فاذا ببحثنا عن أصل هذا القرق ٠‏ وجدنا في طالع تفسير ابن رشد لكتاب 
الحنى والمحسوس ء ان المعدوم من هذا الصنف ثلاثة كتب . 

أولها : الحس والمحسوس .ء والثاني : كتاب الذكر والنوم 
واليقظة ‏ والثالث : كناب طول العمر وقصره . وهما مذكوران أيضا 


+ لعلها : ابي الفهرست ء حيث وردت هذه العبارات بتصها في الفهرست‎ )١( 
. ويؤكد هذا مياق الكلام بعد ذلك‎ 

() وزدت.هله العيارة بالفهرست على اقتحو التالي : 

والذي ذكر أن شيا يسير علقه الطبري عن أبي يشر : متى بن يونس . وهي مناسية بالطيع 
الهذه السياق . 


يننا 


في الطبقات لابن أبي أصيبعة » وفي كشف الظتون ‏ 

فمن مجموع هذه الرسائل الثلاث تكون المقالات الثلاثة 
المعروفة بكتاب : الحس والمحسوس . 

وقديوجد: جوامع ابن رشد لهذا الكتاب . منسوخة بحروف 
عبراتية في مكتبة باريز وفي مكتبة مورينا ء بايطالياء أمارسالة الشباب 
والهرم فهي مذكورة أيضا في كشف الظنون ٠‏ وذكرها قبل ذلك ابن أبي 
أصيبعة ناقلا عن القاضي صاعد . وهوناقل عن الفارابي ١‏ غير انالا 
تعلم اسم ثاقله . 

ثم صرح أبن رشد في جوامع الحس والمحسوس07)لأنه لم يعلم 
لهذا الكتاب ترجمة ٠‏ فوجب التوقف في خمصوصه . وكذلك في حق 
كتاب الحياة والموت . وهومذكور في : طبقات الأطباء . وفي تاريخ 
التفطي من جدول بطليموس . 

ولم يروى اسم ناقله ء وصرح ابن رشد بأنه لم يجد ترجمته . 

مثل ذلك يقال في كتاب : التنفس إذ لم نجد له ذكرا مع تصريح 

أبن رشد بعدم وجوده . ولقسطابن لوقا رسائة في النوم والرؤ ياء ورسالة 
أخرى في طول العمر موجودتان ببرلين » ولأحمد بن محمد السرخسي 
كتاب : النوم والرؤيا . 

الطبقة الرابعة : مايتعلق بالاخلاق . وهي عند المشائين : من 
الحكمة العملية . 

أما اليعقوبي » قعبارته كادت أن لا تفهم قال : فأماكتبه في 
الخلق هنا بياض في الأصل والإيانة عن اخلاق النفس والسعادة في 
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لشف 


النفس والبدن وتدبير العامة والشخاصة وتديير الرجل أامرأته والسياسة 
وتدبير المدن وقصص أهل التدبير للمدن . فهذه أغراض كتب 
إرسطاطاليس200 . 


هوظاهرآن هذا الكلام فيه من الخلل والفسادعا يدل على فساد 
الأصل . وأما الفهرست والقفطي . فقدذكراكتاب الآخلاق . ققالا : 
وهو التتاعشرةمقالة نقله : حنين بن اسحق . . ه. محل الحاجة . 

وكتب. الاخلاق المنسوية لأرسطوثلاثة : أولها : كتاب الاخلاق. 
الى نيقوماوس . عشر مقالات . وثانيا : كتاب الأخلاق لاوذيمس 
سبع مقالات وثالئها : الاخلاق الكبرى : مقالتان » فالظاهر ان العرب 
الحقرا العشر المقالات الأولى إلى نيقوماعسى بالمقالتين الآخرتين من 
الأخلاق الكبرى . فجمعوا الكل كتابا واحداً يحتوي على أثنتي عشرة 
مقالة كما مر. ويشعربذلك ماذكره صاحب كشف الظنون قال : كتاب. 
الاخبلاق أر بع مقالات في مقالات الكبار . وثمان مقالات في مقاللات 
الصغار» وهي كتايان لارسطو » ويكون تمامه اثنى عشر مقالة فسره : 
فرفوريوس » وتقله حنين بن اسحق.ه. محل الحاجة . 

ولا يوجد عندنا في المكاتب الأورباوية نسخة من ترجمة كتاب 
الاخلاق ماعد!-جوامع ابن رشد ٠‏ وللفارابي كتاب الاخعلاق شرح كتاب 
ارسطر . 

ماذكره ابن مسكويه في كتابه المعروف في الاخلاق . وأبن سينا 


)تم كتابة عباوات اليعقوبي السابقة والتي ذكرهاسانتلاناكماهي دون تقسيم لوفواصل 
الانه قد تبين لنا فعلا بمحاولة استيعابها عدم فهمها اوتحديد معتاها . فأثر تقديمها كماعي في 
النص . 
يتنا 


في كتايه المترجم : بأعلاق الشيخ الرئيس وغيرهما » فهومؤ سس في 
الأغلب على افكارارسطو وتقاسيمه لهذ| العلم .كما سيتبين انشاء الله 
عند بيأن تفصيل كتاب الاخلاق . ولابن مسكويه كتاب : الطهارة في 
علم الأخلاق , رتبه على ستمقالات » ذكره صاحب كشف الظنون - 

والأنسب ان يلحق بهذا الصنف الرابع » الكتب المتعلقة بتدبير 
المنزل والسياسة ء تدبير المتزل : وهو الفرع الثائي 20 أن الحكمة 
العملية على مذهب المشائين . 

وقد يوجد باليوناني مقالتان تنسب لارسطو بهذا الاسم . وهي 
مشكوك فيها عند العارفين . ولم تجد في الغهرست ولا فيمن تبعه من 
المصنفين شيء من ذلك ويوجد عربيا ترجمة منه ».في مخطوطات 
الاسكريال نمرة "الام . 

السياسة وتدبير المدن » وهي الفرعالثالث من الحكمة العملية 
في مذهب المشاتين . 

قال الفارابي : أما الكتب التي يعلم منها الأمورالتي تستعمل في 
الفلسفة فبعضهايتعلم منهااصلاح الأخلاق وبعضها يتعلم منها تدبير 
المدن ءويعضهايتعلم منها تدبير المنزل . ه. ولأرسطو من هذ! الفن 
كتابان أحدهما : السياسة المدنية وهو موجود عندنا . والثاني : في 
أحكام المدن السياسية » ضاعأصله » الاشيئاً يسيراً » وجد في هذه 
الستين الأخيرة . يتعلق بمدينة أثينا وأحكامها السياسية . وقد يوجد قي 
جدول بطليموس الذي أخرجه في تاريخ الحكماء ما نصه كتابه في تدبير 
المدن », ويسمى : فوليطيقون نما في مقالات ‏ 


(1) الأنسب : من - 


لقا 


ثم قال : كتابه الذي رسمه سياسة المدن » ويسمى : 
بوليطيقا . وهركتاب ذكرفيه سياسة أمم . ومدن كثيرة من مدن اليوئانيين 
وغيرها ونسبها . وعدد الأمم والمدن التي ذكرها ماثة واحد وسبعون 
هال 

وذكر اين أبي صيبعة كتابين لأرسطو : كتاب السياسة المدنية » 
وكتاب : السياسة العملية . 

' وصرح المسعودي في التنبيه » بوجود كتاب السياسة المدنية ٠‏ 
إلا إن هذا الكتاب عنده هو المترجم : بتدبير المدن . أوسياسة المدن 
لأرسطو ء لآنه ذك ر أنه يحتوي على أحكام عدد وافرمن الأمم والمدن . 

وقال.في كشف الظنون : سياسة المدن لأرسطو ء ذكر فيه أنه نظر 
إحدى وسبعين مديلة كبيرة » وهو السياسة العملية . 

وقال ابن رشد في أخر-جوامم الأخلاق حاكيا عن الفارابي : إن 
كتاب تدبير المدن , كان موجودا بتلك الجهات يعني : الجهات 
المشرقية . ويوجد كتاب لابن سبعين . خاطب به الامبراطور : 
فريدريج الثاني الالماني في بعض رسائل فلسفية ء وذكر فيه أيضاًكتابا 
لارسطو يعرق : بتدبير المدنية» وهو اسم السياسة المدنية كما 
علمنا . فعلى ذلك فقد ترجح أن كلا من السياسة المدنية » وكتاب : 
اسياسة المدن , كان موجوداعتد العرب . إلا أن محل التوقف عن أمرين : 

أولهما : أنه لا يعرف اسم الناقل ء ولا يوجد له آثر في 
مصادرنا العربية . 

الثاني : وجود كتاب مدلس ياسم : ارسطو طاليس ١‏ يعرف 

بسر الأسرار. ويكتاب السياسة أيضاً . كثرت مسخطوطاته في مكاتب 

أوروبا بالعربية وباللاطينية . وهو كتاب ممزوج من أفكار أفلاطونية 
اهنا 


وخرافات واسحار » لا تحمل على أدنى تلامذة أرسطو . فضلا عن 
أرسطوة") ادعى فيه ء انه من تقل : يحبى بن البطريق , وأنه قد وجده 
بعد البحث الطويل في هيكل : هرمس الحكيم » وهوم ركب من أجزاء 
منها كتاب : اليتيم ويدعى أيضا : كتاب الغالب والمغلوب » ذكره 
صاحب طبقات الأطباء وصاحب كشف الظتون ١‏ وكتاب الفراسة ذكره 
أيضا مصتفو العرب . 

ولأرسطو كتاب » اخختصر فيه قول أقلاطون في تدبير المدن . 
ذكره بطليموس في الجدول الموجود قي تاريخ الحكماء للقفطي . وهو 
مذكورفي كشف الظنون قال : كتاب في تدبير المدن » مقاللات لأرسطو 
لخص فيه أقوال أفلاطون في حمس مقالات . 

فمثل هذا الارتباك ؛ وتكاثر الكتب المترجمة بعنوان واحد » 
يوجب التوقف لا محالة في حل هذه المشكلة إلى أن نتمكن من وسجود 
تسخة من السياسة المدنية » مطابقة للأصل اليوناني أونجد في الأقل 
ف النعقات الغربية نايد ثاعلن وجوه السيادة في مضنا الماضية 
لدى حكماء العرب . 

ولتم كلامنا » عن الكتبٍ المتعلقة بالسياسة الارسطوطالية 
فنقول : إنه نشرفي مجلة : المشرق رسالة للفارابي في السياسة . وله 
كتاب : السياسة المدنية » وكتاب : النواميس ء وكتاب : المدينة 
الفاضلة » وهو مطبوع 5 

وللكندي رسالة في السياسة » ورسالة في السياسة العامة » 
ولتلميذه : احمد بن محمد السرخسي كتاب : السياسة » ولعلي بن 


(1) الأنسب هنا : قضلا عن إن أرسطو . 
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الربيع كتاب : سلوك المالك في تدبير الممالك27 , ألفه : للمعتصم 
العباسي وطبع بمصر سنة ١785‏ ء وقد يوجد في محفوظات المكتبة 
الباريزية » ولقسطا بن لوقا البعلبكي كتاب : السياسة . ثلاث 
مقالات . 

الطبقة الخامسة من تأليف أرسطو : ما يتعلق بالالهياث وهو 
كتاب : مابعد الطبيعة . ذكره اليعقوبي في تاريخه بعبارةتسفر" بأنه لم 
يقف على أصل الكتاب ٠‏ وانه قد التبس عنده بكتاب آخر أفلاطوني 
الأصل . قال : كتاب الكلام الروحاني » وغرضه فيه ذكر الصورة 
المجردة من الهيولى التي في العالم الأعلى . والقوى الروحانية » 
ومعرفة اتصال قوى تلك الصور القوي 7 الطبيعية » وهل هي بحركة 
أو بلا حركة ء وكيف تدبر تلك القوى هذه القوى , ولأن كل واحد 
من القوى الجرمية الغليظة جزء تلك الاشياء الشريقة » وبين ما 
العقل وما المعقول. وما النفس الكلية وما هبوطها وطلرعها . 

' وليس شيئاًمن ذلك من أفكار ارسعلو . ولامن عباراته فلعله يعني 

بذلك كتاب : الولوجيا » وسيأتي ذكره عن قريب 

قال صاحب الفهرست ونقل عنه القفطي: كتاب الالهيات ويعرف 
بالحروف » وبما :ما بعد الطبيعة وترتيب هذا الكتاب على ترتيب 
حروف اليوناتيين وأوله : الألف الصغرى . ونقلها اسحق , والموجود 


(1) هذا الكتاب ألقه شنهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي الربيع وقد خصصنا للمؤلف 
وكتايه فصل في كتابنا خصائص الفكر السياسي في الاسلام وأهم نظرياته, طبعة اسكتدريةسنة 
#لاكلاء ولم يكتب عنه قبل ذلك . 

(5) لعلها : تشعر . 

لعلها ! يالقرى . 


منه إلى حرف[ مو ] ونقل هذا الحرف : أبوزكريا يحيى بن عدي ء وقد 
يوجد حرف : [ نوع باليونانية » وهذه الحروف نقلها : ؛سطاث 
للكندي ١‏ وله خبر في ذلك . ونقل ابوبشرمتى مقالة : [ اللام ] وهي 
الحادية عشرة من الحروف العربية» ونقل : حنين بن اسحق هذه 
المقالة إلى السريائية . وفسر ثامسطيوس مقالة : [ اللام ] أيضاء 
ونقلها : أبوبشرعتى ٠‏ بتفسير ثأمسطيوس , ونقلها ؛ شملي ١‏ ونقل 
أسحق بن -حنين عدة مقالات ...)محل الحاجةمنه . وذكره ابن 
أبي أصيبعة قال : كتاب « ماطاطافوسيقا » وهو كتاب : مأ بعد 
الطببعة » اثنتا عشرة مقالة . ولعله عد الألف , والآلف الصغرى 
مقالتين » فحصلت عنده اثنتا عشرة مقالة . . 

ويظهر من هذا الكتاب : أنهلم يبلغ العرب من هذا الكتاب . إلا 
إحدى عشرة مقالة أي : إلى حرف [ اللام ع مع أن الاصل اليوتاني 
احتوى عنلى : أربع عشرة مقالة . وليحبى بن عدي تفسير الالقب 
الصغرىمن كتب : أرسطوطاليس فيما بعد الطبيعة وغيرذلك , وتعليق . 
كتاب الحروف . وكتاب في العلم الالهي . وليعقوب الكتدي 
كتاب : الفلسفة الاولى » وللرازي الطبيب كتب كثيرة تجد تعد أدهافي 
تاريخ الحكماء للقفطي » وفي تاريخ الاطباء لابن أبي أصيبعة ٠‏ في 
موضوعات تتعلق بكتاب : ما بعد الطبيعة . 

ويعد الفراغ من كتب ارسطو الصحيحة , نذكرشيئا من الكتب 
المنسوبة لهعند العرب في الطبيعات : كتاب الزمان : ولعله قطعة من 
المقالة الرابعة من سمع الكيان ء أو من تصانيف بعض تلاميذه : 
كتاب : الألوان : ليس لأرسطو وهو لبعض تلاميله ‏ 


(1)لعلها : انعهى 1ه ) مسحل الحاجة » وهذا اصطلاح للمؤلف سيق آن نوهنا اليه . 


يننا 


كتاب المراة : ترجمة الحجاج بن مطر . ولعله كتاب اختلافه 
المناظر لإقليدس » نسب غلطا لأرسطوطاليس . كتاب : الخطوط 
التي لا تتجزأ ء لعله من مصنفات تلميذه : ثإوفرسطس . كتاب : 
الحيل . لاشك في أنه ليس من تصائيف أرسطو . كتاب : الاحجار . 
قال في كشف الظنون : صلفه واستخرج بنظره والارشادالالهي» 
خواصها ومنافعها» وذكر فيها : خاصية ستماثة حجر ونيف.وهو ليس 
من مصنفات أرسطوء ولا يعرف.له مؤلف من تلامذته . كتاب : 
الفلاحة . عشر مقالات لاا شك في كونه موضوعا . كتاب : الروج 
لارسطو . ثلاث مقاللات .“ليس من تصاليفف ارسطو ء وائما هومن 
تصائيف تثلامذته . 

كتاب : اتنخاذ السخيوان المائي . ليس لأرشطو . جملة من 
الكتب العلبية » مثل كتاب : النبض .وكتاب :الدم ونفثه ء وكتانب : 
الطب خمس مقالات .- وكتاب الصحة والسقم. وكتاب + 
الرطويات ٠.‏ لا شك في ان كل ذلك موضوع . 

كتاب : نيل مصرء ثلاث مقالات . لعله لتلميذه : 
ثاوفرسطس22 . والكتب المنسوبة لأرسطو من الخلقيات والسياسة : 

كتاب الخير : مس مقالات . ضاعأصله اليوناني , ولايعرف 
له ناقل عربي ء ذكزه صاحب كشفف الظنون . 

كاب العدل » أربع مقالات » وله في صاناته كتاب 1 :أربع 
مقالات ١‏ ذكره صاحب كشف الظنون » وقد ضاع أصله اليوناني . 


(1) ميم الكتب السابقة والتي يحقق سانتلانا في نسبتها لارسطوعس عدمه ٠‏ وردت 
بكتاب : أخبار الحكماء ع وكتاب : كشف الظتون , وكتا . ٠‏ الفهرست . 


فنا 


كتاب : المحبة : ثلاث مقالات » ضاعأصله اليوناني » ذكرء 
صاحب كثف الظتون . 

كتاب : الجسن وشرفه : خمس مقالات ٠.‏ ضاع أصله 
اليوناني » ويذكر عند العرب . 

كتاب : الحض على الفلسفة : ثلاث مقالات » ضاع أصله 
اليوناني . 

إخختصارالأخلاق : أصله اليونائي موجود ء وقد ينسب لفيلسوف 
متوسط بين المذهب الأفلاطوني . ومذهب المشائيين متأخر عن عهد 
أرسطو بكثير . 

كتاب : الرياضة والأدبه : أريع مقالات . 

رسالة في الآدب : ترجمها ابن زرعة » نشرت في مجلة 
الشرق . لا شك أنها ليست من مصنفات أرسطوة) . 

ومن الكتب الموضوعة لأرسطو من هذ! الصنفا2. أي 
السياسي . : 

كتاب : الرياسة في السياسة ١‏ قال صاح ب كشف الظنون : ألفه 
أرسطو للاسكئدر اليوناني + وترجمه مولانا : صرح المعروف بئوالي 
المتوفى ستة ١+ ١7‏ للسلطان محمد خخان بن مرادخان , حال كوته أميرا 
بمغتيسا وهو معللم وسماه فرح تامه وجحله على مقدمة وستة عشر 
باب » وتكملة المقدمة في ظهور الامكندر . 

والباب الأول : في الايمان ٠‏ الثاني : في الإمامة . الثالك : 


(1 جميع الكتب السابقة ء ورد ذكرها بكتاب : كشف الظنون . 


نا 


في الحياء . الرابع : في الرضا . الخامس : في الصبر . إلى أخرما 
بينه صاحب الكشف ء وهولا شك الكتاب الذي ذكره في موضع آآخر 
باسم : السياسة في تدبير الرئاسة . قال : وهوسبع مقالات لأرسطو 
الفه للاسكندر(؟ )-حين التمس منه ان يكشف شيئا يكون له مستورا يرجع 
إليه عند غييته » وقد عريوة . ها . 

ومنه ؛ الرسالة الموسومة : ببيت الذهب ‏ 

قال المسعودي في : التنبيه عند ذكره البيت المعروف بهذآ 
الاسم : بالهند » وهو البيت الذي دخطه الاسكتدر بين فللبس9) , 
الملك حين قتل فور ء ملكهم ء وكتب بخبره إلى ارسطوطاليس 
بالرسالة المعروفة برسائل بيت الذهب التي أولها : إلى الإسكتدر» 
ملك ملوك الآمم -من عبده : ارسطوطاليس_أمابعد : كتبت إل تذكر 
الذي أعجبك من العجائب ٠‏ وبالبئيان الشامخ المؤخرف بأنواع 
الجوهر + ومايؤنق العين من الذهب الأحمر ء قد بهر العيرن منظره + 
وسار في الأمم ذكره . وقد كتبت إليك. أيها الملك أصونك لمعرقتك 
بالأمور السابقة العليا ‏ والأرضية السفلى ٠‏ أن يعجبك شيء صنعته 
الأيدي ألميتة » بالحكمة في الأيام القصيرة . ومدة الزمان اليسيرة » 
ولكني أرضى لك أيها الملك أن ترفع نظ رك إلى مافوقك وتدحتك . وعن 
يمينك وعن شمالك . من السماء والصخور ء والجبال » والبحور, 


(١1)أرسطو‏ والاسكتدر : الاسكتدرين فيلبس المقدوني . ولدفي بلاسنة هلاق .م . 
لما بلغ الثالئة عشرمن عمرهسلمه أبوء إلى أرسطر طائيس وتعلم على يديه مدة عمس سترات . 
وكان أرسعلو يوالي الاسكتدر الاكبر بالتصح والتوجيه بعد أن أصبح ملكا وقد كتب إليه 
أرسطو عدة رسائل» ومن بين ما يعرف بد أرسطر انه معلم الاسكتدر الاكبر . وقد توقي 
الاسكتدر ستة #9 قم 

(9) الاسكتدر بن قيليس . صحة هذا الاسم 
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وما في ذلك من العجائب الغامضة . والمصانع الظاهرة , والبنيان 
الشامخ الذي لا ينحته الحديد » ولا يثلمه المجائيق . ولا يعمله 
الاجساد المخلخلة الضعيفة في المدة المنقطعة ثم مرفي 
اتمام الرسالة في وصف الارضية واليحار والأفلاك والنجوم والآثار 
العلوية ؟ وغير ذلك مما يحدث في الجو مما ذكرناه في رسائل 
إرسطوطاليس إلى الاسكتدر في السياسات اليونانية . والملركية في 
كتاب في : فنون المعارف . . . . . . هذه الرسالة مستفيضة في أيدي 
الثان . هد . 

ومن الموضوعات السياسية : ارسطوطاليس إلى 
الاسكندرة"». في : تدبير الملك . ذكرها صاحب الفهرست ٠‏ 
وآابن أبي أصيبعة"» وقد وجدت في مكتبة الفاتيكان بروما, 
فتشرها : الاستاذ اليرت الآلماني ٠‏ وترجمتها: رسالة 
أرسطوطاليس إلى الاسكندر في السياسة » أرى أن أسرد عليكم 
شيئا منها”) . 

بعد الفراغ بن الكلام عن تصانيف أرسطو ‏ تاسب أن نتتقل إلى 
تلامذته ومفسريه لنستقصي معرفة ما بلغ العرب من فلسفة المشائيين 
وهم : تاوفرسطسن » ونيقولاوس الدمشقيء والاسكتدر 
الأفروديسي .. 

أما اوفرسطس ء فهو كما علمتم خليفة ارسطوطاليس على 
دار التعليم بأثيناعاش من سنة 9/7 قبل المسيح إلى نحوسنة 584 3 


+1) رسآلة ارسطوطاليس إلى الاسكندرية . هكذا في الفهرست . 

(؟)وقف سانعلانا عند هذه العبارةولم يع رض شيثا س رسالة أرسطوطاليس للاسكندرفي 
السياسة . وانتقل لغقرة أخرى مختلقة في الموضوع . والرسالة وردت يككتاب المثل ولحل 
للشهرستاتي ج 5 : ص 40501423 . 


لحف 


ومما نقل من تصانيقه إلى العربية : 

كتاب : الآثار العلوية : مقالة نقلها ابن الخمار من السرياني 
على ما يظن . 

كتاب : المسائل : نقله : أبن اللخمار من السرياني . 

كتاب : الحس والمحسوس ثقله : أبرأهيم بن بكوس ء أربع 
مقالات . 

كتاب : أسباب النبات * نقله أبراهيم بن بكوس . 

كتاب : في الأخملاق : ترجمه ابن الخمارمن السرياني » ويظن 
أنه كتاب : تاوقرسطس السوجود باليوناني ٠‏ المعروف:: باخلاق 
النامن . 

كتاب : ما هو الطبيعة + نقله يحين بن عدي » وقد وجد 
الاسنتاة مرغوليوث في مكتية : اكسفؤرد نبذة من. هله الترجمة » 
نشرها بمجلة الجمعية المشرقية الإنكليزية , فرأيت أن إعرض عليكم 
مأوجد وان كأن يسيرا جد!. وثاني المشائيين المعروفين عند العرب : 
نيقولاوس الدمشقي . كان من معلمي الفلسفة ببلد.ه رومة » قبل 
المسيح يثلاثين سنة. تقريبا . وله . اختصار كتاب : الحيران » 
لارسطوطاليس نقله : أبو علي بن زرعة إلى. العربي ‏ 

قال القفطي : وملكت عنه نسخة والحمد لله تعالى . . . وله 
أيضا كتاب : اختصار فلسفة إرسطوء نخمس مقالات ترجمة ابن 
زرعة . 


. وكتاب :. النيات ‏ وقد سبق 207‏ أنه الكتاب. المنسوب عند 


(1) لعلها : وقد سيق وذكرنا ‏ حيث قد.أشار سنتلانا إلى ذَلِك أنفا . 


يكنا 


العرب لارسطوطاليس . ترجمة : اسحق بن حنين . وأصلحه ؛ ثابت 
أبن قرة . 

وكتاب : الرد على جاعل العقل والمعقولات شيثا واحدا » 
وترجمته في كتاب الفهرست : الرد على جاعل العقل والمعقولات27 
شيئا واحداء والأول أصح : 

ولابن رشد : تلخيص فلفة نيقولاوس الدمشقي 3 ذكره في 
آخر تفسيرهء المقالة الثانية عشرة من كتاب ما بعد الطبيعة . 

والثالث من المشائيين : الاسكندر الأفروديسي : كان 
أستاذ فلسقة المشائيين بأثينامن سئة ١44‏ إلى سئة 711 للمسيح . وهو 
من أشهر المفسرين » تملك بمذهب أرسطووانتصر له على جميع من 
انتقص عليه من أصحاب الرواق وغيرهم مما ترجم من تفاسيره : تفسير 
الاسكتدر على كتاب : قاطيقورياس ترجمة : يحبى بن عدي . 

قال القفطي : استنقل هذا الكتاب : أبوزكريا يحيى بن عدي 
يتفسير : الأفروديسي -يعني الاسكندر -في نحوثلاثماثة ورقة . تفسير 
الاسكندر على كتاب : العبارة : قال الفهرست والقفطي : « لسم 
يوجده. ولا يفهم من هذا الكلام هل كان الكتاب موجودا ثم ضاع » 
أم لم توجد له ترجمة أصلا ؟ 5 

تفسير الاسكندر على كتاب : طوبيقاأي : الحيوان : قاليحبى 
ابنعدي في أول تفسير هذا الككتاب : إني لم أجد لهذا الكتاب تفسيرا 
ممن تقدم ‏ إلا تفسير الاسكندر ‏ لبعض المقالة الأولى ٠‏ وللمقالة 
اللخامسة , والسادسة . والسايعة , والثامئة . وتفسير : أمونيوس ٠»‏ 


(1) والكتب السابق ذكرها ورد ذكرها في ! القهرستء وأخبار الحكماء . 


م؟ 


للمقالة الأولى والثانية والثالثة والرابعة . فعولت على ما قصدت في 
تفسيري هذا على ما فهمته من تفسير الاسكندر . وأمونيوس ٠‏ 
وأصلحت عبارات النقلة لهذين التفسيرين الخ . فتعين وجود تفسير 
الاسكتدر بالعربية . 

وقال القفطي : والذي فسره من أمونيوس والاسكندر من هذا 
الكتاب.. ثقله اسحق .ها . 

تفسير الاسكتدر على كتاب : سوفسطيقاء كان موجودا عنى 
عهد صاحب الفهرست . قال : قد حكى أنه أصيب بالموصل . 

تفسير الاسكتدر لهذا الكتاب : تفسيره على أتالوطيقا الأولى 
والثانية . قال القفطي : إنه رأى تفسير كتاب : البرهان في تركة : 
ابراهيم بن عبد الله الناقد النصرائي . فعرض عليه صع شرح أشحر : بمائة 
ديئار وعشرين دينارا. 

وكتاب : انالوطيقا الأولى : قالفي طبقات الأطباء : الذي فسر 
منه إلى الأشكال الجملية » ووجد لهذا الكتاب تفسيران » أحدهما 
أتم من الآخر . 

تفسير السماع الطبيعي » قال صاحب الفهرست : من تفسير 
أفروديسي لهذا الكتاب : المقالة الأولى من نعس كتاب ارسطوطاليس 
في مقالتين » والموجود منهمامقالة ويعض الأخرى ء ونقلها : أبوروح 
الصابي ء وأصلح هذا النقل : يحبى بن عدي . 

وترنجم تفسير المقالة الرابعة : قسطا بن لوقا وأبو عثمان 
الدعشقي . 

تفسير كتاب : السماء والعالم » نقله : متى بن يونس . 


هنا 


واصلحه : يحبى بن عدي , 

تفسير كتاب : الكون. والفسادء نقله : متى بن يونس . 

تفسير الآثار العلوية : قال الفهرست : نقل الى العربي + 
ولم يذكر اسم نأقله . ونقله يحيى بن عدي فيما بعد من السرياني ‏ 

تفسير الاسكندر على كتاب : النفس ء المترجح أنه لم ينقل منه 
إلى العربية إلا المقاثة الأولى ٠‏ وقطعة من المقالة الثانية تتعلق بالعقل » 
وهي مهمة لما تضمنته من القول عن العقل الفعال ء وهوعمدة كلام 
حكماء الاسلام في هذا الموضوع . 

قال المسعودي في المروج ماصه : وقدذكر صاح ب المنطق في 
المقالة الثالثة من كتاب النفس : العقل الأول الفعاق » والعقل الثاني + 
وكذلك ذكر ثامسطيوس .في شرحه لكتاب. النقس الذي عبله صاحب 
المنطق . وقد ذكر العقل الأول والثاني : الاسكئدر الافروديسي في 
عقالة أفردها قي ذلك » قد ترجمها : أسحق بن حنين . ه . فتعين 
وجود هذه الترجمة بالعربية . وقد ذكرها الفارابي غير مرة في 
رسائله » وله شرح رسالة الاسكندر على النفس . ولا شك أنها هي 
التي ذكرها ابن أبي أصيبعة في : تعداد تصاتيف الاسكندر . ثم 
قال : مقاله في العقل على رأي ارسطوطاليس فضلا202 من المقالة 
الثانية من كتاب : إرسطوطاليس في النفس . وهما لاشك » شيء 
وأحد . وقد وجذت ترجمة عبرانية نشرها الدكتور : كوتز 
الألماني . 

تفسير الاسكندر على كتاب : مابعد الطبيعة » ذكر الفهرست » 


. الأقسب : قصللا‎ )١( 


اليقا 


والقفطي : كتاب أثولوجيا مقالة واحدة . ولا يبعد أن يكون المراد بدلك 
كتاب : ما بعد الطبيعة . إذ قد يعبر عنه بهذا الاسم أيضا . ويؤيدما 
يوجد في طيقات الأطباء لابن أبي أصيبعة . قال في ذكر تصاتيف 
الاسكندر : مقالة فيما استخرجه من كتاب : ارسطوطاليس الذي 
يدعى بالرومية : تولوجيا ومعناه . الكلام في توحيد الل تعالى . ه. 
ويظهر من كلام الفارابي . ان هذا التفسير لم يوجدتاما . قال في رسالته 
المترجمة : بالإبانة عن عرض ارسطوطاليس في كتاب مابعد الطبيعة : 
لايوجد للقدماء كلام في شرح على هذا الكتاب على وجهه كماهولسائر 
الكتب ٠+‏ بل إنه وجد . فلمقالة0 [ اللام ع للاسكتدر غير تام . 
وثامسطيوس تام . وأما المقالات الآخر , فإما ان لم تشرح . واماإذلم 
تبق إلى زماننا . على أنه قد يظن أنه إذا نظر في كتاب المتأخرين من 
المشائيين ان اللاسكندر ء كان قد فسر الكتاب على التمام ه فتعين ان 
هذا الكتاب نقل الى العربية » ولم ينقل تاما . المترجمح أنهلم يترجم منه 
إلاتفسيركتاب :1 اللام ]أي : المقالة الحاديةعشرةلأرسطو ء بل قد 
ثبت إن تفسيركتاب [ اللام ] للاسكددر الذي كان بيد العرب هرالاصل 
الصحيح . فان العلامة : فرويدئتال الألماني ٠‏ قابل ما أورده أبن رشد 
في شرح كتاب النفس , بالأصل اليوناني الموجود عندنا . فبين انما 
يوجد عندنا من كلام الاسكندر تفسيرمداس ؛ أصل إنشائه في متتصف 
القرن الخامس اوالسادس للمسيح » وان الاصل هوما كان موجودا بيد 
العرب . 

وأما مصنفات الاسكندر ‏ غير تفاسيره ‏ فهي مقالة في القدر 
والجبر » انتصر فيها لمذهب ارسطوطاليس » فيما يتعلق بحرية 


(1) الأنسب : فيمقاقة , 


نذا 


الانسان . ورد على أصحاب الرواق القائلين بالجبر» فعسى أنها 
المقالة المذكورة في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة حيث قال : مقالة 
لدقي الاستطاعة » وينسب للاسكندركتاب : العناية . وقيل في التدبير 
لعله هوالكتاب الذي نحن بصدده . ثم كتاب : الكون » ترجمة : بشر 
أبنمتى ‏ وكتاب : الفرق بين الهيرلى والجنس شرحه : يحيى بن 
عدي . وكتاب : الرد على من قال : إن الابصار . لا يكون إلا 
بشعاعات تنبعث من العين وغيرذلك ٠‏ كالرد على من قال : انه لايكون 
شيء إلا من شيء . مقالة في اللون وأي شيء » هومقالة في الردعلى 
جائينوس فيما طعن على قول ارسطوطاليس . ان كلل ما يتحرك عن 
محرك . مقالة : في الرد على جالينوس في مادة الممكن . 

مقالة : في الفصول التي تنقسم بها الأجسام » وغير ذلك مما 
يوجد بيانه في : الفهرست » وفي طبقات الأطباء , 

قد فرغنا الآن من الكلام , عما نقل من كتب قدماء الفلاسفة إلى 
أرسطوطاليس وأتياعةه , 

وخلاصة بحثنا » أن العرب لم يعلموا من مصنفات قدماء 
أليونانيين شيئا سوى الوصايا الذهبية المنسوبة لفيئاغورس » ورسائل 
لديعقراطيس في الجزء الذي لا يتجزا . وأن الباقي مما كان متداولا 
عندهم يأسم : اليس : وابناذقليس وغيرهماء اثما هو من 
مخترعات متآخري الافلاطوتيين . 

أماسف راطء فإنهم لم يعلموامنه إلارسائل مدلسة ٠‏ ولم تكن لهم 
خبرة بمذكرات سقراط لاكسانوفون . أما أفلاطون ؛ فلم يبلغهم على 
طريق الترجمة من كتبه الجدلية والالهية إلا المحاورة الموسومة : 
ا 


(1) لعلها : سوقسطس 


ومن الطبيعيات ‏ إلا كتابين ‏ أولهما : طيماوس » وهو 
المعروف عندهم بكتاب : طيماوس الطبيعي .والثاني : كتاب اخخربهذا 
الاسم ينسب إلى : طيماوس الفيثاغوري . وليس هوفي الحقيقة إلا 
تلخيص الاول . ويعرف عند ألعرب : بكتاب طيماوس الروحائي . 

أما الكتب المتعلقة بعلم التفس . وقد جعلناها صنفاثالكا » فما 
ثيتا نقله منها كتاب : احتجاج سقراط على أهل أثيتا . ومحاورة 
تسمى : الفيدون في موت سقراط » وبقاء التفس بعد الموث . 

ومحاورة ثالثة , تعرف : بقريطون(22 ؛ ممايجب على الانسان 
من الاذعان لاحكام بلاده » وإن كان مظلوما . 

أما بقية المحاورات من هذا الصنف ء فالمترجح أن العرب لم 
يعلموامنها إلاما لخصه جالينوس في جوامعه المترجمة على يد : حنين 
ابن اسحق . ١‏ 

والمرتبة الرابعة من المحاورات الافلاطونية وهي : السياسة . 
فقد ثبت منها نقل كتاب : السياسة المدنية » وكتاب : النواميس » ثم 
جوامع جالينوس لهذه الكتب . أمامصنفات أرسطوطائيس فمائبت قله 
أولا : الكتب المنطقية وهي : عند العرب أي : كتاب : المقولات 
وهو : قاطيغورياس , وكتاب : التفسير ويدعى : العبارة أي : باري 
منياس ء وكتاب : انالوطيقا الاول في القياس ٠‏ وأنالوطيقا الثاني في 
البرهان .+ وكتاب : طوبيقا . أي معناه المواضع الجدلية » وكتاب : 
سوفسطيقا أي : مغالطات السوفسطائية » وكتاب : ريطوريقا أي : 
الحكاية”45 وكتاب : بويطيقا أي : صنعة الشعر . 


. صححتها : أقريطرت‎ )١( 
, (م) صحتها : الخطابة‎ 


إزنكا 


أما الصنف الثاني أي : الطبيعيات فال.نقولمنه : كتاب السمع 
الطبيعي2!) ويعرف بسمع الكناية0© . وكتاب : السماء والعالم ع 
وكتاب : الآثار العلوية » وكتاب : التبات » وهو عن مصلفات 
نيقولاوس الدمشقي + وكتاب : الحيوان » يحتوي على كتابين أي : 
كتاب : طبايع الحيوان » وكتاب : أعضاء الحيوان . وكتاب : 
المسائل الطبيعية ويعرف بكتاب : مايال . 

والضنف العالث : أي ما يتعلق بعلم النفس فالمعقول منه : 
كتاب : النفس . وكتاب : الحس والمحسوس . وكتاب : الذكر » 
والنوم واليقظة . وكتاب : طول العمر وقصره . 

- ومن الطبقة الرابعة : المتعلق بعلم الاخلاق » فقد ثبت نقل 
كتاب : الاخلاق إلى نيقوماخس . والاخلاق الكبرى . 

أما الصنف الخامس في السياسات . فالمترجح ان السياسة 
المدنية » نقلت إلى العربية دون غيرها . 

ومن الصتف السادس : أي : الالهيات . فكتاب . مأ بعد 
الطبيعة » ويعرف : بكتاب الحروف . لأنه على ترتيب حروف 
اليونانيين . 

أما ثاوفرسطس ء فقد نقل من تصانيفه : كتاب : الآثار 
العلوية » وكتاب : المسائل ء وكتاب : الحس والمحسوس . 
وكتاب : أسياب النبات . وكتاب : ما بعد الطبيعة » وكتاب : 
الاخلاق . مشكوك فيه . 


(1) صحتها : السماع الطبيعي ‏ 
(15) صحتها : سمع الكيان . 


ينا 


وأما تيقولاوس الدعشقي » وقد ثبت ترجمة اختصاره لكتاب : 
الحيوان . وكتاب : النيات ٠.‏ واختصاره : فلسفة أرسطو . 

ومن تصائيف الاسكندر الاقروديسي ١‏ فتفاسيره على كتب 
أرسطر سوى كتاب : العبارة » وكتاب : النفس ء إذ لم ينقل منه إلا 
المقالة الاولى . وقطعة من ألثانية :. 

وكتاب : ما بعد الطبيعة > لم ينقل منه إلا كتاب : [اللام] أي 
الحادية عشرة ثمجملة من رسائله . ذكرنا اسماء هؤ لاء فلا حاجة إلى 
إعادتها هنا . 

1 أما أصحاب الرواق ٠‏ فقد سبق لناأنه لم يبلغ العرب من مذهيهم 
إلا ما اقتبسوه من كتب جالينوس ٠‏ وغيره من الأطياء ‏ وسيأتي ذكرهم 
عن قريبٍ ٠.‏ 

تعماء إن مذاهب أهل الرواق _الاسيما أقرالهم في الأنعلاق - 
كانت مشهورةفِيٍ الشام 5 ومصر منذ القرن الأول للمسيح ومصداقه: 
رصالة. :هارا بن سرافيوت» إلى أبنه : نشرت في مجلة الشركة المشرقية 
الألمانية » وهي مشحونة بأفكار رواقية . ولا شك أيضا في !تصال 
العرب إلى شي ءمن ذلك عن طريق المحاورة والمناظرة . حين إختلطوا 
بالروم » والصابتين » والمصريين » بعد فتوح البلدان المشرقية » وقد 
توجد فنه أثار متفرقة في كلام الحكماء » وحكم الصوفية من أهل 
الاسلام لايمكن حصرها . وتعيين مصدرهاما دمتالا نعلم كيف اتصل 
بها العرب » وعلى أي طريق بلغتهم ١‏ قلم يثبت والحالة هذه من 
معرفتهم بمذهت الرواقيين إلا وجود كتاب اشتهر باسنم : لغ قايس 

وقابس هذا من تلامذة سقراط » حضر موته وهو مذكور في 
محاورة أفلاطون الموسومة بقيدون في موت سقراط ء إلا أن نسبة 


يفا 


الكتاب اليه ء ممايابى العقل قبولها » إذ يوجد مالا يمكن حمله على 
قابس كالإشارة إلى اراء أفلاطون في الدب والكلام عن المشائين وهم 
كما علمتم : أصحاب أرسطوء فكيف يكون ذلك من كلام قابس 
المعاصر لسقراط ‏ 

ولذلك . فقد أجمع العلماء على أن اللَغز من انشأه بعض في 
القرن27) الأول والثاني بعد المسيح ء وهوكتاب مشهور أدرجه ابن 
مسكويه في مجموعه الموسوم بأدب العرب والفرس . ونشره في هذه 
السئين الاخميرة الأستاذ باسي الفرتساوي وكان بودي أن الخص شيئا 
منه , إلاأني لماقابلت النقل العربي بالاصل اليوناني وجدت بينهمامن 
التفاوت ما أحوجني إلى اعادة معظم الترجمة مما ترجمته لكم إلا شيتا 
يسيواة: 

ولا يصعب علينا فهم هذا اللخز ء إذ! تذكرناما سبق لنافي إحدى 
المحاضرات الفارطة من مذهب سقراط » وأفلاطون . أعني : 
قولهم ء بن !صل كل شيء في الانسان هو : الجهل بالخيرإذ لايتاتى 
لذي بصيرة وعقل » أن يختار الشر وهويعلم أنه : شرء فاذا أعمتاره لا 
يكون ذلك إلا من تمخيله شيئا من الخير فيه فيؤ ول الشرفي الانسان إلى 
مجرد الغلط . أو القصور في العلم . 

وقد تلقى الرواقيون هذ! الأصل من سقراط ١‏ فيعدون لأجل ذلك 
من أتباعه عند المؤ رخبين ء قالو : إذ! كان منشأ الثر ء إنما هو الجهل 
بالفضيلة إذا وحسن السيرة متوقفة على العلم الحقيقي . 

وأن من عدم الاشياء على ماهي عليه . لا بد له من أن يتبع قعله 


( لعلها : من انشاء بعضن المفكرين . 


ل 


علمه . حتى صارت الحكمة عندهم : عبارة جامعة للعلم والعمل 
معا . والخيركله موقوف على تهذيب العقل والسمير . ويناء على ذلك 
قانهم قسموا الخير قسمين : ماهوخير في ظاهره ٠‏ وليس هوبخير من 
ذانه » كالمال مثلا » والصحة . والجمال . وبالجملة : كل ما هو 
موقوف على العوارض الطارئة . فقد يكون خيراً تارة » وشرا تارة 
أخرى . بحسب استحمالنا إياه » وغير ذلك من الأحوال التي لاتملق لها 
بقدرتنا . 

والقسم الثاني : في الخير الحقيقي » وهو الحكمة والخلق 
الكريم إذا اتسم في ضميرنا » إذهوحيئثذ موقوف على إرادثنا , داخل 
في قدرتنا » لا يسلينا إياه سيب طارىء أوعارض يطرأعلينامن خارج » 
إذ هو ملكة راسسخةء لاتفوت ولا تختلف باتحتلاف الاوقات والاحوال» 
ولايتصور فيهاسوء الاستعمال ء فمن فازيذلك ٠»‏ فقدفازبالسعادة طول 
حياته » إذ لايحتاج فيها إلى شي ءعن اخيرات المحسوسة الخارجة عن 
قدرته المنرطة بالبدن والمال . وما يشاكله وعلى هذا ء فالناس 
قسمان : 

احكماء سعداء . وجهلاء أشقياء . وإذا تقرر هذا ء لا يتعذر 
علينا قهم اللغز المنسوب الى قابس . وحاصل ماحكاه ؛ أنه بينماكان 
يتمشى في هيكل زحل رأى صورة غريبة الشكل قد رسم فيها-حظيرة قي 
داخلها حظيرتان أخريان ء إحداهما أكبر من الأخرى . وعلى باب 
الحظيرة الكبرى جمع كثير من الرجال . وعلى الباب كأن شيا واقفا 
يومىء للقوم المجتمعين ٠‏ فسأل قايس شيخا صادفه بالهيكل عن معنى 
هذه الصورة . 

[ وهناوقع من المترجم سهوظريف » وذلك أنه وجد في الأصل 
اليوناني عتد خطاب : قابس : هذا الشيخ أي « وايراقليس » . وهو 

لاه 


قسم عتدجم كقولك بالعربية : أي بالله» فتوهم أنه اسم الشيخ 
وسماه : ايرقليس . وليس له في الاصل إسما البتة ] , 

قلت : فشرع الشيخ في تفسير معنى الصورة قائلا : دا سمعتم 
ما أقوله. فان أنتم فهمتوه ووعيتموه كنتم عقلاء سعداء, وإلا صرتم 
جهلة أشقياء » لاعلم لكم يتصرف المعاني . قال : فان هذه الصورة 
هي صورة الحياة الدنيا ١‏ وهي تلقى لغزا لكل داخل فيهاء كما كانتت 
سفكس تلقي الغازها على المارين » فمن فهمها . تخلص منها , ومن 
لم يفهم ء قتلته ء وذلك عبارةعما في البشرمن الجهل الغريزي » فهو 
يلقي على الئاس إلغازا » ويسأل : ما الخير ؟ ما الشر ؟ وماليس بخير 
ولا بشرء فمن لم يفهم أتلفه جهله ١‏ ولا يكون ذلك دقعة واحدة » 
كحال من كان سفيكس ؛ وإنما يقتل شيثا فشيثا مما يصيب من يعذب 
على الدوام إلا انمن فهم قتل الجهل ونجاوظفر بالسعادة طول عمرهه 
فاذاسألتاعن أصل هذا الجهل قال : هذه الحظيرة هي صورة الحياة » 
والواقفون عليها هم البشر والشيخ الواقف على الباب هو : ملك أو 
جن يعلم من. ورد العالم » ما يجب أن يفعله الطريق الذي إن سلكه 

وعذايدل على المذهب الأفلاطوني يوجود النفوس في العالم » 
إلاقبل دخولها هذا العالم » ثم بين في الصورة امرأة على كرسي بقرب 
الباب تسقي كل من دخله من كأس بيدها » فقال : إن هذه اسمها 
الغفلة » فاذ! شربوا من كأسها تسوأ كل ماعلمهم الملك » وغشيهم 
التسيان والجهل ٠‏ فدخلرا الحظيرة أي : الحياة على هذه الهيئة . 


وعذا يشبه » ما في المقالة العاشرة من السياسة المدنية 
لأفلاطون, وهو أن الأرواح قبل التحاقها بأيدانها تسقى من ماء نهر 


مه 


أسمه : النسيان ء فتنسى حالتها السابقة في العالم السماوي . ثم 
قال في داخخل الباب : نساء مختلفة الصور هي : اللذات » 
والشهوات . والظنون ١‏ قادا الناس وثبن وتعلقن بكل واحدء 
قيوهمنه أنهن يقدن إلى طيب العيش . فيسرع الناس وراءعن » لما 
اعتراهم من السهو والغفلة ء فلا يميزوا طريق الصواب من 
خخلاقه ء فوجدوا في داخل البستان امرأة عمياء صماء واقفة على 
حجر مدور وهي كالمعتوهة أسمها : البخت . قال الشيخ : هذه 
تطوف في كل مكان فتأخذ من هذا وتعطي هذا من غير سبب » وهي 
واقفة على حجر يدل على أن ما تسمح به غير موثوق ببقائه » ولا 
معمول على ثياقه . 

قال قايس : فقلت : هذا الجمع الذي حولها . مايلتمسون 
منها » ويأي شيء يعرفون ؟ ! قال الشيخ : يعرفون بالهمج الذين لا 
روية لهم , فالتمسوا ما تلقيه حولها . .. فالذين تروتهم ٠‏ كأنهم 
قرحون مسرورون هم الذين حبتهم يُشىء فيسمونها : البخت السعيد . 
والذين يبكون باسطين أيديهم . هم الذين قد سلبتهم ما كانتت 
أعطتهم . وهؤلاء يسموتها : سوه اليخت ؟ . 

قال قابس : قما هو الذي تمئح هؤلاء : فيسرون به » والذي 
تسلب هؤلاء : فييكون عليه ؟ . 

قال الشيخ : ما يظن جمهور الناس أنها خيرات وهي : المال 
والجاه » وصحة البدت . والولد . والسلطانء وما يشبه ذلك . 


قال قابس : فقلت له : أليس هذه خيرات ؟ 


قال الشيخ : هذا ممايتبغي أن نؤخر الكلام عته في هذا الوقت 


ولنتم الآن . ما كنا بصدده من الكلام عن قايس . قال صاحب 
اللغز : ثم ذكرالشيخ مايكون من الانسان إذا أعطاء البختشيئا ء وما 
معناه من الانهماك في اللذات والاسراق بالمال » إلى أن ينتهي به ذلك 
إلى إتلاف ما قد تاله من اليخت ء فيضطر إلى كل قبيح من الكذب 
والنميمة » والخداع والؤور » ليدوم على ما اعتاده من التلذذ » فاذا 
افتقر صار إلى العقوية والعذاب » واللحسرة الدائمة على ما فاته . 

قال : فيكون سائر حياته في الشقاء . اللهم إذا صادف في 
طريقه الندم ع فينقذه ويثير فيه الاشتياق إلى الأدب الحق ١‏ وإلى 
الأدب الزور » اذا اتيع الادب الصحيح . ينقي بذلك نقسه » 
ويخلصها مما غلب عليها » فيصيح حرا سعيدا » لا خوف عليه فيما 
يأتي من عمره » وإذا اتبع الطريق الآخرء يعود إلى الغفلة . 

قال قابس : ياحبيبي ! ما اعظم هذا الخطر. غير أنه ما هذا 
الادب الزور الذي ذكرته ؟ قال الشيخ : هل رأيت الحظيرة الاخرى ؟ 
قال قايس : أني لآراها حقا . قال الشيخ : أولا ترى المرأة الواقفة 
عليهاسيماءالجلالة والهيئة الجميلة . . . هذه المرأةعند الجمهوريقال 
لها: الادب , وليست أديا حقاء بل أدبا زوواًء فمن كان على طريق 
النجاة ء أراد التوجه إلى الادب الحق . صادف الادب الزورأولا . قاله 
قابس : أو ليس لهم طريق أخخر يؤديهم إلى الادب الحق ؟ 

قال الشيخ : بلى » إن هناك طريقا آخر . 

قال قابس : فهؤلاء الرجال الذين يتمشون داخل الحظيرة مآ 
أسماؤهم ؟ قال الشيخ : هؤلاء هم المحبون لهذا الادب الزور » قد 
افتنوابه » فتخيلوا انهم قدحصلواعلى الآدب الصحيح . قالقابس : 
قبماذا يعرف هؤلاء ؟ قال الشيخ : هؤ لاء بعضهم يعرفون بالشعراء » 


لها 


وبعضهم بالجدليين وبعضهم يسمون : الخطباء ويعضهم يسمون : 
علماء الالحان ء ومنهم : الحساب » والمهندسون , والمنجمون ٠١‏ 
وأصحاب اللذة ء والمشاوٌ ون» والمتتقدون في الحقائق ؛ ومايشبه 
هؤلاء إلى أت قال : وهم أيضاعلى الجهل » ولا ينفكون عنه دون أن 
يصيروا إلى الطريق الحسن . ويتزعوا الأدب الزور ويتشريوا القوة 
المنفية من الادب الصحيم , فيلقو! وراء ظهرهم ماهم عليه من الشرور 
والأوهام ٠‏ والجهل » وسائرما قد عراهم من الشرء فيتتخلصوا . .. 

قال قابس : فأي طريق يؤدي إلى الأدب الصحيح . قال 
الشيخ : أماترى ذلك المكان المرتفع المخالي عن السكان » وترى باباً 
ضيقا وطريقاً يؤدي اليه » قليل الساري كأنه نشزء خشن ء وعر» 
ووراءه جبل شاهق ٠‏ والمرتقى إليه ضيق وعرء وجرف عميق » وأه 
عن جائبيه . 

قال قابس : فقد أراء جيدا : قال الشيخ : فهذا عو الطريق 
المؤدي إلى الأدب الصحيح » وهو صعب جد كمأ ثترىء وهل 
أبصرت فوق ذلك التل صخرة عظيمة مرتفعة » وعرة المرئقى من كل 
ناحية . . . وترى اعرأتين واقفتين على الصخرة على غاية من الجمال 
والقوة باسطتين أيديهما .. . 

قال : فهما العفة والصير. وهما أختان , 

قال : فعلى ماذ! يدل يسطهما أيديهما . 

قال الشيخ : تومثات بذلك إلى من يقصدهما » وتشيران إليه بأن 
يصبر ولا يدخخله الإياس والتواني ٠‏ فانه عما قثيل » يصل إلى الطريق 
فيجده سهلا جدا . 

قال قابس : قادًا وصلوا إلى تلك الصخرة , كيف يصعدون 


كه 


إلا فاتي لست أرى طريقا للصعوده . قال الشيخ : يسبقن » 
فيجذبن من يوافي الموضع » فيصعدنه اليهن » وبعد أناستراح يمنيحنه 
قرة وتتجلداء ويوعدنه بالوصول إلى الادب الصحيح » فيرشدته إلى 
الطريق الموصل إليه » وهوسهل مستوء نقي عن كل شر . ثم قال 
الشيخ : إترى أمام تلك الاجمة مرجا أحسن ما يكوت كثير النور . ثم 
حظيرة لها باب آخر في وسط المرج . قال : هو المكان المعروف 
يمسكن الشعراء » فيه مستقر الفضائل ومركز السعادة . أو ماترى عند 
المدخل امرأة جميلة » متوسطة السن » وعلى وبجهها شعار الحشمة 
والعفة مزينة بدون تكلف واقفة على -حجر مربع, وقوف من ثنيت 
قدمه .ولا يشاف.ومعها امرأتان أخريان كآنهما بنتاها تشبهانها . أما 
الوسطى منهن فهي : الادب . والاخرى : الصدق . والثالثة : البيان 
المقنع . أما وقوفها على حجر مربع ٠‏ فهو شعار أمنية0© الطريق 
الموصل إليها وعدم الخوض فيه ١‏ وأنها لا تتغير فيما تمنحه للوافدين 
عليها . وهو : التجلد . والشجاعة . 

قال قابس : فما فائدة هذه الصلات ؟ 

قال الشيخ : انهاتفيد مر اتصل بها العلم اليقين بأنه لايعتريه شر 
أبد! طول حياتة . . . وأما وقوفها خمارج الحظيرة » فلتستقبل الوافدين 
عليها » فتداويه وتسقيه القوة المنقية . حتى إذا نقي » أدحلته إلى مركز 
الفضائل . 

قال قابس : وكيف ذلك ء فائي لم أفهم ؟ 

قال الشيخ : انك ستفهم إذا فرضنا امرءاً قد مرض عرضا 


. لعلها : أمن‎ )1١ 


ا 


شديداء فأتى الطبيب , قأول مايشر عفيه الطبيب أن يتاوله دواء منقيا » 
حتى يزيح عنه المرض ثم أنذ في علاجه ليرجع إلى ما كان عليه من 
الصحة ء قان لم يطع الطبيب هسجره » ولا جور » فهلك من مرضه . 
وعلى النمط ما يفعله الادب الصحيح يمن يوافيه » قانه يعالجه؛ 
ويفيض عليه من قوته حتى ينتقي ء ويلقي من نفسه جميع الشرور ‏ 
التي تعلقت يه حين ناه » وهي : الجهل . والسهو الذي تشربه من 
الخلة ء والتكبر .» والشهرة ء والخلاعة » والغضب . والحرص ء» 
وبقية ما تعلق به حين مقامه في الحظيرة الاخرى . 

قال قايس : نعم فاذا نقى قالى أين تنفله ؟ 

قال الشميخ : تدخمله إلى المعرفة وسائر الفضائل الباقية . . . أما 
ترى داخل الباب زمرة من النساء حسنات الهيئة ساذجات اللباس 
.والزينة » عاريات عما في غيرهن من التكلف ؟ 

قال قابس : نعم » وما اسمهن ؟ 

قال الشيخ : آما التي تقدمهن + فانها تدعي البافيات » 
فأحواتها. المروءة » والعدل . وحسن الخلق »ع والعفة » 
والاعتدال . والحرية . والقناعة . والحلم . . . قال الشيخ : أواغك 
إن أخذنه , أديته إلى أمهن . . . وهي : السعادة . . . فاذا وصل 
إليها. توجته هي وجميع الفضائل كما يتوج من غلب في أشد 
الجهاد . .. 

قال قابس : وفي أي جهاد غلب ؟ 

قال : في أعظم جهاد » قانه قهر السباع الضارية التي كانت 
تقهره ء وتعذيه » وتستعيده ء قدفعها عن نفسه . وسخرها وصيرهاله 


ارده 


عبيداء كما كان هو لها عبدا. . . فاذا أردت أن تعلم أسماءها فهي : 
الجهل » والغفلة » ثم الحزن وسوء الخلق » والطمع » وعدم الصبر 
على الشهوات وسائر أنواع الشرور » ققد استولى عليها » ولم تكن 
تقهره كما كانته من قبل . 

قال قابس : أسألك أن تمخبرني : ما قوة التاج الذي تتوج به 
السعادة من يصل إليها . قال الشيخ : إنه يفيد السعادة يا فتى ع فقد 
يصير المتوج به سعيدامغبوطا لاتتعلق أماله بغيره في إدراك السعادة » 
بل قد يجدها من نفسه ولا يحتاج إلى غيرها . 

ال قابس : فاذا توج ء ماذا يصتع ... وإلى أين يكون 
مصيره ؟. 

قال الشيخ : إلى الفضائل : إلى المحل الذي منهجاء ء ويرينه 
حال من بقي هناك . وما هم فيه من نكد العيش والشقاء » وضلال 
السبيل » هم : كالعبيد » يسوقهم أعداؤهم حيث شاءوا؛ 
فمنهم : من استولى عليه الشهرة ء ومنهم : عن قادة الكير » أو 
الطمع أو العجب إلى غير ذلك . فقد يمكنهم التخلص مما وقعوا 
فيه حتى يسلموا » بل لا زالوا مدة عمرهم في اضطراب » فقد نسوا 
ما أوصاهم به الملك ء فلا يهتدون الطريق الموصل إلى السعادة . 

تال قايس : هذا صواب : 
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الآن . رالمعروف أن المسلمين قد التقطوا فى براعة وححذق فائق اصوها 
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58 الا 
5 ودار محور ذلك كله حول : ما مدى العلاقة الدائرة بين الفكر اليوناق 
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